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بسم الله الرهراليجيم 


9 : 1 
[[التكدل 2 سد 
وي علوي طه الصاق 


: لحة كفنا ب ند 


تصمصدر عن 
دار القيصهبل ١‏ لثشقافمية 
| يط |الخدصحهم | 

ص 

من كتاب هذا العدد . 0 

الحركة الثقافية في شهر .. 0 

نحن وتعريب المصطلحات الحديثة د . عيسى الناعوري 1 

التفسير الاعلامي للأدب د .عبد العزيز شرف لف 

من امخطوطات العربية د. محمد بن سعد الشويعر ‏ 8" 

#*# تقع مديئة وتشمرع في في الأببديات ومشكلاتها د . كمال بشر 1 
القلب من البادية السورية ٠.‏ وقد القصام .. أسبابه ٠‏ وأنواعه د .عبد الرؤوف ثابت له 
ذلت الحفريات على أن تاريخها العام الجديد ( قصيدة) زكي قتنصل ب 
يرجع إلى العصر الحجري ٠.‏ تدمر.. عاصمة زنوبيا ومملكة الزباء عدنان الداعوق 4 

وتنتن هي للبيعة :التي احصوب (مدينة وتاريخ ) 

عبقرية «الزباء» .(ص 41 ) رسالة ( قصيدة) طاهر زيخشري ب 
- د سيف الدولة . الشاعر الثاقد جاسر خليل أبوصفية لاه 
قصيدة وقصة 39 

جورج لوكاش .. 3 

أمثال العرب اكول نان ا مو و قد نودوعي ام بطع "53 

أمثال الشعوب 5 

** الموسيق والآلات الموسيقية معام اللغة العربية لغير العرب (ندوة الشهر ) إعداد محمد مبارك 538 

ف العام الإنسلامي موضوع لقي قراءة جديدة في نص قديم محمد إبراهيم ابوسنة 7 

ب العناية ع الراحة .. والجهال د. محمد نزار الدقر 74 

واتسهيل, لاض 044 الجذور والأجنحة (رحلة في كتاب) علي شلش 4 

الموسيقى ف العالم الاسلامي (موضوع خاص) ل 
الصحافة الاسلامية عيد الحميد عويس 1 
1 4 المفكر العربي المرشح لجائزة توبل (لقاء مع) إعداد: مصطق عبد الله 4 
الممن . . الحضارة . . والانسان ( مطالعات في الكتب)حسن أحمد ببكلي لذن 
+ا* الشاغر المرني المعمل العرب لصياغة الفاظ العامة بحمد مستجاب نيل 
بول إيلوار كان يحب ألوان العصر فتحي العشري ردنا 
الفئون التشكيلية ويقدر التحطيب (لوحة .. وفنان) علي دسوقي ينينا 
عدا من الفناتين المعادن ( ه.ليستر )| ترجة:محمد فكري انور ١74‏ 
التشكيليين .. فكتب المشوار.. (قصة) غالب حمزة أبو الفرج لفل 
عددأ من القصائد قبل الفطور .. تمثيلية : يوجين أونيل ترجة : د .إبراهيم جادة 2 ١4#‏ 
القصيرة عن هؤلاء بين الطب .. والشعر دا. عيدو مسوح 14 
الفنانين واساليبهم دائرة المعارف . 6 اه عو ونا ليل 
الفنية.. وعلى مناقشات وتعليقات .. تم مر 11 
(ص 1377 تطالع. ترجمة سؤال وجواب .... م مه ولد مدن الإفاةا 


هذه القصائد ونبذة عن 
كل فئان ولوحة له , 


علا من مواليد المديئة المورة عام 148 هد. 

* نلق تعليمه إلى المرحلة الاتوبة بالمملكة , 

> تحرج ف جامعة القاهرة بمعهد الاشعة والراديوم . 

* عمل خبيرأ فتبأ آي رزارة الصحة . ثم انتقل إلى 
الديوان الملكي 

*# آخر عمل له كان مدير عام الصحافة والنشر؛ 
ثم تفرع لاعيل الخاصة والتالبف 

# له مجموعتان قصصينان هما «قصصن من 
يلادي ٠ع‏ او والبيت الكبير؛ , 

ب صدرت لء روايئان إحداهما ؛ الشياطين الجمر؛ ؛ 


© اس مواليد ببت جبرين- الخليل فلسطين عام 
كؤقام 

© ماجستير في الادب العري- الجامعة اللبتانية 

© عمل مدرساً ف العودية. ووكالة القوث في 
الأردث - 

© له مؤلفاد تحث الطبع ‏ الخطابة وتطورها ف عهد 
الخلفاء الراشدين:: ١الصراع‏ الفكري بيك 
الرسول. والهود ٠‏ ويقوم خالياً يتحقيق كاب 
اما اتفق لظ واختلف معنا الاي العميشل 
الاغراي . 

© يعمل حالياً مامز متقرغاً بقسم اللغة 


الجامعة الأردنية - عا 
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© من شغراء اين واديائها . . .ولد عام ؟1*4ه 

© نشا وتعل ل مديتة صتعاء .. وكان ميله | 
دوحة الآدب والشعر ميكراً 

© تولى عدا من المناصب السياسية 

© يقم حاليأ آٍ لتدن كسقير لبلاده ٍ بريطاتيا 

© اله عدد من المؤلفات المطبوعة ل التاريخ جني 
المعاصر , . وتحقيقات لؤلمُات من التراث .. وله 
شعر مطبوع . ٠‏ وكتاب «قصة الأدب فق امن ١‏ 


© 1 تشغله السياسة عن الادب والشعر 


© من مراليد عام 1914م 

© بكالوريوس ف التكتولوجيا ليالس مع درجة 
إمالة من مغهد العادن 

© كيميال مساعد لتحليل الاسمدة الكهاوية والغاز 
© علل كيميال للتخاليل الصحية 

© اخصال اول اللمعادن بإخحدق الشركات 


الإتجليز 


© رئيس قم بحرث ونطوير أعبال السياكة بإحدى 
الشركات_الكبيرة . 

© عناضر غير متفرغ ف مادة تكنولوجيا السياكة 
والمواد غير القايلة للاتصهار يجامعة بروبيل . 

© عمل متشارأ لحكومة فازويلا في المشاكل 
المعدلية 


© حاصل على الميدالية البرويزية في السياكة , 


© يعمل جالياً محاضرا لمادة المعادن يجامعة بروثيل 


# من مواليد «النماثء في قلسطين عام 
ازقام. 

# ليانس آداب _ قسم التاريخ - جامعة دمشق . 

* ماجسدير ف الناريخ والحضارة ‏ جامعة الأزهر أ 
القاهرة 

* دكتوراه من جامعة الازهر عن ربالته « تاريخ 
اخجاز ف العصر الاموي ‏ دراسة سياسية 

* يعمل حالياً مع الأثروا .8./.8.لا.لا -قسم 
التعليم في مركز تدريب عمان- الأردن 


© من مواليد الأردن عام 1414م . 

© الدكتوراه القخرية من جامعة باليرمو ( يعتبر الث 
عرب ينها بعد طه حسين .. وحسس عفان ) . 

© أصدر يحلة ١‏ القل الجديد » الأردنية الشهرية : ثم 
نرقفت بعد عام . 

© ل اربعوت مؤلقأ مطبوعا في الشعرء والقصة . 
والرواية ٠‏ والنقد الادي ٠‏ والرحلات ٠‏ والترجمة 

© شارك في عدد مر المؤفرات الأدبية والثفافية . 

© يكتب ريحاضر بالعريبة رالإيطالية والإنجليزية 
كما يترجم عن الفرنسية والإمببالية + 

© له مؤلقاث بالإيطالية والإنجلي 

© عمل سكرتيرا لللجنة الاردلية للتعريب والزجمة 
والنعر 

© يعمل حاليا انين عاماً ممع اللغة العربية الأردلي 
وسذ تابه في ١/١175/1ة1‏ 


© من مواليد مديئة جيران في المملكة العربية 
السعودية عام 14م 

© تلق علومه الأول في جيزان ثم التحق بالوظائف 
الحكومية 


الملية , .ثم التقل إل مكة 
اللكرمة بعد تعبيته مفتداً مالي . 

© تفلت عدماته إلى وزارة الدقاع والطيران آٍ 
الرياض ؛ حيث تنقل آي عدد من الوظائف ٠‏ 
كان آخرها مستشارا مالي بمكتب ممزر الوزير . 

© تفرغ للقراءة والبحث والاطلاع والرحلات . 

© كتب ل عدد من الصحف للمحلية مثل 
ريش 0 رو الرائد؛: رةالرياض1. 
او الهامة :٠‏ ويجلة ١‏ الغرب » الشهرية - 

© يهم بدرامة الأثار واللهجات والعادات والتقاليد 
والاساطير , 


* *# من خلال هذا «الملف) سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤتمّرات.. ومعارض .. 
ومناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب . بل في «العالم» الانسانيٍ. 


أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتريوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداثم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتبا الى ما يزودنا به مندوبونا. والك الموفق *« *# 


© المؤقر الطبي العالمي الرابع في السعودية. 
© وفاة المؤرخ الأردئي محمود العابدي. 
© معرض الكتاب الأول بالامارات العربية. 
© أول صحيفة للطفل تصدر في مصر. 
© وفاة عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر. 


ه.معرضى ‏ السحتتين 'العربي الفسالث ف تيبينا. 


© المؤقر )١(‏ لمنظمة اليونسكو في باريس, 
© وفاة مؤرخ الصوفية المستشرق هنري قربان. 
© دائرة المعارف البريطانية باللغة العربية. 
© أطول برج في أضخم معرض باليابان. 
© مهرجان عالمي للأفلام التربوية فى إيران. 
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دائرة معارف إسلامية مصورة 

قررت مؤسسة الانتاج المشترك لدول الخليج إصدار دائرة معارف إسلامية عربية 
مضورة . . وقد وجهت الدغوة للكتّاب. والفئانين والمصورين للاشتراك وال ماهمة في هذه 
الداثرة . 

وفاة أديب 

انتقل إلى رحمته تعالى الاديب السعودي الشاب عل حمود أبو طالب إثر حادث سيارة 
تغمده الله بواسع رحمته ٠‏ وأبو طالب أحد الادباء الشيان الذين ساهموا بأقلامهم في الحركة 
الادبية ف مبطقة جيزان . كما أن له مساهمات ف الصحافة ٠‏ وكان عضواً في نادي جيزان 
الادبي ٠‏ وتربطه بعدد من الادباء صلات حميمة لأنه كان يتمتع بروح وأخلاق ومزايا تقربه 


إلى كلل “مق يعرفه - 
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المؤتقر الطبي السعودي الرابع 

تنظم كله الطب والعلوم الطبية بجامعة الملك فيصل بالدمام في ربيع الثاني 

مؤتمرأ دولياً يبحث العلاج الذري والعلاج بالمواذ المشعة .. وسيشارك في المؤتمر أطباء من 
المملكة ودول عربية واجتبية وممثلون لمنظمة الصحة العالمية . 


سعودي رئيسا للوكالة الذرية 

انتخب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «خيري القباني:. ممفل 
المملكة الدائم في الوكلة . ريا للمجلس لعامي ١848‏ و999اه ‏ (1978 
و1994 ع)... كا اختير ١١‏ غضواً جديداً بمثلون المملكة وتايلائد وتنزانيا وفتلتدة واليونان 
وجواتبالا وانجر واتدونيسيا والمغرب وإيطاليا وفنزويلا . 


فتانو المنطقة الغربية في معرض 
أقيم بصالة الخزيرة العربية بالرياض معرص الفئون التشكيلية لفناٍ المنطقة الغربية . 
مم المعرض 5١‏ عمل فنيأ لأكثر من 5١‏ فناناً من جدة ومكة المكرمة والطائف . 


معرض لفناني المنطقة الشرقية 
أقيم بالمنطقة الشرقية معرض لقنا المنطقة من بينهم الفنانة بدرية الناصر . . ادرف 
على المعرض الفنان محمد الصقعبي . 


مسابقات أدبية 
أعدت مديرية الشؤون الثقافية بالرئاسة العامة لرعاية الشياب عدة مسابقات 
أدبية في القصة والمقال والشعر المنظوم المقنى لتحديد الخمة الأوائل .. 
التقليد مع مطلع كل عام هجري . 


وسيجري هذا 


الأمن.. مجلة جديدة 
صدر العدد الأول من محلة : الأمن» التي تصدرها العلاقاث العامة بوزارة 
الداخلية . ...وقد ضم العدد الأول موضوعات لكبار الكتاب إلى ججانب إحصائيات 


وموضوعات ديثية . 


* كتب جديدة ا 
© «طريق اللحجرة الثبوية؛ بقل عبد القدوس الأنصاري . 
١ ©‏ الفيصليات ؛ ديوان للشاعر عبد الحميد ربيع . صدر عن نادي المديئة المنورة 
الاذي . 1 
© «نوادر من التاريخ ؛ مختارات من روائع القصص والاقوال ف تاريخنا وادينا 
الاسلامي متذ أقدم العصور؛ جمعها صالح الزمام وهي 066 تادرة من مصادر مختلفة 
كالعقد الفريد والبيان والتبيين . 
9 «أهازيج ٠‏ ديوان الشاعر الراحل محمد إبراهيم جدع صدر عن نادي الطائف 
الأذي . 
© دفي ظلال السماء؛ ديران للشاعر محمد هاشم رشيد . 
© دأصول الرمز في الشعر الحديث» كتيب يضم دراسة للاستاذ أبو عبد الرحمن 
ابن عقيل الظاهري . من منشورات رعاية الشباب بحائل . 


وفاة المؤرخ العابدي 
نول المؤرخ والاديب الاردني محمود سلوان العابدي في عان عن "لا عاماً . . 
كان العابدي رئيس لرايطة اتحاد الكتات الاردتيين . . له خمسة وثلاثين كتاباً آخرها ضدر 
قبل رحيله بأيام عتوانه «من تاريخنا» . 


رابطة للمسرحيين الأردنيين 
تكوئت أول رايظة للمسرخيين الاردنيين بعمان . , وقند فاز في أول انتخايات مجلس 


الرابطة صلاح أبو هنود . . ونساهم وزارة الثقاقة والشياب ودائرة الثقافة والقنوت ف 
تدعيم الرابطة . 


المعرض الثاني للفنون الجميلة 
انتتح في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب المعرض الثاني للفئون الحميلة واشترك 
فيه الفتانرن المتقدمون لجوائز الدولة التقديرية والتى أعلنت منذ فترة . 


معرض فوتوغرافي لفنانة بريطانية 
اقامت وزارة السياحة والآثار بمركزها الثقافي معرضاً للصور الفوتوغرافية التي 
التقطتبا المصورة الريطانية ميشيل كليمنت دلبوس للظاهر الحياة الارذثية . 
الوزارة قد نظمت معرضا فوتوغرافياً آخر للمصورة الاميريكية ليندا بيرس رواجفة . 


0 


تجربة عبد العزيز الفريدة 


ف جو كانت فيه الجزيرة العربية تمزقها الانقسامات .. وكات الاقتتال والغزور. والسلب والبب 
عوامل تبعث في النفوس الخوف والذعر والهلع ؛ فإذا مر اليوم بلام فإن الغد قد يندر بما يذهب بكل 
شيهه 

وإنان الجزيرة . . ديدئه الغزو والمفاخرة بمغانم الغزو: وعلى وجوده تسيطر الخقزعبلات ٠‏ 
والشعوذة ٠‏ والخرافات بصورة جعلت للشجرة قداسة خاصة من دون الله تتوسل المرأة العقم إلبها كي 
تمنحها الولد ٠.‏ 

لم يكين للقوم أهدافهم الكبيرة ٠‏ فلا وسيلة أمامهم للخروج من هذا التخلف الذي كانوا بعيشونه 
ف وقت تتطلع فيه العيون الطامعة إلى أراضيهم . والسيطرة عليهم . 

كانت أهداف الفرد لا تتعدى أرنبة أنفه ٠‏ بل كانت عحصورة في رعي الاغدام ؛ والتفكبر في غزر 
قبيلة من أجل مغاهم جديدة , 

ركان المصلحون يتطلعون إلى رجل يجمع شمل هذه الجماعات الختلفة ٠‏ رجل يتبر هم صوى الطربق 
ومعاله ٠‏ رجل يحتضن خلافات أبتاء القبيلة الواحدة : ويقضي على النعرات القبلية التي تمق وحدة 
القبائل المنحدرة من اصل واحد . وأرومة واحدة : ورغم ذلك فهي تتقاسم الارض في إمارات صغيرة 
تجعل متها لقمة سهلة للطامعين .. فالجماعات تنتصر وتعيش متحدة ٠‏ وتننهزم ونفنى متفرقة , 

في هذا الجو كان المطلوب أن يكون للرجل المنتظر صفات تادرة تؤهله للقيام بالدور الخطير والكبير 
من اجل الاصلاح ؛ واليتاه.. ولم يكن هذا الرجل إلا عبد العزيز آل سعود. 

نعم . .كان عبد العزيز الرجل الذي خمل هموم قومه . وسعى ينشد التوقيق والمؤازرة من ربه؛ قل 
يكن له من الوسائل ما يعينه على تحمل المؤولية العظيمة , . وقد كان له من عزيمة المؤمنين ٠.‏ ومضاء 
الرجال امخلصيئ ما جعله يستهين بالمشاق والمتاعب على كثرتها ٠‏ فيحقق بأعاله التي وصفها المؤرون 
بالأساطير والمعجزات ما كان يؤمله المصلحون . 

فكان يحق رجل تاريخ : واصلاح . . بل صنع بأعياله تاريخ ناضعا لأممه لأنه امتطاع أن يحقق 
رغم ضعف إمكائاته : الوحدة » التي عجر عرب اليوم عن تحقيقها رغم توافر كل الوسائل والإمكانات 
فكانت ١‏ المملكة العربية السعودية ؛ التي يتفيا تحت ظلاها الوارفة اليوم جيل خليق بان يطلق عليه 
وجيل عبد العزيز؛ ‏ 

والذين كنبوا عن عبد العزيز نظروا إليه من خلال الكتب . والاحداث ؛ والاع ؛: وهي نظرة 
محدودة لا تجسد شخصيتهء ولا ترسم أبعاد ما صتعه ؛ هذا فإن من يريد أن يكتب عن عبد العرير 
فليات إلى بلاده ليرى بعيتيه ما صتعه ؛ .وليشاهد هذا «الكيان الكبير؛ الذي أقامه من إماراث ممزقة. 
قبائل متناحرة : وأراضض مترامية الاطراف ؛ والأهم من ذلك أنه استطاع أن يصهر كل ثلك المتمعات 


المتناقرة في بوتقة واحدة ؛ ومجتمع واحد توحده «الآمال والآلام المشتركة » . 

ورحل عبد العزيز تاركأ من ورائه تجربة فريدة ف الحكم . والعمل ٠‏ والوحدة ٠‏ ورجالا حملوا الراية 
بكل آمائة وإخلاص لمواصلة المسيرة المياركة من أجل تدعم الكيان؛ وبتائه : وازدهاره. ورفاهية 
إنانه ؛ في ظلال الشربعة السمحة . . شريعة العدل . والحق . والسلام ؛ هذه الشريعة التي بنى عيد 
العزيز اسسى مملكته الآمنة على تعائها . وهدي قراعدها العادلة . 


( امجلة ) 
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قلاع أثرية من الحقبة الأيوبية 
تساهم منظمة اليونكو في ترمم عدد من القلاع الأثرية الني تعود إلى الحقية الأبوبية 
وهي قلاع الشوبك والكرك والربض المطلة على المنطقة التي دارث فيها معركة حطين 
حيث تم انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين . 


* كتب جديدة ا 
© : شجرة الأرثمان؛ رواية استوحاها سلهان قوابعة من أجواء المغرب العرب.. 
قدم ها الذكتور بمدوح حقي. 
© ١كفاح‏ الشعب الفلسطيني » دراسة تاريخية للكاتب إسماعيل الخطيب 
الطوياسي , 
© «الحياة الأدبية في الشام ؛ في القرن الخامس ال هجري تاليف الدكتور عبد الجليل 
حسن عبد المهدي. 
© ١٠أهداف‏ الجامعة الأردنية؛ حاضرها ومستقبلها للدكتور سامي الحضاونة . 
© ١البحيرة؛‏ ست محاولات شعرية لرسم الغروب للشاعر فواز أحمد طوقان. 
© «تطور التربية والتعليم في الأردن »؛ دراسة اشترك فيها مجموعة من الباحثين 
بوزارة التربية والتعليم ودائرة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام . 
© ,آثار الأردن وفلسطين » ف العصور القديمة . دراسة للدكتور محمود أبوطالب. 


مركز لاحياء مدينة بابل 
أننىء في بغداد المركز العراقي للدراسات والبحوث والآثار لإحياء مديئة 
بابل . . يحتوي المركز على تحتبرات لمعالجة الآثار المكتشفة حديثاً وآخر لتصوير الآثاز وقاعة 
لتخزين الآثار. . وقد اعدت قاعة كبيرة لعقد الندوات العلمية العاللمية , 
اكتشاف قصر من العهد الأموي 
أسقرت اعبال التنقيب في مديئة اليضرة عن اكتشاف قصر يرجع إلى العهد الامزي 


( الاحداث التالية بالتاريخ الميلادي الموافق 


يضم مجموعات تادرة من التحف الإسلامية ف غرفه العشرين ذات النقوش الهئدسية . 
وهذا القصر هو واحد من سلسلة قصور تمتد عَرِبٍ تمر القرات ٠.‏ من المنعظر أن 


* كتب جديدة © 
١ ©‏ أزاهير؛ ترجمة شعرية لاربعين شاعرا عاليأ يشكلون الحركة الشعرية في عصرنا 
الحديث . . ترجمها الشاعر غلي الحلي وكتب مقدمة طويلة عن حركة الشعر المعاصر . 


أول ديزي لاند عربية 
يتم خلال الستوات القادمة إنشاء أول مدينة في الوطن العرب على غرار مدينة ٠‏ ديزي 
لأثده الامتريكية .... تتكلف المديئة 74 مليون دؤلاز وتظسم :19 حمديقة وثبلات قبنات 
لنظليل الحدائق والمسرح .. وستخصص مساحة لعرض التاريخ والثقافة والفولكلور 


الكوبتي . 


# كتب جديدة # 
© «العرينات» دراسة في عل الانساب وتاريخ القبائل المختلفة في القديم والحديث 
للكاتب فهد محمد الربيعان. 
© ١القضية‏ العربية في الشعر الكويتي ؛ دراسة عن القضية الفلسطيئية للكاتب 
خليفة الوقيان . 
© «الشباب العربي والمشكلات التي يواجهها؛ دراسة بقل الدكتور عزت 
حجازي. وصدرت عن سللة «عالم المعرفة؛ الشهرية 


مؤقر اليونسكو التعليمي 
اجتمع في المنامة خبراء اليونسكو ليحث المشاكل التربوية في العالم العربي من كافة 
جوانيها . . وقد وصل عدد الخبراء إلى أربعين باحثاً ٠.‏ وقد افتتح المؤقر الشيخخ 
عبد العزيز بن محمد الخليفة وزير التربية والتعلم يدولة البحرين . 


لجع نقافي :توتنبي 
بقام خلال هذا الشهر الأسبوع الثقاني التونبي الاول في البحرين .. يشمل الاسبوع 
ددا من العروض الموسيقية والفتون الشعبية والمعارض, التشكيلية والندوات وا محاضرات 


ر افجري الذي تضدر.فيه اغجلة) 


ديسمير 
5 وفاة المؤرخ غند الرحين الراقعي ٠١‏ ديسمير 11 ديسمبر 
د 48 مولد عبد الله الندجم ( طالع ناريخ وفاته ال العدد ؟ ةا إنثاء محمم اللغة العربية ف القاهرة . 
قفا رئة غلا فليقيية يبري 11 من هلء انجلة) ديسمير 
5 ديسمير /1631 0 وفاة الموسيقار داوود حسني 66 ميلد امين الرافعي (طلع ناريخ وثاته لي هذه 
1484# مولد الشاغر جبران عطليل جبران (طالع شخضية الؤاوتة ) 
١‏ ديسمير 
الشهر في هدا العدد) . 10 4 ديسمير 
و وسفن 11 ولد يم جود ه01 اوفاة الور سطع الخضري 
اي ١‏ ديسمير 
٠‏ ومولد الشاعر كامل يي ( طالع ناريخ وفانه ف 52-8 6 ديسمبر 
3 وقاة الشاعر محمود. سامئ البارودي ‏ 5 5 
العدد 18 من هذه الجلة ) 9 و مود سفي. البازري 01407 وقاة محمد عَلٍ جتاح . 
5 4 ديسمير 
بيجع 4 ديسمير 
8 ديسمير يسنج 
3 اكذا لد جرجي زيداك (طالع تاريخ وفاته آي العدد 14 4 قن 
1 وفاة الذكتور محمد حسينى هيكل ( ورد تاريخ مولدء نت معن عاب 117 زفاة امين الرافعي 
م من هدم اللجلة )- , , لازو 
ف العدد 1١‏ خظأ وصحته 18848م) ب هد ا 0 رقاة إبراهيم الباتجي اليارودي 
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.. ومن المننظر أن يقام أسبوع ممائل للفثون البحريتية في 


معرض دائم لفنان تشكيلي 
افنتح الفئان راشد العريفي معرضاً دائمأ لاعاله التشكيلية بالمنامة ... ويعد هذا 
المعرض الأول من نوغه في الوطن العربي ٠‏ حيث يقسمه الفنان إلى ٠‏ آنيلييه؛ لاتجاز 


أعباله القئية ومعرض دام ومتجدد لعرض هذه الاعيال . 


* كتب جديدة *# 
© ١الاسلام‏ والوصاية على الأديان ؛ وجهة نظر إسلامية للكاتب عبد ال رحمن 
56 على أ بد الرجن علي 
فلاح ؛ تتديم محمد العزب موسى . صمم الغلاف عبد الله يوسف . 


ندوة عن الآثار الاسلامية 
تظم مركز الدراسات الحضارية بالتعارن مع المعهد الألماني للاثار في معهد 
جوته ؛ ندوة عن الآثار الإسلامية اشترك قيها علماء من بولندا والولايات المتحدة الأميريكية 
وفرنسا رهولئدا وإيطاليا والدتمارك والمائيا ومصر. 


أول مؤقر للكيمياء الحيوية 
يعقد لي القاهرة الؤتمر الأول للكيمياء الخيوية بالشرق الاوسط وتنظمه أكاديمية 


البحث العلمي . 


مركر لاعداد الرواد المسلمين 
اننات ججعية النبضة الاسلامية بمدينة دمغهور مركرا إسلامياً لإعداد الرواد 
الملمين من جميع أنحاء العالم يتولى 'استقبال الشباب. الميل. 


المعرض )١١(‏ للفنون التشكيلية 
افتتح بقاعة الفنون بثادي المعلمين بالقاهرة الممرض الستوي العام للففون 
النشكيلية وهو المعرض رقم 7١‏ وقد تصادف افتتاح المعرضي في يوم عيد العلٍ لهذا 
العام 


أول صحيفة للطفل ! 
تصدر ف مطلع العام الحديد أول صحيفة للطفل في مصر تحمل اسم «المحدهد؛ 


جبران خليل جبران 
(188 - 151م) 


شاعر لبناني ولد في ٠يشري‏ ؛ - لبثان وتعل قي مدرسة الحكمة ببيروت - 
اتمه إلى باريس لدراسة القن التشكيلي والتقبى بالمثال رودان . 

هاجر إلى الولايات المتحدة مع أسرته وهناك مارس القن والششعر والنثر معأ . 
الخب عميداً للرابظة القلمية البى اتشكت.من آدياء المهجر في تيؤيورك عام 
“هام 


© يغد أشد ذعاة التجديد. تحسنا ف آيانه . 
© يتمتع بأسلوب سهل يجمع بين 
من أهم قصصه ؛ الازواح المتمردة» وء الاجتحة المتكيرة) , 


الحرارة الوجدانية والتاثير الخطاببي - 


يشرف عليها الدكتور مرسي سعد الدين رئيس هيئة الاستعلامات ويراس تحريرها عبد 
التواب يوسف الحائز على جائرة الدولة في أدب الاطفال عام 191/5 م. 


وفاة شيخ الأزهر 
تون الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر عن ١5عاماً‏ . . وقد كان العالم 
الإسلامي الراحل غضوا بلجنة جائزة الملك فيصل السعودية , 


جوائز الدولة التقديرية في العلوم 
هاز ببوائز الدولة التقديرية كل من الدكتور حمود حافظ أستاذ قم الحشرات 
بجامعة القاهرة والدكتور بول غليونجي رئيس قسم الامراض الياطنية السابق بطب عي 
50-0 


قيمة الجائزة 58٠٠‏ حتيه مصري وميدالية هبية وشهادة تقدير ووسام العلوم والفدوت 


من الطبقة الأول . 


وقاز بالجائزة التشجيعية 15 شخصية علمية آأخرى . 
* كتب جديدة ا 

© «يجتمع جديد أو الكارثة » دراسة للدكتور زكي نجيب محمود؛ صدرت 
عن دار الشروق ٠‏ 

١ ©‏ الفنون التشكيلية المصرية ؛ كتاب يتناول الحركة التشكيلية في الخمسين 
سئة الأخيرة ويضم لوحات لاشهر الفئائين المصربين ٠‏ 

© «درحلة حب مع سيد درويش» بقل صلاح طنطاوي . 

© ١المصادر‏ الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم ؛ دراسة للدكترر أحمد عثهان 
المدرس بقم الدراسات اليونائية واللاتينية بآداب القاهرة . 

© ٠«مصر‏ اليوم » دراسة تتناول المرحلة ما بين عابي 6 ما وكلاكام. أشرف 
عليها روبير ماتتران وتصدر عن المركز القومي للدراسات العلمية , 

© «ديوان الشعر في الأدب العربي الحديث؛ للدكتور يوسف ثوفل . 

١ ©‏ أحمس قاهر المحكسوس: . ١‏ الحم الرايع .٠‏ «الناصر صلاح الدين). 
ثلاثة كتب مبطة للاطفال بقل كيال الملاخ . 

© «الباطنية » رواية للادبب إسماعيل ولي الدين . 

© «أمتي والعالم ؛ تاليف الدكتور حامد ربيع أستاذ الاقتصاد يجامعة القاهرة , 

© «الاعلام الدولي بين النظرية والتطبيق ؛ أول مرجع علمي باللغة العربية 
عن الإعلام الدرلي للدكتور محمد علي العويني . 

© «الأقصر في العصر الاسلامي ؛ دراسة ناريمية لباحث محمد عيده 
الحجاجي . 

© «مذكراتي بعد الهجرة؛ من اوراق الزعيم محمد فريد . صدرت في سلسلة 
١‏ المذكرات التاريخية ؛ عن «مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر) . 


© ومن أهم شعره المتثور ؛ غرائس المروج » و؛ رمل وزيد ؛ ومن شعره المنظوم 
« المواكب ١‏ 
© هن أحسن كتبه بالانجليزية ٠‏ النبي : 


© نصيب اغميذا لأذيه اللهجر ويك أوسعهم :تاثيرا' + 
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ملتق الخيالة للهواة 

أقم الملتق العربي الافريق الخامس للخيالة المهواة بمديئة قليبية.. وكان 
الموضوع الاساسي « نحو لغة الثقافة الجماهيرية ؛ من حيث وسائل الثقافة الإعلامية 
وتاثبرها على الجمهور. الرصيد الثقافي ٠‏ متطليات العمل الثقالٍ . 


المهرجان الثقافي الثالث 
نظمت مدينة جندوية ١‏ المهرجان الثالث؛ الذي ضم عروضاً فثية وموسيقية ومسرحية 
وئدوات :فكرية .ومتحفاً .وثالقيا واقتصادياً . 


مهرجان خاص بالصيف فقط! 
للمرة الثانية تعد مديئة سليائة مهرجاتها الصيني للعروضي المسرحية والسيقائبة 


* عندما تستطيع عين 
الكاميرا . من خلال 
المصور ‏ أن تلعب العبة 
التكرار) حيث تتحكم 
« العين») في تأكيد المنظور 
المدروس .. والذي 
يستعمل في فن لمعمار 
اهتدسي ٠‏ 

لقد استطاع المصور أن 
يؤكد حركة اليدين ونظرات 
العينين. التي نستطيع 
ترجتها إلى غضب ما.. 
أو.. كان هذا«الرجل 
المتكرر), يحاول ابعاد خطر 
ما.. أو انه يقول للزمن : 


قف . .رفقا بالإنسان؟!:* 
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والموسيقية . . كما أقيمت تدوة قومية حول أدب ومسرح الأطفال ودورهما في نئمية 
الصعار , . وقد أشترك مسرح العرائس ومسرجح النعى المتحركة العملاقة في المهرجان . 
معرض فئان مهاجر 

أقام المركز الثقافي الأميريكي بتونس معرضاً للفنان سمير الزغبي التوني الاصل 

الأمبريكي الاقامة . وقد ضم المعرض 2١‏ لوحة مرسومة يقل اللباد . 
لقاء بين العربية والفرئسية 

نظم المركز الثقافي الدولي بالحمامات ئدوة مشتركة حول اللغتين العربية والفرنسية 
ف ميدان الصطلحات الفلاحية والبيئية ... حضر الندوة ستو باخثاً من توئس والمغرب 
والجزائر ومصر وسورية ولبنان وفرنسا وكندا وبلجيكا . 


مؤتمر دولي للتربية 
دعت منظمة التربية والثقافة والعلوم إلى اجتاع في العاصمة التونسية لمناقشة 
تجديد البرنامج التربوي للتنمية وعلاقته باستراتيجية التنمية ٠‏ تمهيداً لعقد مؤمر دولي خلال 
العام القادم . 
ملق الأدب الجديد 
شارك عدد من الأدياء الشبان ف ملتق الادب الجديد الذي عقد في دار «ايبن 
زيدون» وكانت التدوة الرئيسية حول قضية الشعر والقصة الخديدين وصعوبة النشر . 


صحيفة ثقافية نصف شهرية 


قرر اتحاد الكتاب اصدار صحيفة ثقاقية نضف شهرية يشرف عليها رئيس الاتحاد 
الكاتب علي عقلة عرسان. 


وفاة الشاعر المهجري جورج صيدح 
توفي عن 48 عام الشاعر الهجري جورج صيدح الذي ولد في دمشق عام 1841م 
وهاجر إلى فرتسا عام 1977م ثم إلى فتزويلا .. صدر أول ديوان له يغنوان : النواقل ؛ 
عام 14417م؛ وطبع آخر دواويئه ٠‏ ديوان صيدح ؛ في باريس عام 147 م . ( طالع ف 
العدد الأول السئة الثانية رجب 148ه ‏ يونيوء يوليو 19414 م صن ١74‏ آخخر لقاء معه 


نشرته محلة الفيصل ) ٠.‏ 


* كتب جديدة # 

© «نقد الشعر القومي » دراسة تتضمن قضايا الشعر القومي المعاصر للدكتور 
عمر الدقاق عميد كلية الآداب بجامعة حلب . 

© ١الغزالة‏ تعود إلى البحر ؛ ديران للشاعر عصام ترشحاني . 

© «متعب وجه المراياء دبوان للشاعر مصطف بدوي . صممت غلافه الفناتة 
ليلى نصير. 

١ ©‏ الحان الغروب» ديوان للشاعر المهجري الياس قنصل المقم في الأرجتين ؛ 
تولى اتحاد الكتاب نشره في دمشق . 

© «أعراس تبر اللوار؛ الديوان الثاني بالفرنسية للشاعر نباد رضا .. كات 
الديوان الأول بعنوان « استشراق اللامرشي ٠‏ . 


المعرض في بيروت .. ولا 
يقيم الفنان اللبئاني مير أي راشد معرضه الخاص الثالث في بيروت قيل أن يرحل 
به إلى باريس ؛ ويضم 74 لوحة زيتية و 4 رسوم بالحبر الصيني .. معرضه الاول ف 
جاليري سان جرمان عام 141 م ؛ وأقام معرضه الثانٍ في جاليري فدروم عام 191/8 م: 
وف هذا المعرض باع إحدى لرحاته بعشرة آلاف فرئك . 
معرض جاعي في انطلياس 
أقم معرض جماعي خاص بلوحات الطفولة والطبيعة ف انطلياس (جاليري داسو) 
وشاركت فيه الفنانة مهى الخال برسوم متميزة عن الطفل والقضية اللبثانية . 


الغاطفة هي مادة الشعر تقاعلاً مم الجمال وإحاساً بالخير لنقل اليس 
الأخاسيس الصادقة إلى القارىء الإسلام . 


صاحب السمو الملكي الأمير ومكافحة , 


مدهب أو قائون اعطى لمرأة كا أعطاها 


قصورة المراة ف القرآن صورة مشرقة مضيئة شجاعة 


* كتب جديدة *« 

١ ©‏ الينيوع ؛ مجموعة قصصية للاديبة إميلي نصر الله , 

© «شيح بريح ؛ الكتاب الرابع لسلام الراسي ؛ صدر له من قبل «في الزوايا 
خبايا» و«حكي قرايا وحكي سرابا؛ ودلئلا تضيع 1. 

© ٠قصصنا‏ الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية ؛ دراسة للدكتورة نبيلة 
إبراهم . 

© ١ملامح‏ يونانية في الأدب العربي»؛ دراسة للدكتور إحسان عباس , 

© «دراسات في النقد ؛ نتناول أشعار آدونيس ومحمود درويش ويدر شاكر 
السياب : يقم القاص إلياس الخوري . 

© «كيف كتب الأخضر بن يوسف قصيدته الجديدة؛ مجموعة شعرية 
للشاعر العراقٍ سعدي يوسف . 

© «عرس بغل ؛ رواية للكاتب الجزائري الطاهر وطار . 

© «بيسان في الرماد»؛ مجموعة قصائد للشاعر خالد أبو خالد 


معرض الكتاب الأول بالامارات 
يفتتح بسلطة عبان معرضى الكتاب الأول بدولة الإمارات العربية.. وتصحب 
المعرض عروض مسرحية تشترك قيها فرق الإمارات اتلفة وتشرف على تنسيقها عايدة 
محمد سام الغماري مسؤولة المسرح والدراما بوزارة شؤون الشباب العمالية ٠‏ 


#كتب جديدة *# 
© «القضية في شعر الامارات » دراسة من تاليف واصف يافي . 
© «قيثارة حب» الديوان الثاني للشاعر العاتي محمود الخصيبي . 


غبد الله الفيصز د. حميدة تعنع 
السعودية سورية 
الادب لا يرتدي قبعة . إنه احهال مطلق هدقه رقع الإنسان الزمن هو أما زمن الشعر فهو الذي 
إلى المطلق ! تبدو فيه القصيدة بنت الفكر للك الفكرة لتصبح زمن 
ميخائيل نعيمة الأزمان 
لبثان عبد الله البردوان 
امن 
الشعر الحر قد أصب الشعر التقليدي ولكنه لم يخرج عن كوثة البدقية تكنبيا للره حرفا نضالياتتمارضة ميفالية عل "أرض التواقع 


زهرة إلى جانب زهور الشعر ١‏ 


يي .. ومع هذا فإن النجربة الي 
تحتدم داخل الشاغر هي التي تخدد الشكل الشعرئ! 
د. عبده بدوي 


مصر 


يستفيد متها ف أعباله . ولكنها لا تميزه أدبياً ذا لم يكن أديباً في 
الاصل . 
محمود الخطيب 
فلسطين 


الحلقة الثالثة لدول الجزيرة العربية والخليج 
تعقد حالياً اجهاعات الحلقة الثالثة لمراكز الدراسات لدول الجزيرة العربية والخليج 
والتي تشارك فيبا المملكة العربية السعودية والبمن والعراق والكويت 
والامارات العربية والبحرين وقطر .. وذلك في مدينة صئعاء .. تتركز الحلقة 
حول ذراسة التزاث الهني ٠‏ 
أقيمث الحلقة الثائية في العام الماضي بالكويت لدراسة التراث الكويتي 


#كتب جديدة ا 
© دمنها وإليبا ؛ دبوان جديد للشاعر البمني محمد الشرفي ؛ وقد سبق أن صدر 
له قبل هذا ديوان آخر بعنوان «دموع الشراشف» . 


#كتب جديدة *# 
© ١«أضواء‏ النقد » دراسة وضعها مصطفى عوض الله بشارة ونشرجا الدار 
السودانية للطباعة والنشر والتوزيع , 
© «كلام للحلوة؛ أشعار سودائية للشاعر السوداني هاشم صديق . 


تكريم الشاعرة فدوى طوقان 

أقام المجلس الأكادفي ني جامعة النجاح الوطنية في نابلس حفل تكريم للشاعرة 
الفلسطيئية فدوى طوقان بناسبة حصرفا على جائزة الشاعرة الأولى في متطفة البحر 
المنوسط . 

#كتب جديدة *« 

© ؛سبع وعشرون قصة» مجموعة قصص قصيرة اشترك فها أربعة عشر 
قاصا.. صدرت عن منشورات آقاق بالقدس ‏ 

١ ©‏ الوحش»ء المجموعة القصصية الاولى للاديب محمد أيوب . صضدرت عن دار 
الكاتب ببيرزيت , 

© «دراسات منبجية في النقد ؛ دراسة للشاعر نعيم عرايدي . صدرت عن 
مطبعة الناصرة , 

١ ©‏ الديوان الكامل ؛ للشاعرة فدوى طوقان ويتضمن الاعبال التي ثشرتها 
متفرقة بعد ديرانها الاول «وحدي مع الأيام» . 

«١ ©‏ أميرة الماء ؛ مجموعة قصص قصيرة للكاتب صالح ابو اصيع. 


حماية تراث القيروان 

قررت امنظمة العزبية للترنية والثقافة والعلوم القيام يحملة لحاية تراث مدينة 
القيروان المغربية .. وقد تركزت الحملة على العناية بمجموغة مخطوطات القرآن 
الكردم. السوخة على الرق 
قلع الفتصل ناض 15 


ملتقى الأدب الجديد 
تظمت دار الثقافة ٠‏ ابن زيدون ؛ أسيوعاً ثقافياً حول الأدب الحديد ؛ أثيرت فيه القضايا 
المتعلقة بالنقد والشعر والقصة ومشاكل النشر والتوزيع , 


الثقاقة المغربية ومفهوم المعاصرة 

نظمت الأمانة العامة للجامعة الوطنية للجمعيات الثقافية لقاء ثقافياً حول 
« الثقافة المغربية ومفهوم المعاصرة» . وقد شارك في هذا اللقاء عدد كبير من 
الأساتذة والأدباء . 

# كتب جديدة ا 

© في ضوء القرآن والسنة» دراسة دينية للدكتور التبامي نقرة , 

© ١أصول‏ التشريع الاسلامي » دراسة ديتية تاليف اهادي كرو. 

© :الرخ يجول في الرقعة ؛ مجموعة قصصية صدرت للاديب محمد صالح 
الجابري عن الدار العربية للكتاب , 

© «مربعات بلاستيك » محموعة قصصية للكاتب عبد الواحد إبراهيم . 

© ٠قسمة‏ وطرح» مجموعة قصص قصيرة للقاض أحمد الطويل . 


* كتب جديدة *#« 
© «جراد البحر ؛ مجمرغة قصص قصيرة للأديب مرزاق بقطاش تم حمس 
عشرة قصة.. صدرت له من قبل رواية بعنوان «طيور في الظهيرة .١‏ 
© «تاريخ الجزائر ؛ دراسة للمؤرخ الاديب مجاهد مسعود ويقع الجزء الاول ف 
4 صفحة. 
© «تطور الشكل الشعري عند نزار قبائي » دراسة موضوع رسالة جامعية 
للشاعر أحمد هويس . . صدر للدارس من قبل ديوان بعنوان «مواجد وإشارات ؛ . 


مهرجان عمر امختار 
يقام ف مدينة بنغازي مهرجان خاص بالقائد الليبي عمر اتختار في مطلع ربيع 
الأول- فبراير (شباط) من العام القادم . . يشارك في المهرجان عدد من المفكرين والمؤرتحين 
والباحئين العرب والاجائب . . ويقام ف هذه الناسبة معرض يضم كتب عمر المختار 
وملايسه وسلاحه . 


معرض السنتين العربي الثالث 
ينظم الاتحاد العام للفئانين التشكيليين العرب «معرض الستين العرب 
الثالث » خلال شهر ربيع الاول- فيراير (شباط) القادم. ف العاصمة الليبية.. أقمم 
المعرضض الأول ف بغداد عام 1474م ؛ وأقيٍ المعرض الثاني عام 1415م في المغرب . 


اللوحات المتجولة ! 
يقيم الاتحاد العام للفتانين التشكيليين العرب في ليبياء معرضاً للفن التشكيلٍ ينتشل 
بعد ذلك إلى ذول اوروبا ف إطار التعريف بالفن العرب المعاضر. 


خ كتب جديدة علو 
«نقطة نظام؛ لسعد بجير. 
٠‏ أشياء بسيطة؛ لعيد الله القويري . 
« الحيوانات» للصادق النيبوم . 
«معارك الغد ؛ لأحمد إبراهيم الفقيه. 


« شخصيات ومواقف»؛ للكاتب العراق ماجد السامرائي . 


المؤقر )1١١(‏ لمنظمة اليونسكو 
عقد في باريس المؤمقر رقم 1١‏ لمنظمة اليونسكو؛ وقد ناقش المؤتمر الموضوعات الخاصة 
بشؤون التربية والتعليم والعلوم الطبيعية والاجئاعية وتطبيقاتها التكنولوجية .. كها ناقش 
المؤتمر إمكانية التوسع في استخدام اللغة العربية كلغة عمل رمفية بالمنظمة ٠‏ وإقرار مشروع 
بشان تبادل الممتلكات الثقافية وحمايتها . 


مؤقر عم المصريات 
تقرر أن بعقد مؤتمر عل المصريات في مدينة جريئويل في سبتمير (أيلول) عام 
مء لمناقشة فلسيقة الإذارة المصرية القديمة وتحليل اللغة افيروغليفية ورصد كامل 
للآثار الكتشفة والمتوقع اكتشافها . . يشترك في المؤقر 558 أثريا من مختلف دول العالم . 


معرض أميريكي في باريس 
افتتح معرض الفن التشكيلي الاميريكي الحديث في باريس . . وقد اختير سعة فناني 
معاصرين تمثيل الفن الاميريكي الحديث . 


ظهر ف عالم الفن التشكيلٍ مؤخرأ اسم الفنان «جان تاكس ؛ بعد أن أقام فعرضه 
الاول الذي يضم ماثة لوحة ظل يرسمها على مدى سبعة عشر عاماً  .‏ وجان تاكس يبلغ 
من ١‏ العمر سنتين عاماً . 


معرض للخط العربي 
أقيم للمرة الثاتية في باريس معرض للخط العربٍ ضم حوالي ١6١‏ فطعة فثية يعود 
تاريخها إلى 16١‏ سنة للقنان محمد البياتي مكتوبة بالخط الثلث المذهب ومحفور على 


الخشب . 


وفاة مؤرخ الصوفية 
تولٍ في باريس المستشرق الفرنبي هنري قربان المتخصص في دراسة التصوف 
رمؤلف كتاب تاريخ الفلسفة الاسلامية » الذي ترجم إلى اللغة العربية , 


# أحدث الكتب © 

© :يد فوق إفريقيا؛ دراسة عن اتميبز العنصري وماساة القارة الإفريقية وتمزقها 
للكاتب السيامي جون زيفلر. 

© دالحب في موسم الجقفاف» رواية للاديب شيلبي قوت . 

© إلى الزنجيات » دراسة عن وع المرأة الرَتجية داخل المجتمع الاميريكي ٠.‏ تاليف 
آوا تيام . 

© «داخل المغرب؛ الكتاب الثالث للمستشرق جاك بيرك عن الحضارة العربية 
والإسلامية .. صدر له من قبل «مصر»؛ وه العرب تاريخ ومستقبل 2 . 

١ ©‏ في بولونيا حيث لا مكان » ترجمة فرتسية لكتاب اللبولتدي كازيميا رز 
برانديز . 


نص مجهول لدي سوسير : 
... وللحركات ألوان 
* «الألف السوداء . والهمزة البيضاء ؛ والياء الحمراء . .. ؛. هكذا ٠‏ اخترع ؛ الشاعر 
الفرتي رامبو للحركات ألواثاً بفضل حه الشعري القوي . ولكن راميو لم يكن وحده في هذه 
المناهة . ققد انشغل عدد كبير من علاء اللغة في القرن الماضي بدا التداعي التلقائي الذي ينشا بين 
الإحساسات امختلفة ‏ 6518 5/0651 - 

ومن بين هؤلاء العلماء ٠‏ العالم التفان الويري تيودور فلورنوي ‏ /ا00]ناوا؟ .1 - الذي 
أصدر سنة 1897 م كتابه : ومن ظواهر الاتفاقات الحسية ؛ ولكنه يبدو أنه أكثر موضوعية من 
غيره . إذ عمد إلى استغلال استفتاء قام يه أحد تلاميذه . ويتعلق «بالساع الملون والقثلات 
البصرية ؛ ؛ وضمّن تتائجه كتابه المأكور . 

ومن بين الاجابات . تعثر على نض كامل واحد ء لآ حذف فيه ولا تقصان . وإنه لمن الغريب أن 
يكون هذا النص لعالم لغوي كبير؛: هو فردينان دي سوسير ‏ عاناووناة5 0 ,6 الذي احدث 
انقلاياً قي عل اللغة الحديث بكتايه الذي نشره تلامذثه بعد موته سنة 1411م بعتوان «دروس 
الألسنية العامة ؛ وقد تعرض دي سوسير في هذا النص إلى الأصوات : [50] و 2 و ناه وآ 
و 6 وكذلك الاصوات غير اللغوية كالضجيج ‏ وتنقل إلى القارىء أهم الفقرات الواردة في النص : 

٠‏ تحن بالفرنية الصوت نفه باشكال متلفة . تحر : 5أ8)! - ماعام -م1أغهم- مواداء ‏ فإذا 
كتبت هذه الحركة ‏ 315 - فإنني أراها صفراء شاحبة كأنها آجرة سيئة الشي . وعندما تكتب ‏ 0أ© - 
فإنني أشعر كانها شبكة من الاوردة ذات لون ضارب إلى البنفسجي . أما عندما تكتب ‏ 10 - فلا 
أعرف البتة أي لون تثيره ف ذهني . وأميل إلى الاعتقاد أنما لا توحي ني هذه الحالة. بأيي لون. 
واغيراً: إذا كتبت - 0© - ( وذلك لا يحدث إلا عندما تبقها 1 -) قإن مجموعة ‏ 160 تذكري: 
توعأ ما: يخيوط القنب قي تشابكها وهي لا تزال حديثة العهد . لم تخد بعد. لون الحيل القدتم 
الضارب إلى البياض . » 

ويستتتج دي سوسير من ذلك أن الدافع إلى هذا الإحساس اليصري الملاسب ليس الحركة في حد 
ذاتها وإنما «تعبيرها الخطي » ٠‏ «إنه الكيان الخيالي الذي ينشا يفضل النداعي الاول للافكار والذي يبدو 
لنا وكأنة يملك يدانة غاء. ولوثا ماء واحياناً شكلا ما ورائحة. أيضاً» . 

بتعبير آخر . لا تتعلق هذه الخاصية اللونية وغيرها بالعنصر الصوتي وإنما بالشكل 
الخطي الذي أحوله تلقائيا . مواد . فالكائن المتشكل من!؛ 

خركة س 
خرف ص 

يختص يبيئة من الهيئات ومسحة وملمس .» 

ثم يلاحظ أنه لا يدري إن كانت هذه التداغيات تبقق هي نفسها في اللفات 
الأخرى ويتخلص إلى الحديث عن الحركة ‏ 2 -. فهي عنده وضضارية إلى البياض وتمبل إلى 
الأصفر. وهي ماديا ؛ شنيء صلب قليل البداثة يتكبر بأدنى صدمة ؛ فكانا ورقة (صفراء لقذم 
عهدها) مشدودة ف إطار. أو هي باب دقيق ( من خشب مطل باليرنيق ٠‏ ظل على بياضه ) نتوقع أنه 
يتفرقع لاد ضربة مهما كانت خفيفة ٠‏ أو هي قشرة ييضة مكسرة ؛ نواصل طفطقتها فغطأ بين 
الاصابع . بل إنني أذهب إلى أكثر من ذلك ؛ فقشرة بيضة ثية هي - 3 - (لونأ ومادة) بيها قشرة بيضة 
مسلوقة » ليست 3 ؛ فبسيب شعورئا بوجود ‏ © - يصيح الثىء معاسكا . متيناً. زجاجة نائذة 
صقراه . هي ايضأ ‏ 3 - بيها زجاجة نافذة عادية اللون : يضرب لمعاتها إلى الزرقة ٠‏ هي شيء معاكس 
تمامأ ل :8 -... ؛ على أن الحركة .3 التي لا نكثب ‏ 8 تجو 8 - قي -1أ6) -» لا تشير ف 
ذهني هذه الافكار؛ اللهم إذا كتبت نفس الكلمة بشكل صوتٍ هكدّا: ‏ هلهم -) 

ثم يتحدث عن - لا0 - قهي ذات لون بنفسجي ستجاب رائق أما ‏ نا فهي فولاذية ذاث لون 
أرق داكن ٠‏ بينا ‏ 1 - قضية اللون أو زثبقية » أما ‏ 6 ( المغلقة ) فهي كقطعة المنعب ذأت اللون 
البني القاتم . . ثم يشير إلى أنه لا يجد أي لون له رائحة وطعم ويتعرض ف آخر النص إلى الاصوات 
غير اللغوية فيلاحظ أنه إذا كان لا بد من تحديد لون ها فإنه من الاير له أن يذكر اللون الذي لا 
نوحي به . قياللسية له لا تملك الواناً على جانب من الدقة إلا خركاث الكليات . 

ولا شك أن هذا النص لا ينطوي على أي قيمة لغوية علمية ولكنه شهادة أخرى على مدى 
خاسية هذا الرجل اللغوية ٠‏ وقدرته الغائقة على الوضف الدقيق # 

نور الدين عزيزة 


مجلة الفيصل ‏ ص 1١١‏ 


© «المقامرة الذرية» دراسة عن الطاقة بقل فيليبٍ لورون. 

١ ©‏ التبديد الصناعي الكبير؛ تشخيص لامراض التصنيع في فرناء بقل 
كالمان لوني. 

© ٠فرنسا‏ الهادرة » ديوان لمائج مختارة من أشعار المرحلة الرومانسية. ججمعها 
وقدم خا جان ‏ لوك شتاين . 

© ؛الانسان مطروحا للنقاش؛ احدث مسرحية للكاتب أوجين يونسكو 

© ١الحياة‏ ليست قصة» رواية للكاتبة كلير جالوا . 

© :أضواء عربية على الغرب» في العضور الوسطى . دراسة للمتهشرق 
أندريه سيكال بالاشتراك مم توفيق فهد . 

© الوحة العناصر ؛ بجموعة شعرية للشاعر البولندي شارل دويزنسكي 


من وحي إسبائيا 
افتتح ف مدريد معرضض للفنائين المصربين الذين استوحوا اعماهم الفنية من الحياة 
الإسبانية - عاذاتها وتقاليدها وطبيعتها - 


ترك في المعرض : عبد الرحمن النشار وزكريا 
الزيثي وفرغلي عبد الحفيظ وحمد رياض سعيد وأحمد تبيل ومصطفق غبد المعطي ولد 
نوار : 
جائزة الرسم الكبرى 
منج ثادي الفنون الجميلة بمدريد جائزته الستوية الكبرى ف الرسم (مليوث ببتا) 
للرسام خوليان كسادو عن لوحته المياة ومكان للمصالحة بين الاضداد» . 


دائرة المعارف الاسبانية 
صدرت الطبعة الجديدة من دائرة معارف ٠‏ إسيانيا كالبيه ؛ ومن بين الإضاقات في 
هذه الطبعة . ضفحة كاملة عن فئان الباستيل المصري ومحمد صيري». 


مؤمر عالمي لكتاب برشلونة 
أتام كتاب برشلوئة مؤتمرأ خاصاً. تحول إلى مؤتمر عالمي بدعوة عذه مين الكتاب 
والأدباء العلميين الذين افشوا مشاكل الكتاب والكتت في إسبائيا يشكى خناص وفيٍ العام 
يشكل عام . 


معرض للمخطوطات العربية 


المعهد الإسبائي العربي للثقافة ينظم معرضاً للمخطوطات العربية الموجودة في 
الخزائة الملكية للاسكوريال وذلك بامركز الثقاقٍ بمديئة مدريد . 

المعرض يحنوي على 47 لوحة ملونة من تلف الأحجام لصفحة أو صفحتين من 
كل مخطوطة .. وهذه اللوحات تمثل أنواعاً مختلقة من المعارف الإنالية في الطب .. 
والنحو.. والأدب .. والجغرافيا .. والتاريخ .. والفلسفة.. ونخأمن 
كتاب ١‏ قاموس المحيط؛ . وكتابٍ «تبافت الفلاسفة». وكتب في الطب لابن 


سينا .. وابن رشد .. .والرازي... والبيطري . 


يجلة الفيصل ‏ ص ١4‏ 


* أحدث الكتب ا 

١ ©‏ الوساد ؛ للطبيب وعام النبات العربٍ «ابن واقد؛ 984 450ه المواقق 
4ل٠٠ع..‏ قام بتحقيقه وترجته إلى الإسبائية امستشرق الإسيافٍ الدكتور 
كاميللو الفارسي دي مورالسي . 

١ ©‏ الأدب التونسي المعاصر؛ روالأدب العراقي المعاصر»؛ دراستات 
للمستشرقة الإشيائية «كارمن رويث». . كا تعد دراسة عن «الأدب اللبنايٍ 
المعاصر ؛ وتقرم بترجمة اعال «أمين الريحاني». 

© «ارتيادات في الأدب العرب الجديد؛ ,«مقالات هاامشية في 
الاستعراب» دراستان للمتشرق الإسيانٍ بدرو مارتينت مونتابث . 


مؤققر تاريخ الفن الايراني 
عقد قي ظهران الؤتمر الاول لتاريخ الفن الإيراٍ وقد ألقيت مجموعة من الدراسات 
والاحاث العالمية تشرت قٍ يحلد خاص . . وقد تفدمت د . نعمت إسماعيل استاذة 
تاريخ الفى بجامعة حلوان ببحث عن «رسوم المرأة في التصوير الاسلامي' . 


مهرجان عالمي للأفلام التربوية 
أقم في طهرات المهرجان العالمي الخامس عشر للافلام التربوية .. وقد شاركت فيه 
وزارات التربية والتعلم في معظم البلاد العربية . 


#كتب جديدة # 

© ؛الطريق الجديد ؛ دراسة تربوية ونعليمية لحسين كاظم زاده . 

© «تاريخ الدستور الايراني» الطبعة الرابعة عشرة لكتاب الدكتور أحمد 
كسروي . 

٠.‏ ٠أسرار‏ في قلب التاريخ ١‏ حول شاعرية الشاه إسماعيل وديواله؛ 
دراسة قل فيروز منصوري . 

© ؛ السجاد الايراني » تاليف الكاتب الإبراني به آذين . 

© «تطور عم اللغة؛ دراسة لعروض الخليل بن أحمد بقل كامار ريح . 


اسحق نيوتن 
(1549 - أعلاام) 


© فيزيي إتجليزي . 


عن استاذاً يجامعة كيمبردج (1554 17901م). 

© استطاع خلال تجاربه على الضوء تحليل الضوء العادي إلى ألوان 
الطيف: العروفة يوساطة امنشور الزجاجى .كا اليه مجميع. النوان 
الطيف إلى اللون الأبيض ٠١‏ ء النظرية الحسيمية والنظرية 


ترع الموقد ذا المرأة العاكسة . 

كم 2 و 

© وصع قانون الحاذبية العام وقؤاتين الحركة التى تتلخص في 
)١(‏ يظل الجسم في حالة سكون أو حركة منتظمة في خط مستقم 
ما لم تؤثر عليه قوة حمارجية ... (7) يتتاسب التخير في كمية 
الحركة مع القوة المسيبة لها وتأخذ نفس اتجاهها.. (5) لكل 

فعل رد قغل مساو له ف المقدار ويضادة في الاتجاة . 

وتعتيز هذه القوائين الثلاثة وقانون الحاذبية العام الأسبس الأولى لعل 


الديناميكا . 


© أخجير لمنصب .رئيس الجمعية الملكية بإتجلترا تقديرا لأعياله.. 


؛ نيليه ٠‏ كيف كان يعامل الكرة كاخد اصدقاله موضحأ أن الكرة قفن قبل 


© «مقدمة لعم الاجتماع؛ تاليف الدكتور محمد ين قفرجاد . إصدار دار 


بوعلمي للنثشر يقع في ١48‏ صفحة. 


© ١تآلف‏ الروح والحياة» ترجمة لكتاب حسين كاظم راده: وضعها الدكتور أمير 


غياس يحذوب صفا. 


© «تاريخ يويا؛ تاليف روز أثام. إصدار (دار علم) . 


© ٠نشيب‏ مع الظما ؛ دبوان للشاعرة كبرا سعيدي (شهرزاد) . 
© ١المنتدى‏ » مجلة دراسات قصلية صدر منها العدد الأول عن المركز الثقافي 


الإيراني بالقاهرة يراس تحريرها الذكتور نور الدين آل 
الحتشات . 


فنون كرة القدم 


اصدر لاعب كرة القدم البرازيلي بيليه كتابا حول «فنون لعبة كرة القدم؛ 


يشرخ فيه كيفية التحكم يالكرة 


أول ديسمير 

00 وتاة الكاتب المرحي ببزائتلئو (طالع مولده قي 
العددٍ 12 من عدء الخيلة) 

"3 ديسمبر 

161 ونه أدبي [نترن ررتغان 

" ديسمبر 


4 ووؤفام الأقيب وويرت. لويس تتيقسر 


ون (طلع مولد, 


ف العدد 16 من هده النجلة ) 


4 ديسمبر 
4 وفاة الفيلسوف ترماس هوير 
0/4 مرلد الكاتب توماس كارليل 


0188 موله الشاعر صمويل بتثر 


ريلكة ( طالع تاريخ وفانهة ف هده 


“1488 ,مولد. الاديب هوبرث ويف 

0 ديسمير 

01043 أوفاة الموسبقار موزار 

14 وؤقاة الأديت الكتدر دوماس. _ الات (طالم تاريخ 


1و1 مولد الغال والت ديري ( طالع تاريخ وفاته ف هده 


6.58 مولد الشاغر هوراس 


لي ويشرف على النحريز يحبى 


العواصم الأوروبية . 


تسكرن 


ياضة . . وقد استقبل كتاب. ٠‏ الجوهرة السوداء؛ استقبالا تقدياً وجاهيرياً رائعا.. 


المؤقر التاسع للفنون التشكيلية 


عقد قِ روما الؤتمر الستوي الناسع للفترن الدد 


يلية . :شارك فية مئة رسام من مغظلم 


وفاة الروائي سيلوني 


اتوي الكاتب الروان إيجنازيو سيلوني في جنيف : وهو مؤلف روايتي « تحت 
الثلج ؛ وباب النجاة» عن 8/ عاماً ‏ 


مورافيا يقدم بسيسو 


قامت دار ١‏ ايتودي » الإيطالية للنشر بترجمة تغشارات من أشعار الشاعر الفلسطيئي 


٠‏ ديسمير 
+14 مولد 
5 وفاة القريد نوب (طلع الاريخ مولده في العدد 177 


من هذه انجلة) 


١‏ ديسمير 

*0318 مولد الموسيفار برليردر 

6 مرلذ الآديب القرد ذو مؤسيه 
7 اديسمير 

01 مولد الأديب حوستاف فلوبير 


4 0 مولد المصور جورج رومتي (طالم تاريخ وفاته ل 


العدو 17 ص هذه الزاؤية) 
955 ؤناة الفنان الت 
1 ديسمبر 
10 مولد الوسيقار تتهوقر 


+0185 مولد الككاتب رح ساتياب [ طالع تاريخ وفانه ف 
العده 15 من هلء اخملة) 
6 وفاة الأديب سومرست موم 


1١‏ ديسمير 


هه وقاه الا 


معين يسيسو إلى اللغة الإيطالية تحث عتوان ١‏ الغزالة» 
الإيطالي البرتو مورافيا الذي أهدى مقدمته لكقاح الشعب الفلسطيني . 


.. قدم المجموعة الكاتب 


6 ديسمبر 

004 مولد الصور بول كلي (طالم تاريخ وفاته قٍ العده 
+3 من اعدو اللزارية ) 

5 ديسمير 

144 وفاة الأدية إميل برونتي (طالع تاريخ مولدها ل 


العدد 14 من هده اتحلة) 


سيقي 

4 وقاة الأديت جون شعايتك 

1 ديسمير 

14 وفاة الاديب جوج إليوت (طالم ناريخ مرلده في 


العده 18 مس هذه انجلة ) 


4 اديسمي 

6 وفاة المكتشف فامكو ذي جاما 

8 ديسمير 

7 مولد العام اسحق بوش (طالع شخصية عالية ف 
هذا العمد) 

١‏ ديسمير 

7 فولد العالم لوي باسئير ( طالع ناريخ وفاته ال العدد 


5 من هده اغهلة ) 
4 ديسمير 
5 وقاة الشاعر ريلكة 
*" ديسمير 


14 وقاة الأديب. رومان رولاك 


مجلة القيصل د ص 1١6‏ 


معام السعودية الأثرية في صور 
صرحت البعثة الأثرية البريظانية التي تزور حالياً المملكة الغربية السعودية يأنها قد 
التقطث صوراً ملونة لأهم معالم العودية الأثرية لتنقلها ف لوخات تغرض في مكتبات 


دن ء 


دائرة المعارف باللغة العربية 
تصدر في عام 1941م . الطبعة الأولى من دائرة المعارف البريطانية باللغة 
العربية ٠‏ ثم تصدر بصقة دورية بعد ذلك . وقد كلفت جامعة اكفورد المشرقة على 
المشروع عددأ من اساتذة الجامعات العرب بالإشراف على ترجمة وإصدار الطيعة العربية . 
اغتيال جورجي ماركوف 
اغتيل في حادث غامض بلتدن الكاتب البلغاري جورجي ماركوف (44 سنة) . 


#كتب جديدة *# 
© «دوستويفسكي .. حياته وأعماله » دراسة نقدية بقل رونالد هينجلي 
عن الكاتب الذي اشتهر بروايتيه ؛ الإخوة كارامازوف »؛ وه الجريمة والعقاب» والذي ولد 
عام ١181م:‏ وتوفى عام [1848م. 


© «هيتشكوك .. حياته وأعماله ؛ دراسة ذ 
تيلور . 

© «الألمان قادمون؛ كتاب ناريخي صدر في لندن من تأليف قورمان روز يتحدث 
قيها عن الفترة التي سقت قيام الحرب العالمية الثانية - 


بية تاليف الناقد السيئائي زاسل 


معرض مشترك للفنون العربية 
افتتح في مديئة رولاند إيك اضخم معرض للفتون العربية خارج الوطن العربي » 
يضم المعرض 7١+‏ لوخة ل-18 فتانأ عثلون ١9‏ دولة غربية.. 


مؤقر عن مص القديمة 
عقد في العاصمة الالمانية المؤتمر الثاني عن مصر القديممة في العصرين 
الروماني والبيزنطي .. وقد مثل مصر في المؤتمر د . فوزي الفخراني واشترك 
في المؤتمر عدد من العلماء من أميريكا والمانيا وبلجيكا واتمسا وفرنسا وانجر وإيطاليا وبولندا 


وهولئدا وسويسيرا . 
معرض للفن السيريالي 
أقيم بمدينة دوسلد ورف معرض للوحات الفنية الحديثة الي تنتمي إلى السيريالية .. 
وقد ضم المعرض 55 لوحة لأكثر من عكرين ثانا - 


مجلة الفيصل ‏ ض 1١5‏ 


* أحدث الكتب #« 
© «استخدام الكتابة في حفظ الشعر العربي القديم » دراسة درق 
الألمانٍ كرنكو . . سبق له أن قام بشرح ديواي ابن السكيت ومزاحم العقيلي . 
© ؛ القضية ؛ رواية عن القضية الفلسطيئية للكاتب الروالٍ فولنفائج هيلد . 


٠‏ ونا ورخة: القعاة الناهحاق: 


# قضاء يوم خارج المديئة : متصور 
أيبى ٠‏ وقيبا تلاحظ تأثره بالفن الفارمى القد من حيث الطابع ... والشكز 
ي رذ بالةن و ا الع والعتحن 


ومعالحة الموضوع # 


رحيل مؤرخ الحرب العالمية 
توفي عن 7/5 عاماً الكاتب الأميريكي فان دايك ماسون الذي اشتبر يرواياته 
الناريخية إلى جانب تاريخه للحرب العالمية الثانية . 


معرض للفن الافريقي 
انتتح ف متحف بروكلين بدينة تيويورك معرض الفن الإفريقي الذي تميز يألوان 
لوحاته الصناغبة وتعتيراتها النيدية . 


* أحدث الكتب *# 
© «الانسان سجين التكنولوجيا ؛ دراسة للعالم الأميريكي المعاصر ولهم 


باريت . 

© «الزمان والمكان والجاذبية ؛ عن نظرية الانفجار والبقم الوداء لاستاذ 
الفيزياء روبرت وود ٠‏ 

© « إنسان البحيرة ؛ دراسة عن أصلى الإنان اشترك فيهبا ريتشارد ليكي 
وزوجر لوين + 

© «حقيقة أزمة قناة السويس ؛ تاليف جاك جورج بيكو. 


* أحدث الكتب > 


«١ ©‏ أغنية سولومون » رواية للكاتبة توقٍ موريسون .. وهي واحدة من الأديبات 
السود .. تشرح من خلاها الأحوال التاريخية التي مرت بالسكان السود في الولايات المتحدة 
الأميريكية منذ وجودهم .. وقد أحدثت الرواية ضجة في الاوساط السياسية الأميريكية . 

© ١ترسانة‏ الديمقراطية ؛ صدر مؤخرأ يكشف فيه مؤلفه دتوم جيرفازي » أنواغ 
الاسلحة امختلفة التي تحتفظ بها الترسانة الأميريكية .. وقد نشر الكاتب لأول مرة 880 
صورة ) لانواع الأسلحة ؛ إلى جانب بعض المعلومات المتعلقة بأسلحة استراتيجية سرية . 


التشكبل العربي في اليونان 
أقيم بمدينة كاستوريا المعرض التشكيلٍ الخاص للفنان العربي نبيل شاكر الذي 
يقدم صورة واقعية ومتطورة للتشكيل العربي بصفة عامة من خلال لوحاته المتتوعة . 


المؤتمر الدولي الثامن عشر للقلب 
يعقد خلال هذا الشهر بالعاصمة طوكيو المؤققر الدولي الشامن عشر لأمراض 
القلب .. يشترك في المؤقر خوالي ألف طبيب وجراح يمثلون مراكز أيحاث ومعاهد القلب 
الدولية . 


أطول برج في أضخم معرض 
يتم في طوكيو يناء اطول برج في العالم لاستخدامه في عمليات رصد التجوم .. يبلغ 
ارتفاع البرج 5*٠‏ متر. ويقام في مدخل معرض العلوم والتكنولوجيا الذي سيفتح 
عام 984ام. 


اكتشاف جزيرة تحت البحر 
تم اكتشاف بقايأ هدينة كورودا جوري التي ابتلعة المياه منذ حوالي “ل ستة 


على إثر هزة أرضية . 


أثر من القرن الرابع 
عثر علماء الآثار في إقليم هوبيه وسط الصين ‏ على حجرات منفصلة مساحتها 
53٠١‏ متراً مربعاً بداخلها عياكل عظمية يرجع تاريخها إلى عام 4719 قى . م.. وقد غثر 
العلماء على آلات موسيقية وتحف بروتزية وأطقم شاي وأحجار كريمة وأسلحة . 


مجلة الفيصل ‏ ص ١7‏ 


قامت دائرة الادب الشعبي للئشر بترجمة أعبال الكاتب الإنجليزي وليم شكسبير إلى 
اللغة ‏ الصيبية نيبا في ١١‏ عخلدا. 


وقاة كاتب بلجيكي 


عن سبعين عام توفي الكاتب البلجيكي ٠‏ جوهان داسن ؛ إثر نوبة قلبية حادة . 
ويعد داسن من الكتاب المعاصرين البارزين الذين عرفوا بغزارة إنتاجهم الأدبي . . فله عدد 
كبير من الرواياث ٠‏ والدواوين ٠‏ والمسرحيات ٠‏ والمقالات . 

والمعروق أن داسن كان قد حصل على جائزة الادب من آلمانيا الاتحادية وهولئدا . 

وقد ولد عام ؟141م؛ وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد. وقد شغل متصب مدير 
المكتبة القومية ‏ وكان عضرا في الاكاديمية الملكية للغة والادب ف بلجيكا . 


اليوم هو غيد ميلاذما الالفة 
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©© الشعر لا ينفصل عن تاريخ الادب ولا عن تاريخ اليشر. 
فالشاغر هو التعبير عن عصرة وفعاصريه . 
روبير ساباتييه 
فرئسا 


© تستطيع حركة الاستشراق أن توصل ما انقطع بين الحضارتين 


كارمن رويث برابو 
إسبانيا 


©© ما يبعي للكاتب تجنبه هو أن يصيح رهيئة المجموعات الحزبية ؛ 
وعلى العكس . ففي الوحدة تكن قوة الأدب الفكرية : أما وظيفة الأدب 
التربوية : والتي تكن في الحكم والتجارب والاتخلاقيات ٠‏ فتعتبر أمرأ شالوياً 
ولكنه امر روري فٍ الوقت تفسه . 

ارنست يونجر 
ألمانيا 
©© إن كتاب ١‏ آلف ليلة وليلة » العزي يعير عن القدرة العربية افائلة على 
عقاربة الخيال الادبي بكثير من الحس الطبيعي المطلق الذي ريما لا يوجد من 
يملك أسراره غير العرب . 
جابرييل ماركيز 
كولومبيا 


ولد في ١١‏ ديسمبر 1878 مء بمديئة تيويورك 
تخرج ف جامعة كولومبيا عام 1481 م. 
رج في و 


انتقل إلى باريس وأقام فيبا مرسمه عام 988ام, 


عاد إلى لتوبؤرك عام 1454م:: ليعمل مدرساً بكلية القنون 


إىا 

©. 

© ساهم برسوماته بعد ذلك في مجلات «نيوبورك تايمزه؛ ووباري 
ماش ٠‏ و«هاربرز ماجازين ؛ وهساترداي ريقيوه . 

© أصدر كتابين عن الاطفال : «لا تتحدث إلى الدبية التي لا تعرقها ؛ 
عام 1459م. و؛شلق المرقده عام 19197 م. 


©© وكورين ؛ ليس قناناً كاريكاتيرياً قحب - رغم تميزه قي هذا 
الفن_ ولكنه مثال. أيضاً . .. وقد اهم ف الفئين معأ بالحيوان جردا : 
وبه وقد بلغ مرتبة الإنبان . كا اهم بالإنسان وقد هيط إلى مرتية 
الحيوات ليعيده إلى إتالينه أو ليذكره بها على آفل تقدير. 

©© وهتان الرسمان يبيئان تلك العلاقة الكاريكاثيرية بين الإنسان 
والحيوان وبرؤية «كورين ؛ الخاصة .. يعلق على الرسم الأول مده 
العبارة : ( نحن تصفق للموهبة أيأ كان مظهرها.. ويغلق على 
الرسم الثاني بهذه العبارة : ؛ اليوم هو عيد ميلادها الألف) , 

©© وبرغم أن رسومات ١‏ كورين ؛ الكاريكاتيرية لا تحتاج إلى تعليقات 
إلا أنه يفضل كتابة تلك التعليقات . ربما لآنه أستاذ فن أيضأ - 
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منذ أن قام المجمع العلمي العربي ( بجمع اللغة العربية 
اليوم ) في دمشق . عند دخول جيش الثورة العربية إلييا 
بقياد الملك فيصل بن الحسين. سنة 918١1م:‏ وتأسيس 
الدولة العربية هناك . على إثر خروج الحكم العمانٍ . وكان 
اسم المجمع يومئذ (الشعبة الأولى للترحمة والتأليف). 
انصرف همه وهم الحكومة العربية الجديدة معه إلى تعريب 
الادارة» والتعلم . والأمن. والجيش . ودواوين الحكومة, 
واحلال العربية هناك محل التركية. التي كانت هي اللغة 
الرسمية في البلاد . 


وبدأت حركة التعريب ؛ ونقل المصطلحات التركية إلى العربية ٠‏ ثم 
جاءت الجامعة السورية ( جامعة دمشق اليوم) ؛ وآلت على نفسها أن 
تكون العربية لغة التعلم فيباء من طب وهندسة وسواهماء لا التركية ؛ 
ولا الفرنسية من بعدها. وكانت جامعة دمشق أسيق الجامعات 
العربية إلى هذه الخطوة القومية الرائعة. وما تزال كذلك 
إلى اليوم . 

وتضافرت جهود المجمع واللجامعة في حركة تعريب واسعة جاهدة : 
كان من ورائها الاخلاص للعربية وللعروبة . والحرص على أن تكون 
الغبضة القومية الحديثة مرتكزة على نهضة اللغة أولا . ونجحت جامعة 
دمشق ونجح مجمع دمشق في تعريب ألوف عديدة من 


المصطلحات العلمية والتقنية . وكان هذا العمل جديرا بالثناء 
والتقدير الكبيرين . 

وقام في القاهرة بعد ذلك مجمع فؤاد الأول (مجمع اللغة العربية 
اليوم ) ٠‏ ومضى بدوره يعمل في تعريب المصطلحات الحديثة . ونجح في 
تعريب أكثر من مئة ألف مصطلح ٠‏ أضدرها في ثمانية عشر مجلداأ حتى 
الآن؛ وأدخل بعضها في (المعجم الوسيط) . وسيظهر الكثير منبا في 
( المعجم الكبير) الذي يمضي امجمع الآن في اصداره مئذ سئوات ٠‏ ولما 
يفرغ منه . وما يزال امجمع ماضيا في عمله : يضع في كل سئة مات 
جديدة من المصطلحات العربية الجديدة , 

وف المكتب الدام لتنسيق التعريب ؛ في الرباط؛ قام المدير 
العام للمكتب الأستاذ عبد العزيز ين عبد الله والاستاذ ممدوح 
حت . بوضع عشرات من المعاجم ٠‏ بالفرنسية والإنجليزية والعربية ٠‏ ونشر 
الكثير متها في مجلة ( اللسان العربي ) ؛ وتشمل هذه المعاجم العديد 
من .وجوه الحياة العلمية والعملية . 

ويعكف بجمع اللغة العربية الأردني الآن على تعريب 
المصطلحات الأجنبية التي ما تزال دارجة في مختلف الدوائر والمؤسسات 
الحكومية والأهلية . 
امجامع الشقيقة ومكتب تنسيق التعريب ٠‏ دعبأ جديدأ في محال نهضة اللغة 
العربية ؛ ومحاولة الوصول بها إلى حيث تصبح في القريب العاجل لغة 
للعم ؛ تقف إلى جانب لغات العصر الكبرى . 

وإلى جهود المجامع والجامعات ومكتب تنسيق التعريب. تقوم 
الجامعة العربية . بمنظاتها امختلفة . بالشاركة المرموقة في حقل 
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وليس من شك في أن جهوده هذه ستضيف إلى جهود 


التعريب . في مجالات النقل . والحاسبات الإليكترونية . ورموز المواصفات 
والمقاييس ١‏ والمصطلحات العسكرية ٠‏ وغيرها . 

وهناك جهود أخرئى كبيرة على الصعيد الفردي؛ لا يتسع المجال 
لتعداذها ٠‏ تساهم في نشر المعاجم العلمية والتقنية انختلفة والكبيرة 
الأهمية . حتى أصبح لدينا الآن عشرات من المعاجم الحديثة . تمتلىء 
صفحاتها الكبيزة والكثيرة دأ . بمئات الألوف من المصطلحات الجديدة . 
ولكباء رغم ذلك. ما تزال بعيدة جد عن تحقيق الغاية . 

هذه الجهود الواسعة الجاهدة والدائبة إنما دفعت إليبا حاجة اللغة 
العربية إلى مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم. وهي خاجة 
ملحة وقاهرة : فلقد بلغنا من فقر اللغة حدأ تحول معه الكلام على لسان 
العامل العرب » وعلى قل الكاتب العرب ؛ وقٍ التعامل اليومي بين 
العرب ؛ إلى شبه رطانة غريبة . يمتنج فييا الكلام العربٍ بالكلام 
الأجئبي . لان العربية تفتقر كثيراً جداً إلى المصطلحات الحديثة المعبرة 
عبن الأدوات والأجهزة والمعدات التي يستعملها الناس في واقعهم اليومي 
والعملٍ . فلا بد إذن من ادخال المصطلحات الأجتبية في الحديث بين 
الكلمات العربية ؛ وليس هذا في مجال التكنولوجيا والعلوم العملية 
فحسب ؛ بل في مجالات العلوم النظرية كذلك . وفي المذاهب الأدبية 
والدراسات الإنسانية 9 

ولهذا كان لا بد للغيورين على سلامة اللغة العربية من 
العمل الجاهد والسريع على سد الحاجة وملء الفراغ ٠:‏ بوضع 
مصطلحات عربية تحل محل الرطانة الأجنئبية التي تفسد على 
العربي لساتة . 


ولكن هذا كان لا بد فيه من محاذير مؤسفة ٠‏ فقد أصبحت لدينا 
(لغات ) عربية متعددة بدل اللغة الواحدة : لغة مصرية. ولغة 
سورية . ولغة عراقية. ولغة مغربية. وهكذا. 

وطبيعي جداً أن تفع مثل هذه الفوضى في غياب التنسيق والتوحيد . 
ذلك أن السياسات العربية ما تزال متفرقة متباعدة ٠‏ ومثلها التربية والتعليم 
في البلاد العربية » ومثلها كذلك كل شيء آخر . وكان لا يد هذا من أن 
يخلع ظله حج تى على عملية التعريب . فأصبح هنالك ضروب من التعصب 
قل تعره رسيي القدوة الى وطدها الل . وقل أن نجد 
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مصطلحات تتفق عليها البلاد العربية كلها. ولمذا أيضاً 
أصبحت هنالك ازدواجية . وازدواجية مركبة .إن جاز 
القول ‏ في العمل التعريبي . بحيث تقوم في بلدان عربية 
متعددة عمليات تكرار لتعريب ما سبق تعريبه في بلد عربي 
آخر . وهذا أيضأً طبيعي -وإن يكن لون من ألوان الفوضى ف العمل 
العربي ‏ لعدم اطلاع كل جهة عاملة قي التعريب على ما قامت به الجهات 
الاخرى في الوطن العربي . ويخشى أن تستمر هذه التكرارات المؤسفة إلى 
أمد طويل . فلا بد من قيام جهود مخلصة للتنسيق : ولتوحيد الجهود التي 
ما تزال مبعثرة . لأن مثل هذه البعثرة تعوق :بضة اللغة » وقد تؤدي إلى 
مزيد من بعثرة اللغة نفسها. 


أما الأسس التي تقوم عليها عملية التعريب فتعددة: فهناك 
الاشتقاق اللغوي . والنحت . والقياس ؛ رهناك التعريب. 
بمعنى تحوير اللفظ الأجنبي بعض الثوء ليناسب اللفظ العرب . ولتنطبق 
عليه قواعد الاعراب . وهذه الأسس كانت في القممء ولا تزال إلى 
اليوم . 


ولا يعيب أية لغة ف الدنيا أن تستعير من سواها لتزيد في غناها » ما 
دام يمكن للمصطلح المستعار أن يخضع لقواعد اللغة ويطاوعها. ولقد 
كان العرب القدماء واعين هذا ء ومنفتحي القلوب والصدور له حينا لم 
يجدوا غضاضة في استعارة الألوف من الألفاظ من لغات الأعاجم واغناء 
لغتهم بها. حتى ورد بعضها في القرآن الك رم -قة البيان العرربي- وف 
الشعر الجاهلي والاسلامي . وحين أخذ العرب يشاركون مشاركة 
فعلية في صنع الحضارة ؛ وف ازدهار العم ؛ أخذوا يفرضون مصطلحات 
علمية جديدة من عندهم . ولو أن العرب اليوم يشاركون قعال في ضنع 
الحضارة . وف الاختراعات العلمية وصناعات العصر. لكان لهم هم 
أيضاً مصطلحات جديدة من صلب لغتهم ٠‏ يغنون بها لغات العام 
الحديث . 


إننا اليوم في سباق عئيف مع الزمن ٠‏ ومع العم والتكئولوجيا . وقد 
سبقنا الزمن كثيرأ جد في اختراعات أهله وعلومهم وتقنيتهم . والغرب 
المتقدم في علومه وتكنولوجيته لا يترك وسيلة لاغناء لغاته بالمصطلحات 
الحديئة : يشتقها من اللاتينية واليونانية » أو يخترع لما ألفاظاً من 
لغاته . أو قد يطلق عليها أسماء امخترعين والباحثين » فتصبح هذه الأسماء 
مصطلحات علمية . ولا شك في أن الاشتقاق من اللاتيئية واليونائية هو 
وسيلة كبيرة الأهمية للتقريب بين اللغات الغربية » وتعميم المصطلحات فيها 
جميعا ٠‏ بحيث تكاد لغة العلل تكون واحدة ف لغات الغرب المتقدم علمياً 
وتكنولوجياً : فهي في الروسية مثلها في الألمانية . وف الانكليزية 
مثلها في الفرنسية ؛ ولي الايطالية مثلها في الاسبانية ؛ وفي امجرية 
مثلها في البولونية . وف السويدية مثلها في دافركية ؛ وهكذاء. مع 
تحريفات بسيطة لناسبة اللفظ في كل واحدة من هذه اللغات . 


وأنا أعتقد أن من الممكن -بل من المستحسن في يقيني 
أن نقارب نحن أيضا في لغة العم بين لغتنا العربية واللغات 
العلمية العالمية الأخرى : عن طريق الاكثار من استعارة 
المصطلحات الحضارية الحديثة التي لا أصول لها في العربية . 
مثلما فعل أجدادنا من قبل . وذلك بتحريفها لتتناسب مع 
قواعد لغتنا . مع بقاء شيء من لفظها مشتركا مع اللغات 
الأخرى . وفي هذا اغناء كبير للغتنا . وخروج بها إلى نطاق 
العالمية التي لا بد منها لتأخذ لغتنا مكانها من عالم القرن 
العشرين وما يليه . 


وإذا كان في الطائرة الواحدة -كما يقول الصديق الدكتور إبراهيم 
بدران- أكثر من ثلاثين ألف قطعة . ما بين كبيرة وصغيرة ودقيقة جدا» 
وكان لكل قطعة اسم خاص بها في اللغات الأجنبية ؛ ولتتصور كم فيٍ 
الأجهزة الإليكترونية , وفي الآلات الصناعية » حتى في أجهزة الترانزستور 
الضغيرة ٠‏ والخاسبات الضغيرة ججدأ » إضافة إلى صستاعات القضاء 
العجيبة الدقيقة ٠‏ من القطع الكبيرة والصغيرة » وكل منها ينفرد ياسم 
خاص به . وأسماء الأدوية : والمصطلحات الكهاوية . ومصطلحات 
الفيزياء الماضية في التطور والتغير؛ وكلها ليس لا أسماء في اللغة العربية » 
ومن المستحيل أن تبحث لكل ذلك عن مقابلات عربية يالرجوع إلى 
قواميس اللغة القديمة الحدودة لكي نشتق منها أو ننحت . وحم عليئا أن 
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نستعيرء ونستعير الكثير جدأ ٠‏ ودون حدود ؛ لكي نلحق بالركب العاللي 
الندفع دون توقف . 

حتى في العلوم النظرية » وف حقول الإنسانيات امحتلفة . ما تزال 
لغتنا بحاجة ماسة إلى المصطلحات الجديدة التي استحدثت . وما تزال 


تستحدث في هذا العصر. 


هذه الحقيقة الحائلة تجعلنا نرى مدى الفجوة الكبيرة جدأ بين لغتنا 
العربية واللغات الغربية التي تزداد غنى كل يوم ؛ بما يضاف إليها مسن 
مصطلحات علمية وتكنولوجية جديدة . وها يضطرنا إلى توسيع الجهود 
في حقل التعريب ؛ وإلى جانب التعريب الاكثار من الترجمات العلمية » 
لأجل اغناء لغتنا ونهضتنا الثقافية بالأفكار العلمية ؟ فالترجمة هي التطبيق 
العملي للمصطلحات المعربة : وهي الوسيلة العملية لتحقيق خهضة علمية 
عربية . 


وينبغي الحد من الاجتهادات الفردية التي لا تقوم على التخصص » بحيث 
لا يجوز لشخص غير متخصص في مادة علمية أن يضرب في صنوف 
التعريب في كل الاتجاهات -كما يفغل البعض الآن فهذا مضيعة 
للوقت ؛ ومدعاة إلى عدم الثقة في العمل المعرب . 

إن التخصص ارلا ١‏ والتنسيق ثنياً. والتوحيد ثالثاً؛. لمي 
عمليات ضرورية وملحة جدأ ٠‏ وتقتضيها المصلحة القومية . وإذا لم يم 
هذا » فستظل الفوضى مستمرة » وسيصبح لنا عدة لغات علمية عربية 
بدل اللغة الواحدة . وهذه البعثرة اللغوية هي أدهى على الأمة من بعارة 
الجهود والاتجاهات السياسية : فحين تسوء السياسة . يظل من 
الممكن ومن السهل اصلاحها. وحين يستشري الفساد في 
اللغة القومية. لا يعود من الممكن اصلاحها. 


مجلة الفيصل ‏ صن "١‏ 


التكقسبو 
الإعلامي 


بقاع :د .عبد الحزبيزشركف 


إن الاتجاهات النقدية الي تصطبغ بصبغة قضائية كما يقول «جون ديوي» قد 
أفسدت مقهوم ١‏ التقد؛ نفسه .. ذلك أن الحكم النبائي الحاسم يغلق السبيل أمام تجدد 
الطبيعة البشرية ؛ وعلى العكس من ذلك الحكم الذي ينمو ويتطور في مضبار الفكرء 
كادراك واع قد تحقق ينفاذ وعمق . 

ولا شك أن الادب والفن بوجه عام كما يقرر تولستوي ‏ هو إحدى وسائل 
الانضال بين الئاس . ومن هنا فإن تفسير الادب يحتاج إلى مناهج أخرى غير تلك التي 
تصطبغ بصبغة قضائية ٠‏ فشهد القرن العشرون اقبالا شديدأ على الطريقة ١‏ التنيمتبية » 
التي ولدت على أيدي «سانت بوف» و« تين ») و( لانسون» في القرن الماضي ٠‏ وبولغ 
فيبا ‏ كما يقول ٠‏ البيريس ؛ تحت تأثير النزعة الالماثية : نقد وتحفيق النصوص ؛ دراسة 
التحريفات الطارئة على النصص . تفسير الآثر الادبي بسيرة حياة الكاتب وبيه وجيله 
الأدبي ٠‏ وم تلبث دوجمائية الذوق أن تراجعت في مطلع القرن العشرين أمام معنى النسبية 
والتواضع ؛ وقد النقد ادعاءه الطفولي الباطل في الشرح «على حد تعبير » 
٠‏ البيريس ٠‏ واتجه حديئا إلى تفسير الآثار الآدبية بواسطة التحليل الداغلي الذي تدعمه 
جميع المناهج الخارجية وهو الأمر الذي يسعى حديثاً وبشكل علمي ؛ منبج التفسير 
الاعلامي للأدب .. ببدف مقاومة الطلاق الذي يهدد بالظهور لا بين الكاتب والثاقد 
وحدهما: بل بينهما وبين القارىء أيضا - 


التفسير الاغلامي وطبيعة الأدب 


والتفسير الإعلامي يقوم على أساس فهم طبيعة الادب : وأنها تقوم في جوهرها على 
أساس اتصالي . فكنا أن الإنسان ينقل افكاره إلى الآخرين عن طريق «الكلام» فإله ٠‏ 
كما يقول تولستوي ؛ ه«ينقل إلى الآخرين عواطفه عن طريق الادب أو الفن؛ ومعنى 
هذا أن الآدب لا بخرج عن كونه أداة تواصل بين الأفراد ٠‏ يتحقق عن طريقها ضرب من 
الاتحاد العاطفي أو التناغم الوجداني فيا بيتبم .ولما كان الناس يملكون هذه 
المقدرة الفطرية على نقل عواطفهم إلى الآخرين عن طريق الحركات 
والأنغام والخطوط والألوان والأصوات وشتى الصور اللقفظية. فإن كل 
الحالات الوجدانية التي تمر بالآخرين من حولنا هي بطبيعة الحال في متناول 
إحساساتنا قضلا عن أن في وسعنا أيضا أن نستشعر عواطف أخرى أحس 
بها غيرئا من قبل منذ آلاف السنين» . 


بجلة الفيصل ‏ صن 2" 


فاساس التفسير الإعلامي إذن يتثمل في الجوهر الاتصانك للادب ؛ ذلك أن معظم 
خصائص العقل البشري التي تميزه عن غيره ترجع كما يقول ريتشاردر - إلى كونه آداة 
للاتصال «حقا إن التجربة لا يد أن يتم تكوينها قبل أن يبدأ توصيلها. غير 
أن التجربة عادة تأخذ شكلها المألوف لأن وجوب توصيلها أمسر محتمل 
الوقوع . ولقد جعل قائون الانتقاء الطبيعي القدرة على الاتصال لدى 
الانسان عاملا ذا اهمية بالغة؛ . رأهمية الاتصال «أكثر ما تكون في ميدان 
الفنون . فني الفنون تظهر عملية التوصيل في أسمى صورها. ولا شك أن 
أكثر المسائل الفنية صعوبة وأشدها تعقيدا ستتضح لنا طبيعته في الحال إن 
نظرنا إليه من ناحية عامل التوصيل » 


الاتصال أساس التفسير الاعلاسي 


وبداءة يحتاج الاصطلاحان : ٠‏ اتصال واتصالات ؛ إلى ايضاح , «فالاتصال» 
ببساطة هو عملية الاتصال؛ والاتصالات هي الوسائل التكنولوجية 
المستخدمة لتنفيذ هذه العملية . والاتصال - إذن ‏ هو حقيقة أساسية للوجود 
الإنسانٍ والعملية الاجناعية » والاتصالات تمثل شتى الطرق التي يؤثر با شخص في 
شخص آخخر أو يتأثر بها ؛ وقد تكون هذه الطرق مباشرة وشخصية مثلم| ينشد الشاغر 
العري شعره في سوق عكاظ مثلاً ٠‏ أو غير مباشرة ولا شخصية عددما يقوسل الأديب 
بالصحيفة أو التليفزيون لنقل رسالته الابداعية . فالاتضال ‏ كما يقول ريفرز وزميلاه 
في كتتاب « وسائل الاعلام وامجتمع الحديث ؛ هو حامل العملية الاجتاعية » وهو الذي 
يجعل التفاعل بين الجنس اليشري ممكناً ٠‏ ويمكن الئاس من أنْ يصبحوا كائنات اجهاعية ٠‏ 

ويرى ١‏ ادوارد سابير» ان هناك قرقا بين الاتصال والاتصالات. فالفرد ‏ في 
رايه - يعني ما يسميه بالعمليات الاولية أي السلوك الشعوري واللاشعوري الذي يقوم به 
الاتصال . وعئده أن العمليات الأريع هي : «اللغة ؛ والايماء بأوسع المعاني» الكلمة ٠‏ 
وتقليد السلوك الظاهري للآخرين ؛ بالاضافة إلى مجموعة كبير يمكن أن تسمى بشكل 
غامض : بالاماء الاجماعي ؛ وهو يستخدم الجمع ١‏ الاتصالات ؛ للدلالة على ما يطلق 
عليه الوسائل الثانوية ٠‏ وهي الأدوات » والنظم التي تاعد على القيام بالاتصال. ويرى 
سابير أن التفرقة بي اللفظين لا أهميتها التاريخية والاجماعية » ذلك أن البشرية كلها قد 
منحت العمليات الأولية : كاللغة ؛ والايماء » وتقليد السلوك والايماء الاجتاعي » على أن 


© التفسير الع لاحي يقوم على أساس فهم طببحة الادّبء وأنها 
تقوم فيجوهرها على أساس اتصالي , فكا أن الاإسات 

ينمل أفكاره إى ال"خرين عن طريق الكلام »فإنه ينقل عواطنه 

إك الاخرين عن طريق اللأذب والفن . 


© 2 وعنصى الوسيلة الإعلامية في الاتصال الو بي بالجاهين من أهم 
عنا صى التفسير الإعلاحي للد ب.حيث يحي 


سواء كانت بتصومية أوسمهحهبية » أوبصرية سمعحية محا . 


الحضارات المتقدمة نسبياأ فقط هي التي طورت الفنون الثانوية المنطورة ٠‏ وتشترك كل الفنون 
في ناحتين : الأولى - أنه بالرغم من اختلافها ماديأ فإن مهمتها الرئيسية هي ايجاد 
الاتصال اللغوي في المواقف التي يستحيل فيها الاتصال المواجهي . والثانية ‏ هي ان 
كل الفئون الثانوية تقدم الوسائل غير المباشرة التي يمكن بها تنفيذ العمليات الأولية للتقليد 
والايماء الاجتاعي ٠‏ فهي وسائل غير مباشرة ٠‏ إذ إن الراديو مثلاً لا يقوم بالاتصال بنفسه 
وانما يستطيع القيام بذلك فقط عندما يستخدمه شخص من الأشخاص ؛ لارسال رموزه . 
وقد استطاع الإنسان عن طريق اختراع هذه الوسائل الفنية وتحسينها وزيادة عددهاء أن 
يحخرر عملية الاتصال من فيود الزمان والمكان . 


عمليات التفسير الاعلامي 


وناسيساً على هذا الفهم ٠‏ فإن كاتب هذا المقال. حيئا بشر بالتفسير الإعلامي للادب 
العربي فإنه قد حاول الافادة من نخصصه الإعلامي ومن اهتاماته الأدبية؛ ليطرجح 
افتراضات حول استخدام هذا الاسلوب الجديد في تفسير الادب العربي . 

فإذا كنا قد طرحنا الافتراض الأساسي ؛ وهو أن الادب يقوم على جوهر اتصالي ٠.‏ فإن 
عمليات التفسير الإعلامي للادب ٠‏ ثقوم على أساس من العبارة الإعلامية الشهيرة * 

من ؛ «الأديب» . 

يقول ماذا ؛ «الرسالة الابداعية» . 

لمن : «الجمهور المتلق) . 

وبأية وسيلة : «وسائل الاتصال بالجباهير) . 

وبأي تأثير ؟ 


ونضيف إليبا تعديل ريموند نيكسون الذي يتصل بالموقف العام للاتصال؛. والهدف 
من العملية الاتصالية ٠‏ بحيث تصبح العبارة على هذا النحو ملخصة لعمليات التفسير 
الإعلامي للأدب بصفة خاصة : 

«من ‏ يقول ماذا ‏ لمن وما هو تاثير ما يقال وفي أي ظروف - 
ولأي هدف ‏ وبأية وسيلة؟؛ . 

فالتفسير الإعلامي للأدب يقوم على أساس من الوحدة الاتصالية ؟ فالاذيب والمضمون 
والوسيلة والمستقبل والاستجابة ؛ هي جميعا حلقات متصلة في سلسلة واحدةء وينبار 


العمل الأدبي ؛ إذا اعترت هذه السلسلة نقطة ضعف معيئة في أية حلقة من حلقاتها .. 
فالعمل الفني الحقيقي- كما ذهب إلى ذلك تولستوي أيضأ ‏ هو ذلك الانتاج الذي 
يوجه إليه من جهة أخرى , ثم هو أيضا ذلك الانتاج العامر بالعاطفة الذي 
يكون من شأنه أن يوحد بين قلوب كل من يوجه إلييم» . 

ونتخلص مما تقدم إلى أن : 


هي دراسة الأديب المرسل مبدع الرسالة أو الاثر الادبي؛ وهنا يفيد؛ التفسير 
الإعلامي ف دراسة (من ؟) من المتبج المستمد من علوم الطبيعة لمعرفة المؤثرات الذاتية 
التي عملت في تكويئه وما إلى ذلك ؛ ما يمكن أن يفيده من دراسات «برولتيير؛ 
وهتين » ودسانت بوف؛ . ولكن هذا المخبج وحده لا يكني في دراسة المرسل ٠‏ إذ لا بد 
من الافادة من المناهج الاخرى كالمدبج الاجتاعي . والتحليل النفسي وما إلى ذلك نما يلتي 
الضوء على : المرسل : كعنصر أساسي من عناصر العملية الابذاعية : ذلك أن مكان 
المرسل » يبين من الفوذج التالي للتفسير الإعلامي . 


د سيد [-. ابد | |امائة|.- | مشقي|.-- ا 
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أما العنصر الثاني في التفسير الإعلامي للادب فهو + 


 "‏ يقول ماذا؟ 


ويقصد به « الرسالة الابداعية : وما تنضوي عليه من «مضمون » وكيفية التعبير 
عن هذا المضمون وتحريره ف رموز لتكوين « الرسالة ؛ والمرسل يضع رسالته في شكل 
معين أو جنس أدب معين وضيغة محددة من الرموز أو الكليات . 

وفٍ هذا العنصر يفيد التحليل الإعلامي من المناهج والنظم التي تقررت فائلتها للنتقد 
الادبي . ومنها : العلوم الاجتاعية . ققد أناد النقاد من التحليل النفبي وعم النفس 
الجماعي ٠‏ والتجريبي والاكلينكي وع النفس الاجتاعي ؛ واستعار النقد من علوم الاجماع 
المتزاحمة » كما يقول « ستاذلي هايمن » : نظريات ومقدمات عن طبيعة المجتمع والتغير 
الاجتاعي وصلة هذه بالأدب والظواهر الثقافية الاخرى ؛ كما يفييد من المذاهب 
الانثريوبولوجية والفولكلورية . والدراسة الأدبية ؛ والدراسات القديمة في اللغويات 
وفقة اللغة ؛ والدراسات الدلالية الحديثة , وكذلك العلوم الطبيعية والحيوية والفلسفة . 


وحين يضيف انبج الإعلامي هذه المناهج إليه في دراسة ؛ الرسالة الابداعية » وما 
خولها من عناصر » فإنه ينظر إلى العملية الابداعية نظرة متكاملة » قالفنان العظم - كا 
يقول مالرو ‏ هر «ذلك الكباوي الساحر الذي اهتدى أخيرا إلى الس في 
صناغة الذهب ؛ وإن كان لا يصئع الذهب ‏ بطبيعة الحال ‏ من أي شيء 
كائنا ما كان . فليس الفنان.من العالم بمثابة الناسخ أو الناقل ؛ يل هو منه 
بمثابة المنافس أو الخصم المناضل » . 

ولعل التفسير الإعلامي بالقياس إلى هذا التشبيه . هو المنبج الذي يوضح التجربة 
بالابداعية ويجلوها ؛ مفيداأ من منبج الإعلام الذي يعتمد الفروض والملاحظة واجراء 
التجارب والقياس ؛ إلى جانب الفكر النظري والناملات الحضارية ؛ وهتاك دراسات 
تجريبية عديدة ركزت على عنصر ١‏ الرسالة » نفيد منها في تفسير الأدب : مشل الدراسة 
الي اجريت حول ترتيب عرض الموضوعات ذات الزوايا امختلفة ووجهات النظر المتعددة , 
والدراسة التي اجريت حول أثر المواد المعارضة للقضايا يعد الاقتناع بها . كما نقيد من 
دراسة «هوفلائد وفايس ؛ الإعلامية حول أثر « المرسل ؛ في الاقناع ومدى تأثير الثقة 
به ف الوصول إلى الهدف ثم دراسة «جانيس وفيشباخ » حول المضمون وأثره في 
الجماهير , 


؟*ء افق,؟ 


والعنصر الثالث في التفسير الإعلامي للاديب هو عنصر المستقبل ؛ (لمن) من 
حيث تفسيره للرسالة الابداعية ؛ وفك رموزها . وهنا تصبح الرسالة الابداعية شائعة بين 
الجهاهير المستبدفة والجاهير الاخرى أيضاً . وفي هذا العنصر يعني التفسير الإعلامي 
باستجابة المستقبل للاثر الادبي ومدى تأثره به وتقبله له . وهذا كله يتوقف بطبيعة 
الحال ‏ على مدى التناغم والتوافق بين المرسل والمستقبل ٠.‏ 

يقرل الدكتور إبراهيم إمام في كتابه «الاعلام والاتصال بالجاهير : إن 
«المرسل إذا كان ضعيفا في كتابته . أو غير واثق من نفسه . أو ليست لديه 
المعلومات الكافية عن موضوعه . فإن ذلك يؤثر على الاتصال . وإذا كانت 
الرسالة غير مصاغة بالطريقة الفعالة فإنها تقف في سبيل نجاح الاتصال, 
كما أن الوسيلة نفسها لا بد وان تكون من القوة والمرونة بحيث تصل 
الرسالة الابداعية إلى المستقبل في الوقت المناسب . والمكان المناسب. مهما 
حدث من تداخل , أو تنافس مع الرسائل الأخرى . كما أن المستقبل نفسه 
وقدرته على حل الرموز بالطريقة المطلوبة . من أهم العناصر لاتمام الدورة 
الاتصالية . فكفاءة المرسل وقدرته على معرفة الههدف؛ والوصول إلى 
النتائج المطلوبة . واتقان الصياغة ؛ وفعالية وسيلة الاتصال. وقدرة 
المستقبل على حل الرموز؛ لا بد وأن ينظر إليبا على أنبا عناصر متعددة 
لعملية واحدة؛ . 
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ذلك أن الميزة الرئيسية للادب والفن بوجه عام كا يقول تولستوي - إفا تبحصر 
في قدرته على محو شى الفواصل بين الناس . لكي يحقق ضرباً من الاتحاد الحقيتي بين 
الجمهور والفئان ٠‏ فإذا ما وجدنا أنفسنا إزاء عمل ) لا نشعر يأننا متحدون مع صاحبه 
(مرسله ) ومع غيره من الئاس الذين يوجه إليهم هذا العمل.؛ كان معنى ذلك أننا لسنا 
بإزاء «عمل فني ؛ بمعنى الكلمة : أما إذا شعرنا بأن ثمة رابطة حقيقية تجمع بيندا وبين 
صاحب العمل . كان معنى ذلك أننا بازاء عمل فني يصدق عليه لفظ الفن «بحق », 
وإذن فإن محك صدق العمل الفني عند تولستوي إفا هو مدى انتشاره عن طريق 
« العذوى : لأنه كلما كانت العدوى أقوى كان الفن أصدق بوصفه فنا . ودرجة العدوى 
الفنية ‏ عنده - تتوقف على ششعروط ثلاثة تفيدنا في التفسير الاعلامي : 

© أولا : الاصالة أو الفردية أو الجدة في العراطف المعبر عتها , 

© ثانيا ؛ درجة الوضوح في التعبير عن هذه العراطف . 

© ثالثا : اخلاص الفنان؛ أو شدة العواطف التي يعبر عتها ٠‏ 


وهذه الشروط الثلاثة لا تكني للتناغم بين المرسل والمستقبل من وجهة نظر التفسير 
الإعلامي للادب ؛ بل ينبغي أن تكون ١‏ الخبرات ؛ مشتركة أيضاً بين «المرسل» 
و« المستقبل :. فالمستمع باللغة العربية عن نظرية النسبية لانشتاين ٠‏ لن تسعفه معرفته 
للغة العربية في فهم المضمون ؛ ما لم يكن قد درس شيئاً من عل الطبيعة والرياضيات » 
حتى يتمكن من متابعة الخاضرة . وهذا ما يعبر عنه بالاطار الدلالي فكلما كان المرسل 
والمستقبل يتفاهمان في اطار دلالي واحد ؛ كان ذلك أقرب ما يكون إلى الفهم ؛ على ححد 
تعبير د , إمام . ويعير عن ذلك على النحو التالي : 


العل 


الطا/ الرلل ل 


فامستقبل (1) يقع داخل الاطار الدلالي للمرسل ؛ فهو يفهم الرسالة كلها؛ 
والمستقبل (ب) كاد أن يقع داخل الاطار الدلالي : فهر ينهم أشياء ولكنه لا يفهم أفسياء 
أخرى . أما المستقبل (ج ). فإنه لا يفهم شيئا مما يقول المرسل . لانه مارج اطارة 
الدلالي تام . 

ومن ذلك يبين أن تولستوي لم يفطن إلى الوسائل التي تجعل الانصال حقيقة؛ 
فالاتصال ‏ كما يقول التفسير الاعلامي يم بامتدادات أنفسئا ٠‏ وهو في كل امتداد 
يتمثل خصائصه , كما أنه لم يفطن إلى أن تأثر الافراد بالعمل الفني يختلف من فرد إلى آخر 
بدليل أننا جد أفرادأ يتحمسون لبعض الاعمال الفنية ؛ كما نجد « المستقبل ١1‏ في الفوذفج 
السابق . في حين يعجز غيرهم «مثل المستقبل ج ؛ عن تمييز ما فيها من عناصر وجدالية 
أو عاطفية , ثم نتساءل مع الدكتور زكريا إبراهم : كيف يتهيا لنا أن نعرف حيها نكون 
بصدد قصة أو وقصيدة ما إذا كانت العواطف التي تثيرها في نفس المتلتي مشاببة للعواطف 
التي استشعرها الفئان نفسه ؟ بل كيف يتستى لئا أن نحكم بأن ؛ المرسل ؛ قد استشعر 
حقاأ تلك الأحاسيس التي يبعثها في نفس ٠‏ المستقبل »؟ ألا تدلنا العجربة على أن الفن 
ليس تعبيراً عن انفعالات القتان بقدر ما هو براعة ف اثازة مكل هذه الانفعالات لدى 
الآخرين ٠‏ عن طريق وسائل فنية قد يبتدعها «المرسل » لهذا الغرض ؟ حقا إن 


# تولستوي > 


انفعالات المرسل الخاصة قد تجد منفذاً إلى أعماله الفنية ٠‏ ولكن كثيراً من علماء الجهال قد 
وضحوا انا أنه لين يكفي أن يكون الفنان مشبوب العاطفة حتى تجيء أعماله الفنية عامرة 
بالشخصية والاصالة والجديدة . فليست ١‏ الرسالة الابداعية » محرد عاظفة أو افتغال بل 
هي صنعة ومهارة . ومن أجل ذلك لا يعني التفسير الإعلامي باطلاق «حكم قضاني » 
على العمل الأدبي ‏ الرسالة ٠‏ وإما يعني بما يسميه «ديوي:؛ ؛ «الخبرة الأصيلة 
الوافية ؛ وهي ليست بالامر « اليسير الذي يسهل الوصول إليه. بل إن 
تحصيلها .مو محك لقياس الحساسية الأصيلة أو الفظرية ومدى نضج الخبرة 
من خلال الاتصالات الواسعة .. هذا إلى أن الحكم من حيث هو فعل 
نضطلع فيه بالبحث امحكم المضبوط إنما يتطلب حصيلة ثرية وبصيرة 
منظمة , وأنه لمن الأيسر لنا أن «نخبر» الناس بما ينبغي هم أن يؤمنوا به, 
عن أن نعنى انفسنا بمهمة القييز الوحيد . ولا شك أن الجمهور حين يعتاد 
هو نفسه أن يتلق احكامه . بدلا من أن يدرب على البحث التأملي . فإنه سرعان 
ما يؤثر طريقة تلق الأحكام» . 


ويذهب «ديوي ؛ إلى أن مقارنة موقف الناقد من العمل الفني ؛ موقف الفنان من 
مرضوعه ( وهو ما يوفره التفسير الاعلامي عندنا) قد تكون كفيلة بالقضاء على 
النظرية الانطباعية . 

وذلك أن ٠‏ الانطباع ؛ الذي يملكه الفنان لا يتكون هو نفسه من مجموعة من 
الانطباغات بل هو يتكون من عناصر موضوعية نترجم أو تكيف عن طريق الغعيان 
التخيلٍ ٠‏ والموضوع مشحون بالمعانٍ المنبعثة عن الاتصال بعالم مشترك . 

والتفسير الإعلامي للادب ؛ يعنى في دراسة « المستقبل »؛ بالتجارب ؛ نذكر منها 
تلك التي أدت إلى نظرية التناقض الادراكي والتناقض الانفعالي وعلاتتها 
بالاتجاهات النفسية .. وتلك التي نتعلق بقابلية الافراد للاقناع والقآئر وعلاقة ذلك 
بتكوين الشخصية ؛ وهي التجارب التى تجعلنا نذهب مع «تولستوي ؛ إلى أن الفن لا 
يقل أهمية عن الكلام؛ لأنه لولم تكن لدينا تلك المقدرة على التعاطفف مع 
الآخرين عن طريق الفن . لبقينا متوحشين منعزلين يجيا كل سنا بمنأى عسن 
الباقين , أو لظللثا فرادى عاجزين عن تحقيق أي توافق فها بين بعضنا والبعض الآخر . 
وكا أن اللفظ هو اداة اتصال فكري هام بين بني البشر ء فإن الفن هو أداة اتصال ععاطني 
هام بين الئاس أجمعين . فالفن ضرب من النشاط البشري الذي يتمشل في قيام الإنسان 
بتوصيل عواطفه إلى الآخرين ٠‏ بطريقة شعورية إرادية ؛ مستعملاً في ذلك بعض العلامات 
الخارجية ٠‏ 


؛ - ما هو تأثير ما يقال ؟ 


وف هذا العتصر يعنى التفسير الإعلامي بدراسة تأثير ٠‏ الرسالة الابداعية ؛ مفيداً 
من دراسات الباحثين والمهتمين بالاتصال الجآهيري .. ومن الشواهد والادلة الى تقدمها 
المصادر العديدة . ونذكر هنا محاولة «كلايار ممه .1 امءده| » في تجميع نتائج البحوث 


الاتصالية والربط بها . ذلك أنه قام بمراجعة أكثر من ألف بحث ومقالة علمية ؛ ونخرج في 
العباية بنتائج ايجابية نشرها في كتابه المعروف ١‏ آثار الاتصال الجماهيري ؛ أه 8/65 15 
مدنا امناهوه 55ق/8 :متها أن الاتصال الجراهيري يتبغي أن ينظر إليه كأحد العوامل 
المؤثرة ف التفاعل الاتصالي . 

وتاسيساً على هذا الفهم ينظر التفسير الإعلامي للرسالة الادبية على أنها لا تنفصل عن 
الموقف العام محال من الأحوال : ذلك أنها ليست علة منعزلة تؤدي إلى نقائج مغيئة ؛ كما 
أن الادب حين يتصل بالجاهير يعمل على دعم وتعزيز الاتجاهات السائدة ؛ أكثر ما يعمل 
غلى تغييرهاء ولكن ليس معنى هذا أن الرسالة الادبية في الاتصال الجماهيري لا تحدث ألرأ 
في التغيير والتحول » ولكن هذا الاثر مرهون بشروط معينة اهمها وجود عوامل أخرى 
مساعدة على التغيبر؛ ووقوف العوامل التعزيزية - أي التي تدعم الاتجاهات السائدة - عن 
الغخل 2 

وقد برز الاهعام كذلك بدراسة التأثبر اللاشعوري في الجماهير من أجل التحكم في 
السلوك والسيطرة على العقول . ويمكننا أن نفسر الاعمال الأدبية السوفياتية التي يرضى غنها 
الحزب الشيوعي على هذا الأساس ؛ ذلك أن الادب السوفياي يرتبط بنظرية بافلوف, 
بحيث نقول مع الدكتور إمام : (إنه إذا كان القدماء قد استخدموا وسائل السحر 
للسيطرة ؛ على عقول الناس ٠‏ فإن الجديد في تظرية بافلوف ؛ أنها تعتمد على الوسائل 
الفسيولوجية أكثر من غبرها» . لقد كانت تجارب بافلوف على الانسان والحيوان 
الركيزة التي تقام عليبا فكرة تطويع الارادة الحرة للانسان وتسخيرها لارادة 
الغير , 

ومن هنا فإن الأدب السوفياي يخرج من دائرة الابداع الأدبي؛ إلى 
دائرة الدعاية ٠‏ وغسيل الدماغ بكل محاولاته للضغط وتحويل المذاهمب 
السياسية . فهو أدب يرمي إلى الاغتصاب النفسي والسيطرة على السلوك 
والظفر بتأييد الجماهير بأي يمن وبأية وسيلة . 

والصورة الاخرى تكشف عن الأدب الحق . نضرب ها مثلاً فيا لاحظه العقاد عن 
الادب الشعبي في مصر والذي عرفتاه سبعة قرون متوالية ؛ «ولم نعرف له صبغة عامة غير 
الصبغة الإنائية التى تعم جميع الطبقات في جنيع الأوقات . على أي موضوع كان الأدب 
الشعبي يدور بمصر منذ القرن السادس للهجرة؟ إنه كان يدور على ملاحم أب زيد 
اهلالي والزئاي خليفة والزير سالم وسيف بن ذي يزن وغيرهم من أبطال هذا 
الطراز : .وقد اختلفت الميئة الحاكمة خلال هذه القرون من الدولة الفاطمية إلى الدولة 
الايوبية إلى دول المإليك إلى الدولة العلوية ٠‏ واختلفت كذلك الأحوال الاقتصادية مسن 
رواج النقل في تجارة المشرق والمغرب إلى انقطاع الصلة بينها إلى ئشأة الزراعة القطنية إلى 
تجدد المعاملات التجازية بين القارات الشرقية والغربية . وف جميع هذه القرون كانت قصة 
أب زيد الهلالي هي هي ؛ وقصة الزير سالم على تسختها الأولى ٠‏ وقصة الزوين والتبابعة 
مسموعة في القرن الثالث عشر كما كالت تسمع قبل ذلك بثلاثة أو أربعة قرون ٠‏ 

٠وهذا‏ هو رأي الشعب في الأدب الشعبي ؛ لا سلطان عليه للطبقة 
الحاكمة . لأن هذه الطبقة الحاكمة كانت تجهل اللغة التي نظمت بها قصائد 
السيرة الملالية وما شاببها . ولأن قبائل بني هلال وبني تغلب وبني من شنت 
من الآباء لم يكن لها سلطان على الدولة الحاكمة , ولا كانت الدولة الحاكمة 
معتزة بهم أو جارية في نظام امجتمع على مثاهم . فلاذا أقبل الشعب على 
تلك الملاحم يسمعها ولا يمل سماعها سبعة قرون أو تزيد ؟١‏ . 

ومن ذلك يتضح أن التفسير الإعلامي يذهب نحو المفهوم الصحيح للادب؛ وهر 
لذلك يسعى في أدبئا العري - إلى مقاومة الدعوات التي تتستز وراء اسم والأدب 
الهادف» ‏ الذي «يتجه بالكتابة نظأ ونثرأ وقصة ودراسة إلى وجهة الدعاية المذهبية التي 
يروجها أعداء القومية والوطنية وأعداء الثقافة الخالدة من كل تراث مأئثور؛ على حد 
تعبير العقاد رحمه الله . ىا يقاوم التفسير الإعلامي التستر وراء الشعبية لتسويغ 
الاسفاف السهل على الادعياء ؛ أو تسويغ القضاء على الشعب بالجهل الأبدي: الذي 
يقصر مطالعاته على موضوعات لا تعلو بالقارىء عن طاقة الأمية وما يشبه الامية من سقط 
المتاع ٠ ٠‏ ويقاوم التفسير الإعلامي كذلك ١‏ الدعوة إلى هدم قواعد الفئون التي تظهر حيداً 
من جانب العاجزين عن التعبير الفني يقواعده الاصيلة ؛ وحيئا آخر من جانب المتواطلين 
على الهدم وامتعللين له كل يوم من وراء الستار بعلة جديدة » كما يقول العقاد أيضاً . 


يجلة الفيصل ‏ ص ١6‏ 


ه ‏ وق أي ظروف 


والعنصر الخامس قي النفسير الإعلامي هو الموقف العام للاتصال الأدبي . فلاستجابات 
التى تحدث نتيجة لمثير معين ٠‏ في موقف اتضالي معين ٠‏ لا تحدث بطريقة آلية أو كيميائية ؛ 
كتاثير الضوء على السطح الحساس مثلا . وإنما ‏ كا يقول د . إمام ‏ يعتمد على محصلة 
العوامل الشخضية والقوى الثقافية التي يمثلها كل شخص في الموقف . قالأديب 
والمتلت يخلعان على الأشياء من المعاني ما يخلعانه وفقا لخبرات كلي] الماضية 
وطريقة فهم كليم| للحياة. ولذلك فإن الأديب مسؤول عن جعل رسالته 
الإبداعية تحتل منطقة البؤرة بدلا من الحاشية في شعور المستقبل . 

ولذلك فإن التفسير الإعلامي يدرك مزالق الاععاد على محرد أحكام الرسالة الآدبية 
واهمال دراسة بقية الموقف الاتصالي » كما تفعل مناهج التفسير الادبي الاخرى » التي تركن 
إلى محرد النغرض الاتصالي . ظنا منها أن ادراك الأثر الادبي أمر مضمون ومؤكد بمجرد 
نشره على الئاس ١‏ فالجاهير تدرك ما تريد أن تدركه وتعرف عنما لا تهتم به .. وقد يتاثر 
المستقبل بجزء معين من الرسالة فيقفر من تعميم الجزء على الكل ٠‏ او أنه على العكس من 
ذلك ينظر إلى الرسالة الأدبية في ضوء اطار أكبر. كالحكم على قضة من القصض مغل 
على ضرء الموقف العام والاتجاه العام من موضوعها ٠‏ 

ولذلك ينظر التفسير الإعلامي للادب على أن جوهره الاتصالي عملية متصلة الحلقات 
متاسكة ٠‏ تتطلب دراسة المستقبل كما تدرس المرسل » فتعنى بدراسة دواقع المستقبل وقيمه 
وطريقة ادراكه ومعاني مدركاته . على اعتبار أن الادراك محصلة مجموعتين مين العوامل 
البنائية والذاتية ٠‏ كما يعنى بدراسة العادات الاتضالية ٠‏ فهناك من يفضل الاذاعة وهناك 
من يفضل الكتاب وهناك من يفضل الصحيفة الخ . 

ويلفت فيرنج ز0:ده6 مم6 النظر إلى اهمية هذه القضية قائلاً : «إنه ليس من 
الممكن تبسيط عملية الاتصال إلى خد اعتبارها مجرد نقل معلومات وأفكار أو وحدات ذات 
معتى من مصدر إلى آخخر » ولذلك فإله يصر على اعتبار المستقبل مقسر وليس محرد جهاز 
تسجيل . ومن ناحية أخرى يثير «كولمان ؛ و؛ ومارسن ؛ وحدة العملية الاتصالية . 
فالمرسل والمضمون والوسيلة والمستقبل والاستجابة هي جمعياً حلقات متصلة في سلسلة 
واحدة , وتنهار عملية الانضال. كلها إذا اعترت هذه السلسلة نقطة ضعف معيثة في أية 
حلقة من حلقاتها . 


5 لأ هدف : 


ولا يمكن تقويم العملية الاتصالية ف الادب إلا على أساس المدف الذي يسعى إلى 
تحقيقه . ولا نعبي هنا بحال من الاحوال ما يسمونه «بالأدب المحادف؛: وإما نعني أن 
الادب «عمل اجتاغي ؛ . ذلك أنه حين يتوسل بوسائل الإعلام ؛ فإنه يشعق أحدائه 
ومواقفه من البيئة الاجتاعية . ومن الثقاقة السائدة بما قيها مين اتجاهات وقم ومعايير 
وتقاليد ٠‏ فالاتصال الجماهيري - كما يقول الدكتور إمام ‏ تجسيد لثقافة الآأمة 
وحضارنا ؛ والادب حين يتصل بالجاهير لا بد وأن يكون اتعكاساً صادقا هذه الثقافة أو 
الحضارة . ومن خلال ذلك يقوم بتعميق المفاهيم الشائعة في امجتمع ٠‏ وترسيخ القم السائدة 
فيه ٠‏ وتثبيت العلاقات القائة . 

إن الأدب في الانصال الجاهيري يقدم فلسفة حياة زاخرة بالقيم والمعابير من خلال 
أجناسه الفنية الختلفة : والفن في رأي «جيو؛ (1894 - 1888م)؛ مثلاً إنما يبع من 
صمي الحياة نفسها : وآن الجوال إن هو إلا شعور خصب مليء بالحياة ؛ ولا يكتتي جيو بأن 
يقول إن الحياة الوفيرة المليئة هي مئذ البداية خياة جمالية ٠‏ بل هو يقرر أيضاً أن الفن لا 
يخرج عن كونه نشاطأ اجتاعياً تنحصر غايته في الحياة أو الواقع نفسه؛ وخينا يقول 
جيو ؛ إن الفن هو ١‏ الحياة نفسها مركزة». فإنه يعني بذلك ‏ كا يقول د , زكريا 
إبراهيم ‏ أن من واجب الفئان الا يدع الحياة تطغى عليه ٠‏ بل أن يظل معاصراً لما في 
تقدمها المستمر» وأن يقف على أشكال الحياة الاجماعية التي تذوب فيها الحياة الفردية . 

وني هذا العنصر يجد التفسير الإعلامي للادب مذاهب ثافعة ومفيدة ٠‏ مثل ما يذهب 
إليه البعض من أن الفن واقعة ايجابية في الحياة الاجماعية . وما يذهب إليه ؛ سوريوه من 


مجلة الفيصل ‏ ص 5؟ 


أن وظيفة الفن هي التوفيرء وما يذهب إليه البعض الآخر من ربط للفن بالحب؛, كذلك 
ما يذهب إليه البعض حول المظهر الجمعي للانتاج الأدبي؛: وراي تين في اجتاعية 
الفن. ورأي نيتشه في الصراع بين الفنان والجمهور الخ .. 

وما تقدم يتضح أن التفسير الإعلامي لا يذهب مع المناهج الأخرى إلى اعتبار الرسالة 
أهم شيء في العملية الآدبية . فقد تبين أن الرسالة جزء من الموقف الاتصالي العام بأبعاده 
النفسية والاجتاعية والثقافية . وقد حرصت نظرية الانصال على تأكيد أننا تتصل لكي 
نؤثر . وأنه لا توجد عملية اتصال بدون هدف ٠‏ والناس يسعون دائما للتاثير في البيعة, 
وف الآخرين أيضأ . ولذلك ينظر التفسير الإعلامي للأدب . على أنه لا يوجد ما يسمى 
«بالأدب للأدب؛ وما إلى ذلك من الدغزات : .وان الأديب المرسل في عملية الاتصال» 
له توعان من الاهداف . فقد ينتج عئاصر اتصالية مقصودة لذاتها هيدف الامتاع؛ أو 
وسيلة استعمالية لتحقيق غايات أخرى . وهنا يصبح الجمهور المستبدف مرتبطأً تمام الارتباط 
بالغاية ٠‏ المقصودة . 

ومن ذلك يتضح أن الادب يرتبط بالاتصال بالجاهير في التفسير الإعلامي ؛ وقد لاحظ 
« شارل لالو؛ أن كل فن لا بد من أن يتطلب الجمهور عاالانام »| ٠‏ بيدٍ أن البعض قد 
يعترض على هذا الرأي بقوله : ولكن ما رأيكم في فنانين عباقرة لم يكونوا 
مفهومين من أهل عصرهم . بل قضوا كل حياتهم في صراع عنيف مع 
جمهورهم . وماتوا دون أن يجدوا بين معاصر.هم من يفهمهم أو يقدرهم حق 
قدرهم ؟ وما رايكم في نثانين مثل فاجتر ( 141 1847م)0. وبرليوتس 
(*مظا -ككمام)ء وشيلي رك'قلاظ 1‏ 14757ا)ء ونيتشه (444١ا ‏ 4ءوام)؟ 
هذا ما يرد عليه لالو بقوله 2 : إننا حينا نتحدث عن « الجمهورء فنحن لا نتحدث 
فقط عن الجمهور المعاصر ؛ أعني ذلك الجمهور الذي يشجع ويدفع ؛ ويثيع و الموضات؛ 
الحديثة ٠‏ والذي قد يكون موضع كراهية الفئان الحقيتي أو احتقاره : كبا أننا لا نعني أيضاً 
ذلك الجمهور الصغير امحدود ؛ ألا وهو جمهور العارفين الذين يفهمون المواهب الحقيقية 
ويعملون على تشجيعها ويسهمون في توجيه التطور ويقومون باتخاذ الاجراءاث الشروعة ف 
سبيل تحقيق التقدم الفني ٠‏ بدلا من العمل على اعاقته أو تاخيره . ثقول إننا لا تتحدث 
عن هذا م الجمهور» القعل أو الموضوعي ؛ بل كل ما يعئينا هر تلك الفكرة التي يكونها 
الفئان لنفسه عن ٠‏ الجمهور ؛ ٠‏ لان هذه الفكرة بالذات هي التي تؤثر عليه وتعمل عملها 
في نفسه . ويذهب التفسير الاعلامي للأدب تأسيسا على هذا الفهم إلى أنه 
لا يمكن الفصل بين المحدف والجمهور. لأن كل اتصال يستهدف تحقيق 
استجابات محددة بالنسبة لجمهور معين , 


- وبأية وسيلة ؟ 


وعنصر « الوسيلة ؛ الإعلامية في الاتصال الأدب بالجماهير؛ من أهم عناصر التفسير 
الإعلامي للأدب . حيث يعنى يفهم عملية الاتصال . ودراسة امكائاتبا وخصائصها سواء 
كانت بصرية أو سمعية أو بصرية #فعية معأ . 

وهنا نذكر ده , ج . ويلز ؛ حين راى أن الإنسائية قد مرت بمراحل كما لعرف؛ 
ولكنه لم يحدد هذه المراحل بالعصر القديم أو الوسيط أو الحديث , ولكنه رجح أن مراحل 
التطور البشري خمس ٠‏ يسترشد بها التفسير الإعلامي للادبٍ في عصرره المحتلفة : الأولى 
هي المرحلة التى اثبثقت فيها الحياة الإنسائية من الحياة الحيوانية ٠‏ لان « ويل ؛ كان يرى 
أن حياة الإنسان إنما هي امتداد للتاريخ الطبيعي .. ووجد أن هذه المرحلة تتسم باللغة » 
واللغة والفكر لا ينفصم احدهما عن الآخر؛ قه| شيء واحد وليسا شيئين منفصلين . 

أما المرحلة الثانية فهي التي جعلت الإنسانية تسير إلى الامام وإلى أعلى ؛ إتها 
مرحلة الرموز التي اصطنعها الإنسان تثبيتأ لمشاعره وتجاريه وأفكاره ووقائعه عبر الزمان 
واللكان ٠‏ وهي المعروفة بالكتابة .. فعصر الكتاية أو التدوين في نظر «ويلز؛ هو 
المرحلة الثائية بعد مرحلة الكلام المنطوق أو الكلام المجهور . 

والمرحلة الثالثة ؛ وهي المرحلة الني ظهرت فيبا الطبقة الوسطى - كما يقول 
المؤرخون الآخرون ‏ هي مرخلة اختراع الطباعة ٠‏ التى جعلت من هذه الكنابة وسيلة 
أكثر مرونة على الحفظ والنقل » وهكذا اتسعت وظيقة الكتابة بفضل الطباعة اتبساعاً 
كبيرا . 


أما المرحلة الرابعة فهي التي استطاعت قيبا البشرية أن تجعل اللحظة المحدودة 
لحظة عالية ٠‏ وأن ترتفع على الحواجز المادية والحدود الجغرافية . وهي مرحلة استخدام 
امخترعات الحديثة في وسائل الاتصال كالبخار والكهرباء وما إليبباء مما أعان على نقل 
الاشياء والأفراد والجماعات إلى مسافات شاسعة غير معهودة ٠.‏ وف فترات قصيرة لم تكن 
تخطر حتى في الأحلام ٠‏ 


وتتوج المرحلة الخامسة عند «ولز؛ هذه المراحل جميعاً وهي التي نعيش فيهباء 
ولقد أسماها بالمرحلة الاذاعية أو «مرحلة الاذاعة».. ومعتى ذلك أن «ولزء جعل 
الاذاعة عامل كبيراً من عوامل التقدم الإنسان ٠‏ وجعلها أعظم وأخطر من الطباعة غ وأرق 
من جميع وسائل النقل والاتصال التي كانت مقصورة على الاشياء والأجسامء ذلك أننا 
بواسطة الاذاعة استطعنا أن نسجل الافكار والمشاعر ونتقلها ونكثرها ؛ ثم تتخطى بها جميع 
الحواجر والحدود . كما أن هذه الاذاعة تلساب كما ينساب المواء ؛ وكيا يثساب الماء من 
الصنابير في كل بيت. وف كل اقلم . ون كل مكان . 

ونحن لا نزعم أن هذه النظرة للتاريخ علمية صحيحة ؛ ولكنها مع ذلك تنستحق 
التامل ؛ فالاتضال بالجماهير. يتطور في العالم الحديث تطوراً سريعاً مذهلاً بحكم التقدم 
التكنولوجي ف فئون الاتصالات السلكية واللاسلكية وعلوم الالكترونات وفنون الطباعة ٠‏ 
فتن نعيش الآن ف قلب دبضة اتصالات لا آثارها العميقة على وسائل نشر الأدب ٠‏ من 
حيث مضمونها ؛ بل ومن خيث نوع العام الذي نعيش فيهء وقائمة وسائل نجضة 
الانضالات طويلة ٠‏ متها وصلات يمكن بها مشاهدة أقلام وأشرطة سبق تسجيلها ؛ أو 
تحويل الاشارات الاذاعية إلى صفحاتث مطبوعة ؛ والاشرطة اللمبرجمة بالحاسب الالكتروي 
والني تمكن الطابعين من إنتاج صفحة كتاب كل خمس ثوان ؛ وأفار اتصالات الفضاء التي 
جعلت الاتصال الفوري بجميع أنحاء الكرة الأرضية ف الحال حقيقة واقغة ؛ والمعدات 
المجسمة التي تمكن من إنتاج صور ذات ثلاثة أبعاد . والتسجيلات المرئية وأجهزة العرض ٠‏ 
والطباعة الكهرستاتيكية التي لا تلامس فيها الخروف الورق بامرة ؛ وجمع الحروف باأنبوبة 
الاشعة الكاثودية ٠‏ وبنوك المعلومات بالحاسب الالكتروني مع ارتباطه بالوصلات التليفونية 
وغير ذلك كثير . 

ولذلك فالموضوع الذي نعرض له متشعب المسالك ؛ ف محاولة للتعرف على أثر 
الاخختراعات التكنولوجية الحالية والمستقبلية على فئون الأدب العربي بخاصة ٠‏ وعلى اساليب 
اتصاله بالجراهير . وهنا تجد ‏ بداءة ‏ أن الجمهور العري سوف يتصل بالأدب من 
مصادر أكثر تنوعا بكثير عن ذي قبل . ولا يحتمل أن تؤدي البطاقات 
المتناهية الدقة إلى قتل الكتاب؛ كما أن بنوك المعلومات المنظمة بالعقل 
الالكتروني لن تقتل المجلات . فعندما تظهر وسيلة جديدة للاتصال بالجماهير؛ لا تقتل 
الوسائل القديمة ؛ ولكن من المحتمل أن تغيرها ٠‏ فالراديو لم يقتل الفوتوغراف أو المجلة » 
رغم التنبؤ بذلك . والتليفزيون م يقتل الراديو . 

وما دمنا نعالج تأثير وسائل الاتصال الادبي في الجماهير فن وإجبنا أن تؤكد أن هذه 
الوسائل تتعامل مع الثقافة بمعتاها الاجهاعي كمجال لجميع الأفراد في قومية من 
القوميات . وف وطن من الاوطان ؛ ومن اجل ذلك يتبغي أن ننظر إلى التراث الثقاني الحيّ 
الفغال؛ ولا ننظر إليه على أنه شيء جامد لا يتغير في زمان أو مكان.؛. ووسائل الاتصال 
بالجماهير إنما تنصل ببذا لمجال الثقاني الحي الفعّال بالاتصال الوثيق » ذلك لامها تغوسل 
بأقرى امنظبات في الحياة الاجهاعية وهي اللغة ! 


وهذه الوسائل الإعلامية امتداد تكئولوجي للغة أو الكلمة والايهاءة. ويقول 
«ماكلوهان»؛ : إن وسائل الإعلام التي يستخدمها امجتمع : أو يضطر إلى استخدامها » 
تحدد طبيعته وكيفية علاج مشكلاته ؛ وأي وسيلة جديدة ؛ أو امتذاد للإنسان: تشكل 
ظروفاً جديدة ٠‏ تسيطر على ما يفعله الافراد الذين يعيشون في ظل هذه الظروفء وتؤثر 
على الطريقة التي يفكرون بها ويعملون وفقأ لها «الوسيلة امتداد للانسان, 
فالملايس والمساكن امتداد لجلدنا. والعجلة امتداد لأقدامئا. والكتاب 
امتداد لعيوننا , والكهرياء امتداد لجهازنا العصبي المركزي كله . وكاميرا 
التليفزيون تمد أعيننا والميكورفون يمد آذائنا» . 

ويتفق هذا الاتجاه الإعلامي مع أساس التفسير الفني » الذي يذهب إلى أن الحياة 


تجربة ؛ وتتمثل في «خمس حواس صغيرة تنتفض بالبهجة والسرور» وقد نذكر أو نسجل 
أجزاء أو جوانب من تلك التجربة ؛ التي تحقق الصفاء والوضوح والحدة والعمق ‏ أي 
مجال الفن ومبحثه » على حد تعبير ه أروين ادمان )- وبغض النظر عن مجرد العلاقة 
القائمة بين الفن واتماثئيل والصور والسيمفوتيات ؛ فالفن اسم يطلق على الادراكات كلها 
التي بها تعي الحياة ما يكتنفها من ظروف خاصة ثم تحيل هذه الظروف إلى شيء غاية في 
الطرافة والابداع . 

إن الفن ‏ كما يقول ارسطو ‏ يمكن أن يعد سياسة لو قدرت أهميقه تقديراً 
سديداً . عند ذاك يكون موضوعه هذه التجربة بأسرها » وتكون الحياة كلها هي مسرحه 
ومادته - 

لقد كان على الفئان ؛ محكم الأمر الواقع ٠‏ أن يعالج قطاعات من التجربة ؛ ولو أنه 
قد يوصي بها أو يضمنها كلها . والتجربة بغض النظر عن الفن والادراك : متقلبة 
ومشوشة ؛ انها مادة بلا شكل ؛ وحركة بدون اتجاه . وبقدر ما يكون للحياة شكل ؛ تكون 
فنأ . وكل ما يسمى «عادة» أو كل تطبيق قني عدوا7»06 أو نظام 5/6660 هو عمل 
من اعيال العقل ٠.‏ أو ربما ترائه المبدد . وحيئا تفخذ الماذة شكلاً والحركة اتجاهاً والحياة خطاً 
وتكويئاً مثلاً ٠‏ وهنا يكون لدينا عقل وادراك . وهنا تتحول الفوضى ( اللاتكون ) إلى 
نظام نفسي ومرغوب فيه نسميه « القن , ؛ إِنْ الثجربة بعيدا عن الفن والادراك ؛ 
مادة بلا شكل وحركة يلا اتجاه . 

ومن ثم فن أهم وظائف الفتان أن يجعل التجربة أنخاذة بأن بمنحها الحياة . إن الفئان 
سواء أكان شاعراً أم رساماً أم مثالا يتناول الأشياء كما يتئاول الشاعر والقصاص الأحداث 
على نحو يجبر العين على التوقف ونشدان المتعة في الرؤية ؛ كما يجبر الآذان على الاستاع مجرد 
الاسؤاع . والعقل على التلهف على لذة الاكتشاف التي لا تسعى إلى نفع؛ أو الحيرة أو 
الدهشة . وفها يتصل بوظيفة تركيز الحياة وتقويتها. قإن حراسناء كا يقول 
البيولوجيون : عبارة عن تحورات وتكيفات مع البيئة المتغيرة غير المستقرة التي لا يؤمن 
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وهكذا يتضح أن حواسنا عملية في أصلها وليست جمالية . وتبق في حياتنا اليومية 
ذات سمة عملية ؛ وتقاس وظيقة الفئان ونجاح العمل الفني ؛ جزئياً بالقدر الذي تصبح فيه 
حواسنا لا اشارات للفعل وإنما للاتماء بالمحسوس والملموس والابائة عتهها , 

وهكذا تزداد التجربة ف الفئون الجميلة ثباتاً ورسوخاً وخدة عن طريق استيلائها على 
الاحاسيس والمشاعر ٠‏ والوظيفة البارزة للفنون الجميلة تكمن اساسا في حدود هدين 
الجهازين المتميزين في دقة وعمق ؛ العين والأذن . وف حين نجد اللرن هر ذلك 
الجانب من المنظور الذي يهمل عادة لاغراض عملية أكثر من غيره. إذْ به يصبح المادة الني 
بها يعتى الرسام خاصته . وفروق الايقاع والنغم التي تبمل في الاتصال العمل تصبح 
بالنسبة للموسيق مضدراً لكل فنه ومصدر امتاع عاشق الموسيق . وهكذا تتحول الحواس 
من محرد كونها مثيرات للفعل والحركة إلى مجالات الامتاغ , 

وتاسيساً على هذا الفهم نذهب في النفسير الإعلامي للادب . إلى أن ١‏ الوسيلة 
هي الرسالة ؛ على حد تعببر « ماكلوهان » . وهذا يعني أن النتائج الفردية والاجماعية 
في الادب لاية وسيلة من الوسائل تتوقف على تغير المقياس الذي تحدثه كل تسكنولوجيا 
جديدة ؛ وكل امتداد لانقسنا قي حياتنا , والواقع أن «رسالة؛ وسيلة أو تكنولوجيا ما هي 
تغيير المقياس ٠‏ أو الايقاع . أو التماذج التى تحدثها في الابداع الأدبي ؛ نإذا سألنا هنا : ما 
هو مضمون الكلام ؛ يجيب «ماكلوهان؛ بأنه عملية نفكير : فعلية غير شفوية 
في ذاتها ؛ والرسم التجريدي يمثل تعبيرأ مياشرأ لعمليات الفكر المبدع ما لو كانت نتاجاأ 
لعقول الكترونية , 


جلة الفيصل ‏ ص /7 


يقام :د . محمد بن سحد الشويجر 


واحد من كتب التراث العرب التي لم تر النور بعد . إذ هو لا يزال 
غطوطاً في دار الكتب المضرية . وقابعا في إحدى زواياها تحت رقم 
411 4ا/ز. 


موضوعه 


لقد بلغت الشهرة الأدبية يزهر الآداب وثمر الألياب لأيٍ 
اسحاق الحصري القيرواني ( 41-757 ه ) أن كان موضوع اهتام 
الأدباء والكتّاب العرب ؛ على اختلاف أزمامهم ومراكزهم . 

وقد كان الحصري درج في كتابه هذا على منزع الأدباء قبله في الجمسع 
والحشد والأخذ بمفهوم الأدب في عصره أنه الأخذ في كل فن بطرف وقد 
مئعه سمته ووقاره من الاسفاف في النكتة أو الانحدار بالقول و التجني في 
الفكاهة » ذلك أن الطابع الديني ووقار العلماء قد تغلغلا في شخصيته 
فكان كتابه مطمع الأدباء وقدوة المتأدبين . 

فجاء ابن بريي (:55-٠"/اه)‏ ليختصر هذا الكتاب في جلد 
واحد كما أشار ف مقدمته لهذا الختضر وأعطاه اسماً فشتقا من الاسم 
الاصلي للكتاب إذ اعتبر هذا امختصر ٠‏ مققطفات من زهر الآداب 
ومجتنيات هن فوائد ثماره» وأدخل المفهوم المجازي في التعبير اللفظي ليزيد 
هذا المختصر أهمية عند القارىء وترغيباً عند المتتبع عندما قال: أما بعد 
قهذا كتاب سبميته اقتطاف الزهر . واجتناء الثمر اختصرته من كتاب زهر 
الآداب وثمر الألباب تأليف أب اسحاق ابراهيم بن علي الحصري القروي 
وقد اخترته لنفسي وآثرته على كتاب النورين لأبي اسحاق المذكور ( اقتطاف 
الزهر 7 4 ) فابن بري لم يرد منه إلا المتعة الأدبية وترتيب المعلومات , 

ذلك انه لم يجد بغيته في مختصر الحصري نفسه الذي سماه نور 
الطرف . هذا الكتاب الذي فقدنا الأمل في العثور عليه حتى يمكن المقارنة 
2 هذين المختصرين والمفاضلة بينها ليبرز أمام القارىء سر عدم قناعة ايبن 
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بري من هذا امختصر . . مما دفعه الى بذل جهد كبير في اخراج هذا 
الاختصار الجديد . 

أما مختصر الحصري فقد أشار اليه السئوسي في كتابه «شعراء 
القيروان من أنموذج الزمان» (ص )7١‏ ولكنه لم يوضح كيف اختصره أو 
فعلومات أخرى عله . 

إلااآل مس سني عبد الوهاب رحمه الله قد كان أكثر ايضاحاً 
عندما قال ؛ « ان الحصري نفسه اختصر كتابه زهر الآداب تحت عنوان 
نور الطرف ونور الظرف ويسمى أيضاً النورين ٠‏ وهو كتاب في جزء 0 
منه نسخة خطية في مكتبه الأوسكريال بأسبانيا ونسخة مكبو 
هذا الدكتور عبده قلقيلة في كتابه النقد الأدبي في المغرب 0 
ص ١79‏ ] لكنني لم اجد من يدلني على هذا المختصر حيث أخبرفٍ 
الأستاذان محمد العروسي المطوي و الحبيب اللمسي التونسيان بأن 
النسخة المشار إليها في مكتبة حسن حسني عبد الوهاب لا وجود لها بعد 
اطلاعها على جميع محتوياتها وجردها بعد ان استلمتها الحكومة التونسية . 


من هو ابن بري 


وختصر هذا الكتاب هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن 
محمد بن الحسين الرباطي المغرب المالكي المعروف بابن بري (معجم 
المؤلفين لعمر رضا كحلة ‏ : 779-١5؟)‏ ولم يورد الزركلي من اسمه 
إلا علي بن محمد بن الحسين ( الاعلام © : 198 ) بيئا اسمه على طرة 
الكتاب علي بن محمد بن علي بن بري ٠‏ 

كان أديبا وناظم) وعالما بالقراءات وله مشاركة في العلوم 
الاسلامية .. من أهل «تازة) بالمغرب وقد ولي رياسة ديوان 
الانشاء ببا وهذا دليل على مكانته في الادب وعلوم اللغة . 

وكان مقرئاً وقد نظم في القراءات أرجوزة أسماها « الدرر اللوامع 


في قراءة نافع ؛ طبعت في كتاب اشتبر في ثمال افريقيا. وله كتاب 
آخر هو ١‏ الكافي في عم القوافي». ولد عام 0١55ه‏ واختلف في 
تاريخ وفاته فأثبت الزركلي وكحالة ان وفاته عام ٠«"الاه.‏ 

وف دائرة المعارف الاسلامية عام ٠"الاه‏ مرةء. وأخرى عام 
اه » ورواية ثالثة عام "لاه ء ومثل هذا الاخملاف وقع فيه 
بروكلمان . . وفي هدية العارفين وكشف الظنون أن وفاته عام 8٠/اه.‏ 


وصف الكتاب 


لا يزال كتاب : اقتطاف الزهر واجتناء الثمر للامام اللغوي علي بن 
محمد بن بري كا قلنا آنفاً مخطوطاً . وتوجد مله نسخة بدار الكتب 
المصرية بخط مغرب ررقه 1947/547. !١44١/ز)؛‏ 
4:4 /ز. 

وقد أخذ عنها نسخة أخرى من النسخ التي كتبت في عام 151ه 
وبخط جيد ٠‏ أما النسخة الأصلية فقد كتبت يوم الجمعة الثاني والعشرين 
من حمادى الثانية غام ١1751/‏ ه وم يتضح اسم الناسخ ولا تعريف 
بالنسخة التي نقل عنما . 

وكلما وجد في آخرها ما يرتبط بالناسخ » العبارة التالية بعد ايراد 
أشعار للنساء الأعرابيات : «وجد في الأصل الملتسخ منه من نسخة 


الصفحة الاولى 


مصنفها علي بن محمد بن علي بن بري » وجد في تاريخها كمل الكتاب 
لمبارك على يد علي بن محمد بن بري غفر الله له آمين ٠:‏ وصلى الله على 
سيدنا محمد » (اقتطاف الزهر ص ٠"اه).‏ 

ثم عقب الناسخ بالعبارة التالية ‏ انتبى الاختصار المبارك محمد الله 
وحسن عونه وتوفيقه الجميل ويمنه الجزيل » وكان الفراغ منه يوم الجمعة 
الثاني والعشرين من حمادى الثانية عام /1151ه ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظم وصلى الله على سيدا وآله وصحبه وس تسلما والحمد 
لله رب العالمين» ( اقتطاف الزهر ١ه)‏ . 

ولكن ناسخ دار الكتب المصرية أضاف ما يذل على انتبائه منه 
ونسخه فقال بعد ذلك مباشرة : ١‏ انتبى كتاب اقتطاف الزهر واجتناء الثمر 
لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن بري والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على سيدنا محمد وآلة وصحبه وسلٍ كتبه محمود حمدي على نفقة دار 
الكتب المصرية من النسخة المخطوطة بها الموضوعة تحت رقم )١40944(‏ ز 
وكان الفراغ منه يوم الأربعاء سابع عشر صفر عام 1751١‏ ه موافق رابع 
شهر مارس سئة 1447م والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وس ؛ (اقتطاف الزهر 871) . 

ويقع هذا الكتاب في جلد واحد يحتوي على 7310 » ورقة في الاه 
صفحة من القطع المتوسط وتحوي كل صفحة معدل 7١١‏ » سطرأ في كل 
سطر إما نصف بحث من الشعر « شطر أو عجز» أو ست كليات من 
الئثر . . ومقاس الصفحة ١9175‏ وقد كتبت بالحبر الأسود والأحمر. 

ويبين مقدار هذا المختصر إذا قارنت حجومه بالأصل الذي ظهر في 
عدة طبعات منها تحقيق البجاوي في جلدين تحوي 1١١881‏ صفحة 
بالفهارس وتحقيق الدكتور زكي مبارك (8:١-اا"ااه)‏ في 
أربعة مجلدات تحوي 171» صفحة مع الفهارس . 

وأتوقع مختصر ابن بري هذا ثلث حجم الأصل فها لو طبع وقند وزع 
هذا الختصر إلى جزءين متساويين تقريباً . ولست أدري هل هذا التقسمم 
من عمل المؤلف أم الناسخ إذ كثيراأ ما يتصرف الناسخ مثل هذا . 

محتويات الكتاب ومنبج المؤلف 

إن من المناسب إعطاء القارىء لمحة عن هذا الكتاب الذي لا يزال 
مخطوطأ فهو مختصر عن زهر الآداب كما أشار ابن بري (550-:#لاه) 
في مقدمة (اقتطاف الزهر ص "). 

وم يكن يخرج في موضوعه العام عن موضوع زهر الآداب . فبعد 
المقدمة المختصرة من ابن بري والتي لم تزد عن ١0‏ سطراً ولم يضمنها ما 
يدل على منبجه صراحة إلا في قوله : « وأضفت الشيء إلى مثله وإن كان 
المؤلف رحمه الله إنما قصد بتشتيت الكلام وخني الماضي الذي ينافي الملل 
ويباعد الكسل إلا أن الترتيب للطالب أنفع وفي النفس أوقع . . .”© كبيراً 
من الكلام المنثور والشعر المستغلق على المأثور وربما اضفت زيادة يسيرة 
والله تعالى يبلغ فيه الأمل ويختم لنا بصالح القول والعمل عنه » ( اقنطاف 
الزهر ص 4 ) ثم قال بعد هذا مباشرة « ابتداء امختصر بحول الله 
وقوته ٠‏ . 

يجلة الفيصل ‏ ص 5؟؟ 


فابن بري في بيان منبجه هذا امختصر, ينتقد الحصري في 
التفريق بين الأشباه والنظائر ولم يقنعه بما القسه الحصري 
لنفسه من عذر في ذلك إذ كان شعار ابن بري ينبئق من 
قوله (الا إن الترتيب للطالب أنفع وفي النفس أوقع») . 

كما أن ابن بري قد خالف الحصري أيضاً في الاطالة والاستطراد لأن 
هذا المغتصر يتطلب منه تركهها . 

وقد بدأ ابن بري مختصره هذا ببداية هي بداية الحصري لزهر الآداب 
فقال : ٠‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : وفد على رسول 
الله يَِِ الزيرقان ابن بدر وعمرو بن الأهم ( اقتطاف الزهر ؟' ‏ "7 
زهر الآداب ١‏ : ه ب ) إلا أن ابن بري لم يتقيد بتسلسل الموضوعات 
وترتيهها كما سار عليبا الحصري فقد خم مختصره هذا بأبيات نسبت 
لفاطمة بنت رسول الله يي في رثاء أبييا وهذه الأبيات جاءت في 
أول زهر الآداب ( اقتطاف الزهر ص ٠ه‏ . زهر الآداب ١‏ : 8م 
ب). 

ذلك ان ابن بري قد جعل مسك ختامه لهذا الكتاب إيراد أشعار 
النساء في الرثاء عندما قال « ولنساء الأعراب في هذا الباب اليد الطولى 
والسابقة الأول ولنخمم هذا الباب بما هو مسكه الختام ومنتهى الائتام 
( اقتطاف الزهر ص 578) ثم أورد شعراً لسكينة بنت الحسين بن 
علي لاه )ترق مضحب بن اللزبس 153 لاه ثم شعراً 
لفاطمة بنت رسول الله ين ترف والدها عليه الصلاة والسلام ؛ وقد 
سبق هذا مجموعة من المراي جعلها تحت باب اسماه : باب التعازي 
والرا (اقتطاف الزهر ص .)91٠١‏ 

وعدم تقيد ابن بري بتسلسل الموضوعات كما هي عند الحصري عائد 
أذ لخصري :ل يتقيذ ف سرد معلومات كتابه وملا مويه من مغارف تحت 
مسمى أبواب ثابتة ٠»‏ فهو يأتيٍ بالمراي في أماكن متفرقة ومثل هذا الحكم 
والأمثال والزهد . . وغيرها. قجاء ابن بري في هذا المختصر ليبوب هذه 
الموضوعات ويجمع ما تفرق في زهر الآداب ؛ ويدخل ما يستجيد من كل 
شيء في هذا الكتاب تحت مسمى بابه ؛ رغبة منه في توحيد العناصر ولم 


جلة الفيصل ‏ ص ١‏ 


تساتطيا الحلا 77 الى 
الاعا لاق سن معز اأخردق وحجبالآرلن 
من الندى والفرذائ با اود 7 
طب ا واذال 


در 
0 
ان هات مزعب على 
الفرووى الك لخم 
0 

ال مرلؤرو قرهب قرا لسرارم 
واصئْت ١‏ لشي الى مثّله وان كان المرٌ لئ 


زمه 


0 


الصفحة الثانية 


شتاتها في معلومات متجمغة فيخدث الأبواب القالية. مقل: «باب 
المديح وما شاكله (ص 1717): باب الفخر (صضص )4 باب 
اهجاء (ص 54")؛ باب الأوصاف (ص الا")؛ أبيات الأمثال 
والحكم (ص 786)». ويستمر إلى آخر الكتاب على هذا المنوال؛ وم 
يكن درج على هذا في أول الكتاب ذلك أنه التبج مسلك الحصري في 
العناوين والتبويب بادىء ذي بدء . 

وقد وضع في كل هما يتلاءم مع ميوله من محتويات الكتاب أو من 
خارجه » فثراه في أبيات الحكم والأمثال يورد (ص 88“ "4٠‏ ) الأمثال 
التي لها نظائر في القرآن الكريم . ويقارن كل مثل أورده بآية قرآنية » 
ول يكن الحصري سلك هذا الطريق من قبل . 

والنسخة الخطية التي رجعت إليبا في اقتطاف الزهر كثيرة 
السقطء إذ لا تخلو صفحة من تبميشة أو تبميشتين للناسخ 
ببذا النص : (بياض في الأصل ) . 


8 


وحكناما للكيينا ذه للد بياعب 
إلإان النرعم لط ب افع اق 
الشنس أو كيرا ما للا 
الممسوراورما اعنون ز مإد 3 ليسيرة 
وانله نعالى يلع يها لام ل وام دنا لانو رص 
جاع العول والغل ممته ١‏ 
بسراءا مص رحولاندم 20 
الم ابر زم اللمتشناته 
اا 5 
الزيرفات بن ندر وتمريا اهدر 


ا 
مني والمطاع كيم خلس قم وا 
8 وهذا١‏ ذدك وانتا 1 
ربل رمه ل قل جل دسو اع 
| ذه مائع جوت مطاع عيرم مقال 
الزويقان مأسيل اهه ااه سيم 
عما شال تكرر سر فق 32 
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فقال عراما قال مافالم موائله 
ها علرةم! ند طين ١العطنئ‏ رزهرامروء 5 
امنا لاب شرا ذال حديية الى 


الصفحة الثالثة 


بل لقد بلغ السقط أحياناً إلى صفحة ونصف دفعة واحدة 
(ص 055 تهميشة بخط الناسخ ) ؛ وقد تجنب ابن بري في هذا امختصر 
كثيراً من الآراء النقدية التي تعرض لما الحصري ؛ وأسقط المقامات 
ورسائل الخوارزمي (1- 1ه )ء وبديع الزمان اممذاني 
(68*-898ه)ء التي أكثر منها الحصري وأعطى أهمية كبيرة للشعر 
الذي أورد منه الشيء الكثير . 


كما اقتصر علي بن بري فيا أقى به على ما فيه المتعة » وربما يتمشى مع 
منبجه الذي أوضحه في المقدمة . 

وعلى العموم فإن اههام ابن بري ( 570 ٠*“لاه)‏ بزهر الآداب 
وبينه وبين الحصري قرابة ثلاثة قرون يدلنا على مكائة هذا الكتاب في 
الأوساط الأدبية وخاصة في المغرب والأندلس إذ بقيت مكانة الحصري 
ومؤلفاته مثار إعجاب طالبي الأدب والراغبين في المتعة والفائدة . 


الصضفدي 


© هوالاديب المؤرخ خليل بن ايبك الصفدي . 

© ولد بصفد في فلسطين عام ١7945‏ ها. 

© كان كثير التصنيف فقيل له نحو 56٠‏ كتاب وأشهرها ( الوافيٍ بالوفيات ) 
و (أعيان العصر وأعوان النصر) و ( تحفة ذوي الألباب) . 

© أرخ لفئات الناس كالعميان والعور واختار موضوعات شعرية ونثرية تدور 
حول موضوع واحد مثل كتابه (تشفيف السمع بانسكاب الدمع ) . 

© وله أيضاً (جنان الجناس ) و (فض الختام عن التورية والاستخدام) . 

© توف بلمشق عام 1517 هاء 


ابن منظور 


© هو اللغوي المؤرخ محمد بن مكرم الانصاري؛ ولد عام ١775‏ ه في 
طرابلس الغرب .. وقيل في مصر. 

© عمل بديوان الانشاء بالقاهرة وولي قضاء طرابلس . 

© كف بصره ف نباية حياته . 

© اختصر كثيراً من الكتب المطولة في الأدب والتاريخ كالاغانٍ والعقد 
الفريد والذخيرة وتاريخ دمشق وتاريخ بغداد للسمعانٍ والحيوان 

© جمع مختارات الشعر والطرائف ف (نثار الأزهار ف الليل والتبار) . 

© أشهر كتبه معجمه اللغوي المعروف (لسان العرب) . 

© توفي عا 171١‏ ه بالقاهرة . 


وهذا ما حدا بجمال الدين محمد بن مكرم الأفريقق 
(111-570ه) المعروف بابن منظور صاحب لسان العرب إلى 
اختصار زهر الآداب ىا حكاه الصفدي (54-545/اه) في الوافي 
بالوفيات (5 : 85 ) وهو تمن كاد يعاصره كما أن ابن منظور من 
المعاصرين لابن بري .. واهتام هذين وفي وقت متقارب باختصار زهر 
الآداب برهان صادق على مكانته ورغبة الأدباء في اقتنائه والتزود من 
معلوماته . 


, بياض في الاصل بمقدار كلمة كما أوضحه الناسخ‎ )١( 


يجلة الفيصل ‏ ص "١‏ 


من الواضح أن هذه الكلمة ( أبجديات ) ترجع إلى اللفظة العربية 
أبجد » التي تمثل حلقة في سلسلة معروفة من الألفاظ قصد ها إلى 
التعبير عن أصوات اللغة العربية بطريقة يسهل حفظها وذكرها. وهذه 
الألفاظ هي : أبجد. هوز. حطي. الخ . 

ولكننا هنا نستخدمها مصطلحا علمياً قصد به إلى معنى أوسع 
وأشمل ؛ إذ نطلقه الآن على نظم الكتابة التي تتبعها الأم امختلفة في 
تسجيل لغاتها . والمعروف أن الكلام أسبق من الكتابة . أي أن 
الناس في مختلف الأصقاع والبقاع تكلموا واستخدموا ألستتهم في تدبير 
أمورهم وشؤونهم قبل أن يكتبوا أمر أن يسجلوا ما ينطقون به من حديث 
خاص أو عام . ذلك أن الكتابة اختراع حديث تسبياً ٠‏ دعت الحاجة إليه 
عثدما تقدمت أحوال البشر وتطورت وسائل معيشتهم ٠‏ ورأوا ضرورة 
تسجيل كلامهم أو بعض أناطه للحفاظ عليه وتقديمه إلى الأجيال الخالفة 
أو لتسهيل الاتصال بينهم أفرادأ وجماعات . 

ولسنا هنا بصدد بيان الأصل التاريخي لهذه النظم والكشف عن 
خطوط تطورنا في الزمان والمكان . وإنما ثرمي إلى إلقاء الضوء على أهم 
مشكلة واجهت - وتواجه ‏ الأبجديات على مر الأيام . تلك هي مشكلة 
عدم التوافق بين المنطوق والمكتوب في معظم اللغات؛ حيث 
يأي النطق في هذه اللغات بصورة ما ويأتٍ تسجيله الكتابي على وجه 
يختلف معه قليلاً أو كثيراً . إنا لنلحظ مثلً ف بعض هذه اللغات أن 
ينطق صوت ما ومع ذلك يمل في الكتابه أو أن يوجد رمز في الصيغة 
المكتوبة دون أن يكون له ما يقايله في التطق ؛ أو أن يصور الصوت 
الواحد بأكثر من رمز . ومن خبر اللغة الانجليزية وعرف شيئاً عنها 
يدرك هذه الحقيقة بوضوح وجلاء » بل قد يصل به الأمر إلى حند القول 
بأن نظام الكتابة هذه اللغة يسير على غير هدى . وليست له ضوابط 
معلومة . وهناك لغات أخرى تحظى بنظم كتابية مقبولة في جملتها وإن 
كانت لا تخلو من عيوب تستحق النظر والتأمل . 

والسر في هذا التصور وذاك العيب أمر بسيط وحتمي معاً. يحدثنا 
التاريخ اللغوي أن كل أمة من الأم حاولت في فترة ما من الزمن أن 
تخد لنفسها نظاماً لكتابة لغتها . يكون قادراً على تضوير النطق هذه اللغة 
تصويرأ كاملا قدر الطاقة ومؤهلً للوفاء بخواصها الصوتية . 


يملة الفيصل ‏ صن 52 


ولكن الذي حدث - وما زال يحدث ‏ هو أن اللغة من طبيعتها 
التطور والتغير من حال إلى حال في الزمان والمكان كلها . ومن ثم يصيب 
أصواتها وطوائق نطقها نوع من التغير أو الابتعاد عن الأشكال والأنفاط 
النطقية السابقة » على حين تبق الأبجدية مستقرة ملازمة لوضعها الأصلي . 

وهناك بالإضافة إلى هذا العامل ‏ عامل التطور في اللغة عنصر 
آخر له دور ف إبراز هذه المشكلة إلى حيز الوجود . ذلك أن بعض الام 
تلجأ لسبب أو لآخر ‏ إلى اقتراض أبجديات لغات أخرى أو بعض 
رموز منبا: واستخدامها في تصوير لغاتها . هذا الاقتراض - لا محالة - 
له أثر كبير في هذا الشأن . حيث إن هذه النظم أو الرموز المقترضة قد 
وضعت في الأساس لتني حاجة لغتها الأصلية . ومن المؤكد أن هذه اللغة, 
الاصلية تختلف قليلاً أو كثيراً في خواصها الصوتية عن خواض تلك اللغة 
المنقولة إليبا هذه النظم أو الرموز . 

والنتيجة الحتمية لمذا العامل أو ذاك وجود هوة - تختلف ضصيقا 
واتساعأ - بين ما ينطق وما يكتب . وربما يمتد الخلاف وينمو بين 
الجانبين - جانب النطق وجانب الكتابة - إلى أن تصبح تهجية لغة ما 
مشكلة حقيقية أمام الدارسين والمتعلمين فعا كا هو الوضع الآن في 
حال بعض اللغات ونظم كتابتها . 

ولقد كان هذا الوضع - وما زال ‏ مثار الشكوى من العامة والخاصة 
جميعاً . ولقد ارتفعت أصوات هنا وهناك تنادي بوجوب العمل على 
التخلص من مثل هذه المآخذ ومحاولة علاجها. ومن ثم برز هذا السؤال 
الشهور العروف + ما السبيل إل :التخلصن من ,هده المسكلة ؟ 
«ما الطريق إلى علاجها على وجه علمي مقبول ؟ 

يجب أن نقرر منذ البداية أنه لا يمكن علاج هذه المشكلة من الجائب 
اللغوي الصرف . أي من جانب اللغة المعنية وحدها ؛ إذ لا يمكن وقف 
اللغة عن مسيرتها في التطور: أو تجميد حركتها لفترة ماء فذلك ضد 
طبيعتها . وليس من الممكن كذلك التحكم في السنة الناطقين هذه 
اللغة » وإن كنا نستطيع في حدود ضيقة جداً - أن نضع أفاط معيارية 
للنطق تدعو إلى اتباعها والسير على منوالها . ويذلك نأمل المحافظة على 
الخواص الأصلية للغة ٠‏ ونقلل ف الوقت ذائه من شدة الخلاف بين 
النطق وطرائق تسجيله بالكتابة . 


غير أن هذه الأنماط المعيارية ذاتها لا تلبث بمرور الزمن أن تضبح في 
واد والنطق الفعلي في واد آخخر ء بسبب التطور الداثم المستمر في اللغة . 

لهذا اتجهت الأنظار الراغبة في الاصلاح إلى الأبجديات ذاتها وإلى 
النظم الكتابية المتبعة » وتركزت الجهود حول هذه الدائرة . ولقد تشعبت 
آراء الباحثئين ولمعنيين بالأمر إلى ثلاث طوائف إزاء هذه القضية . 

ففريق يرى حتمية التعديل في الأبجديات المعيبة التي لا تفي 
خير وفاء بحاجات النطق الدقيق » على أساس أن مثل هذه الأبجديات 
تفوق العملية التعليمية وتزيد من صعوبات تعل اللغات واستيعابها » 
وبخاصة للأجانب . بل إن بعضأ من هذا الفريق لا يرى ما نص من 
تغيير هذه الأبجديات تغييراً كاملاً » كان نستبدل بها نظأ كتابية أخرى 
خيراً منبا في هذا الشأن وأقرب إلى الوفاء ٠‏ بأغراض النطق . ولقد نودي 
بهذا الرأي في فترة من الزمن بالنسبة لنظام الكتابة العربية. حيث 
ظهرت دعوة تروج لاتخاذ الحروف اللاتينية سبيلاً إلى كتابة لغتناء 
متناسين بذلك طبيعة هذه اللغة ومتجاهلين حقيقة العلاقة بيتها وبين رموز 
كتابتبا . وهي أمور ينبغي إدراكها والوقوف عليها وقوفأ تامأ قبل الإقدام 
على هذه الخطوة غير الواعية البعيدة عن الإخلاص والنظر العلمي ٠١‏ على 
ها سوف يتبين لنا فيا بعد . 

أما الفريق الثاني من الدارسين فيرى عدم المساس بهذه 
الأبجديات التي يظن أنها ناقصة أو قاصرة عن أداء دورها؛ ويصر على 
السك ببا؛ وذلك لأسباب علمية ارق عملية . 

يقرر هؤلاء أن الأخذ بمبدا التعديل في نظم الكتابة سوف يجرنا إلى 
سلسلة من المشكلات المتلاحقة على مر الزمن. ذلك أن اللغة ‏ 
بطبيعتها ‏ ذات خاصة ديناميكية » فهي لا تبق على حاها . بل إنها دائمة 
التغير والتطور في أصواتها وأفاط نطقها . فكلا أردنا مقابلة هذا التطور 
النطقي الستمر ورغبنا في تصويره بشىء من الدقة ؛ كان علينا أن نقوم 
بتعديل الأبجديات والنظر فيها من فترة-زمئية إلى أخرى . دون الوقوف 
عند حذ أو زمن معين. لأن اللغة المنطوقة لا تعرف حدوداً زمنية تقف 
عندها جامدة دون تغير أو تطور . 

ومن الواضح أن هذا النبج المتتابع الحلقات في تعديل نظم الكتابة 
سوف يقود ‏ دون شك - إلى صعوبات عملية ليس من السهل أن 


نتغلب غليها. .من هذه الصعوبات مفلا : 

١‏ - القيام بمثل هذه السلسلة من التعديلات يحتاج إلى بذل جهود 
كبيرة متلاحقة وإلى مال وفير. 

؟ ‏ هذا الأسلوب من العمل يؤدي إلى تعقيد العملية التعليمية 
ويزيد من صعوبتها ٠‏ إذ سوف يأتي اليوم الذي يشعر فيه المتعلمون 
بالاضطراب وعدم قدرتهم على ملاحقة التعديلات الكثيرة التي تفرض 
علييم من حين إلى آخر. 

٠‏ هذا النبج يقود ‏ إن عاجلا وإن آجلاً - إلى مشكلات 
حضارية وثقافية ٠‏ إذ قد ينتج عن التعديلات المتلاحقة في الأبجدية المعينة 
اختلاف جذري عن النظام القديم . وهنا تبرز مشكلة النصوص والآثار 
العلمية المكتوبة بهذا النظام القديم . فإما أن نضحي بهذه النصوص 
والآثارء وهذا شيء لا يمكن قبوله . وإما أن نعيد كتابتباء وذلك أمر 
يكاد يكون مستحيل لاحتياجه إلى جهود جبارة ووقت طويل » بالإضافة 
إلى ما يتطلبه من أموال طائلة , 

4 من المحتمل جداً أن يقع خلاف بين الام الناطقة بلغة واحدة 
حول التعديل المقترح ومداه » وبذلك يضيع عامل من أهم عوامل الوحدة 
اللغوية والثقافية بين اأصحاب هذه اللغة. 

ه ‏ في حالة اللغات العامية » كالانجليزية مثلاً » يقع اضطراب كبير 
وتضحية محققة بعالمية هذه اللغة ؛ إذ من المحتمل ألا يكتب الانتشار لما 
يحدث من تعديلات في الأبجدية » إما يسبب الجهل بها أو لرفضها. 

وهناك فريق ثالث يتوسط في الأمر ولا يرى مانعاً من إدخال نوع 
من التعديلات على الأبجديات ؛ ولكن في حدود ضيقة لا تمس جوهر 
النظام الأصلي وتغير من خواصه الأساسية . على ألا يكون ذلك قاعدة 
عامة أو ميدأ يتبع . وهذا النبج من التعديل هومن أنخذ به الأميريكان 
عندما عمدوا إلى الابججدية الانجليزية وصنعوا بها صنعاً خفيفاً رفيقأ» لم 
يغير من أساسيات النظام الأصلي ولم يبعد به عن خواصه . 

ولعله من المناسب في هذا المقام أن نلمس موضوع 
الأبجدية أو نظام الكتابة العربية لمسا خفيفا في ضوء ما قررنا 
من حقائق وآراء » حتى تكتمل الصورة ؛ وتتبين حقيقة الأمر 
ف هذا النظام المفترى عليه والمتهم بالقصور في أداء دوره 
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من غير العارفين . 

يرجع نظام الكتابة العربية إلى تاريخ قديم لا تعرف حدوده على 
وجه الدقة . وكان لهذا النظام ‏ على ما يروى ‏ صورة اخرى تختلف 
قليلاً أو كثيراً عما نعهده الآن ونستخدمه في حياتئا العامة والخاصة . 

ولقد كان للاسلام ولرجاله الأوائل الفضل الأول والأخير في صياغة 
هذا النظام القديم صياغة جديدة وف إدخال عدد من الاصلاحات وأوجه 
التحسين عليه » كي يني بأغراض النطق العربي ويقابل أصوات العربية 
التي نزل بها القرآن الكرم مقابلة دقيقة . 

يروي لنا التاريخ اللغوي مجموعة من هذه الاصلاحات» أهمها 
ثلاثة » ظهرت متتابعة لخدمة القرآن الكريم واللغة العربية بعامة . 

يتمثل الاصلاح الأول فيا يعرف بنقط الشكل . كانت 

الابجدية العربية في القديم خالية من علامات الشكل : أي علامات 
الحركات القصار : الفتحة والكسرة والضمة ؛ فخيف على القرآن 
الكريم من التحريف » فعهد إلى واحد منهم يقال إنه أبو الأسود 
الدؤلي ‏ أن يصنع شيئا في ذلك ؛ فهداه فكره إلى استخدام النتقط 
للدلالة على هذه الخركات وفرق بينها ببوضعها في أماكن مغتلفة من 
الكلمة , 


ويعرف الاصلاح الثاني بنقط الإعجام . أي نقط التوضيح 
وإزالة العُجْمة والإبهام . كانت الحروف العربية في الأصل غير منقوطة . 
فحرف الباء مثللاً كان غير منقوطء وكان لذلك يصلح لأن يكون باء أو 
تاء أو ثاء ء وكذلك رمز الحاء كان يؤخد على أنه خاء أو خخاء أو جم . 
فكان لا بد إذأ من صنع شيء لإزالة اللبس بين هذه الأصوات الثلاثة 
التي كان يمثلها في الكتابة رمز واحد . فاستقر الرأيي على وضع النتقط 
المعهود لنا الآن » فهناك نقطة واحدة للباء واثنتان للعاء وثلاث للقاء . 
وهناك كذلك نقطة للجيم في موضع معين من الرمز وأخرى للخاء في 
وضع مختلف ؛ وأهملت الحاء من النقط؛ وذلك كله بقصد التفريق بين 
الرموز الثلاثة . وهكذا صُنع شيء من هذا القبيل في بقية الحروف . كما 
نلاحظ مثل في الدال والذال؛ والراء والزاي» والسين والشين الخ . 


ويتنفيذ هذه الخطوة الثانية من خطوات الاصلاح برزت مشكلة 
الازدواجية في النقط: ونعني بذلك نقط الشكل الذي قصد به إلى 
الدلالة على الحركات القصيرة ونقط الاعجام الذي أريد به التفريق بين 
الرمورٌ لتقابل الأضوات امختلفة . ومن ثم نشأ هذا السؤال : كيف نفرق 
بين النقطين ؟ كانت الإجابة العملية السريعة أن عمدوا إلى التفريق بيها 
بالألوان والأصباغ ٠‏ فكتبوا أحد النوعين من النقط باللون الأسود والشافٍ 
باللون الأجر . 
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فليا جاء عبقري العربية الأول الخليل بين أحمد لم يعجيه هذا 
المج . ففكر وتدبر في الأمر حتى وصل إلى الاصلاح الثالث؛ وهو 
أهمها جميعاً . عمد إلى نقط الشكل قاستبدل به نظاماً آخر بارعا مبنياً على 
أسس علمية دقيقة من الدرس الصوتي . ذلك النظام هو المعروف لنا 
الآن وهو الذي يتمثل في الفتحة والكسرة والضمة .بصورها المعهودة . 

تذوق الخليل الحركات قصيرها وطويلها » أي جربها نطقأ. فوجد أن 
هناك علاقة ١‏ الجزئية والكلية » بين هذه الحركات : وجد أن الفتحة 
القصيرة في «كتب » نصف الفتحة الطويلة نطق في «كاتب» وعلامتها 
الألف . وأن الكسرة القصيرة في بع » نصف الكسرة الطويلة في ١‏ بيع » 
ورسمها الياء » وأن الضمة القضيرة في ٠‏ قُتِل؛ نصف الضمة الطويلة في 
٠‏ قوتل » ورمزها الواوء وبذلك وصل إلى تلك النتيجة البارعة . بما أن 
الحركات القصار أنصاف الحركات الطوال نطقا فيتبغي أن تكون 
العلامات أيضأ على هذا النسق . ومن ثم جعل علامة الفتحة ألفاً 
صغيرة توضع فوق الحرف ورمز الكسرة ياء صغيرة تكتب تحت الحرف 
وعلامة الضمة واوأ ضغيرة فوق الحرف . ومعنى ذلك كله أنه لما كانت 
الحركات القصيرة أنصاف الحركات الطويلة نطقًا فكذلك 
تكون علاماتها. 

وقد لخص ابن جني العظيم هذا النبج الصوتي الرائع بقوله : ١‏ اعم 
أن الخركات أبعاض حروف المد واللين » وهي الألف والياء والواو. فكما 
أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث . وهي الفتحة والكسرة 
والضمة . فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة بعض 
الواو. وقد كان متقدمو النحوبين يسمون الفتحة الألف الصغيرة والكسرة 
الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة ؛ وقد كانوا في ذلك على طريقة 
مستقيمة ٠‏ . 

وم يقف الخليل عند هذا الحد من الاصلاح بل امقدت جهوده إلى 
وضع علامات ورموز أخرى ذات شأن كبير؛ كعلامات التنوين وهمزة 
الوصل والتشديد . 


وجدير بتا الآن أن نقرر أن هذه النظرات التى قام بها هؤلاء العلماء 
الأجلاء قد وصلت بنظام التبجية أو نظام الكتابة العربية إلى درجة من 
الامتياز والتفوق ٠‏ محيث أصبح هذا النظام خير سبيل وأفضله بالنسبة 
للغتنا . لقد بات هذا النظام بعد هذه النظرات متمشيا مع القاعدة 
العلمية المشهورة التي ينبغي تحققها في الأبجديات ؛ وهي : « رمز واحد 
لكل وحدة صوتية ؛ . ومعنى هذا أن الأبجدية الجيدة هي التي يخص 
فيبا رمز واحد لكل صوت » فللياء رمز وللتاء رمز وللفاء رمز وهكذا . 
والأبجدية العربية بذلك تفوق كثيراً من الأبجديات كالاتجليزية مثللا التي 
يكتب فيها الصوت المعين بأكثر من رمزء كصوت ال+ مثلا فهو يكتب 


بحرف؛ كما في 42 وبام تارة أخرى كما في .لإطمهدمائطم 

أضف إلى هذا أن اللغة العربية انمازت من غيرها من 
اللغات يبقائها محافظة على خواصها النطقية الأصلية وذلك 
بفضل انقرآن الكريم وتقسك المسلمين ببذا النطق والمحافظة 
عليه قدر الطاقة في كلامهم الفصيح . ركانت النتيجة الحتمية 
لذلك أن ظل الانسجام قاماً بين اللغة ونظام كتابتها إلى حد كبيرء إذ 
نلاحظ حتى الآن أن ما ينطق يكتب (ويكتب برمزه الخصص له منذ 
البداية ) » وأنه لا توجد رموز في الصيغة الكتابية ليس لما مقابل في 
النطق . ونستثني من ذلك بطبيعة الخال مجموعة محدودة من الكلمات 
خرجت عن هذه القاعدة العامة » كا في نحو« هذاء ودطه» حيث 
تنطق الفتحة الطويلة (الألف ) ولا ترسم في الكتابة . وكذلك نحو 
أولئك ؛ ودعمرو» حيث يوجد رمز الواو في الكتابة وليس لهذا الرمز 
ما يقابله في النطق . 

ومهما يكن من أمر فهذه أمثلة لا تجاوز أعداداً محدودة » ومن السهل 
التغلب عليبا بصورة أو بأخرى . أما الاعتراض الكبير أو النقد الشديد 
الذي يوجه نحو الكتابة العربية فهو يتمثل في عدم وجود رموز مستقلة 
للحركات القصار يدخل في صلب الكتابة » وفي أن رموز هذه الحركات 
في النظام الحالي لا تعدو أن تكون علامات ثانوية توضع فوق الحرف أو 
تحته . وهي بهذا معرضة للإهمال والخطأ » الأمر الذي تنشأ عنه صعوبات 
كبيرة في القراءة والضبط السليم . 

ونحن من جانبنا نقول : هذا اعتراض وارد . ولكن يمكن علاجه 

أولا وجوب الالتزام بالضبط الصحيح دائماً وأبداً » على الأقل في 
المراحل الأولى من التعليم » إلى أن يمرن الدارس على القراءة الصحيحة 
بعامل الخبرة والزمن . 
الثاني ( وهو المهم ) التثقيف اللغوي العام الذي ينبغي الاهتام 

به على كل المستويات » بحيث تصبح اللغة أشبه شيء بأنفاط أو قوالب 
مستقرة من التعبير يعرفها الخاصة والعامة جميعا » ويحيث يستطيع المتعلم 
العربي أن يقرا الكلام صحيحاً سلها . 


أما الأسباب العامة فقد عرضنا لمجموعة منها في هذا البحث حين 


أشرنا إلى ذلك الرأي الذي يرفض تعديل الأبجديات تعديلا يمس جوهرها 
أو- خؤاضهنا الأساسية.. 


أما الأسباب الخاصة وهي التي تعنينا في هذا المقام لخفائها على كثير 
من الدارسين ٠‏ فيكفينا أن نعرض لأمثلة خفيفة منها بقصد توجيه النظر 
إلى حقيقة الموضوع . 
ينبغي أن يعم أن الابجدية العربية لم يعد دورها مقصوراً على مجرد 
التسجيل الكتابي للغة » وإنها امتدت وظيفتها وأصبحت تمقل عناصر 
أساسية في القواعد الصوتية والصرفية والنحوية للغة العربية وهذه نماذج 
متها : 
همزة الوصل : هذه الهمزة رمز كتابي معروف . ولكن هذا 
الرمز يشير إلى قيمة صوتية معينة في النطق . وله كذلك دلالة صرفية » 
حيث إن همزة الوصل إنما تدخل في صيغ صرفية خاصة ومن المستحيل أن 
نجد رمزاً أجنبياً يقوم ببذه الوظائف أو يشير إليها . 
التنوين : هذا الرمز البسيط المعروف للتنوين ذو دلالة صرفية 
ونحوية معأ ويكني أن نعل أن هناك باباً من أهم أبواب النحو يسمى 
« الممنوع من الصرف» أي الممنوع من" التنوين + 
تاء التأنيث المربوطة : وهي تدل على التأنيث . هي دلالة 
صرفية نحوية ؛ كبا هو معروف » وا قيمة صوتية مهمة كذلك . فهي 
تنطق هاء في الوقف وتاء في الوصل ٠‏ , 
اللام : قد تكون شمسية أو قريةء وذلك بحسب السياق 
الصو المعين . 
السكون : هذا الرمز ‏ وإن كان رمزاً ثانوباً في نظر بعضهم 
ويدل على العدم (رأي عدم الحركة ) - ذو قيمة صوتية وصرفية وحوية » 
على ها هو معروف . 
وأخيراً وليس آخراً الألف وافواو والياء. نعم هذه رموز 
كتابية » ولكنها في الوقت نفسه أصبحت علامات إغراب لحالات حوية 
معينة » فالألف علامة الرفع في المشنى والنصب في الأسماء الخمسة 
والواو علامة الرفع في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة كذلك » 
والياء علامة النصب والجر في جمع المذكر السام والجر كذلك في الأسماء 
الخمسة . 
ما الحال إذاً لو استبدلنا بهذه الرموز رموزاً أجنبية » ريما نستطيع رسم 
اللغة العربية بالحروف الأجنبية . لكن : هل نستطيع بهذه الرموز أن 
نشير إلى تلك الدلالات الصرفية والنحوية ؟ من المؤكد أن الإجابة بالنني . 
ومضمون ذلك أن استخدام حروف غير عربية سيؤدي بالقطع 
إلى التضحية بقواعد العربية. وما نظن أن عادلا منصفا 
يرضى بذلك بحال من الأحوال. 
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الفصام مرض نفسي (أو عقلي) أو قد يكون مجموعة 
أمراض متشاببة فيباء يحدث اختلافا في علاقة الفرد بالواقع 
بسبب تغير انطباعاته الفكرية والعاطفية والاجقاعية على غير 
المألوف للسويين ( أي الأفراد الطبيعيين ) . أو بمعنى آخر, 
أن المريض يعيش في عالم خاص به .. وإن يكن هذا 
التعريف بسيطا ولا يدل دلالة كافية ليصف مريض الفصام 
بدقة . إلا أنه يجب معرفة مريض القصام حتى يسهل ادراك 
ما هو هذا المريض . 


الفصام .. في التاريخ 


عرف الفصام في صورته التي نعرفه بها الآن منذ فجر التاريخ وإن 
اختلفت مفاهيمه على مر الأجيال عند الباحثين والمشتغلين به . ولذا 
يستحسن أن نأي بنبذة تاريخية عن تطور مفهومهء وهي على كل حال 
تعتبر في مضمونها قصة تاريخ الطب النفبي . 


وصف الأقدمون المرض النفسي على أنه « العته» (بفتح العين 
والتاء) . وقسم الاغريق العته بحسب عمر المريض فهناك عته 
الشيخوخة وعته متوسطي العمر والعته المبكر . والعته كما تعرفه الآن هو 
فقدان المريض لملكاته العقلية ( التفكير السليم ٠‏ الإرادة » الذاكرة ٠‏ العناية 
بالمظهر والروابط الاجتاعية ...الخ )» وللعته أسباب عضوية مشل 
تصلب الشرايين وضمور قشرة الخ والالتهابات المزمنة والأورام اللخية إلى 
غير هذه الأسباب المرضية التي نعرفها الآن ولم تعرف في السابق حتى 
وقت قريب ف أواخر القرن الماضي . 

وكا شغل المصريون القدامى (الجانب العلمي للطب) فافردوا 
معابد خاصة للمرضى وفتحوا الدماغ » عني الإغريق أكثر ما عنوا بالحكمة 
( الجانب الفلسني أو النظري للطب ) وبرعوا في الوصف والملاحظة وهم 
الذين ابتدعوا كلمة النفس ع(ع/اوم6 والطب النفسي 0غ أجاء بوم 
ووصفوا الوجدان ٠‏ العاطفة » وأمراضها «مرض لمرح ومرض 
الاكتئاب » واشتر الناتج عن الحمى والهستيريا وما ليس كذلك سمي 
تعميأ ( بالعته) . أما الرومان فكانوا أهل عمل وواقعية وعنوا بتقسيم 


الفمامم 
إسسباببيه.. وانتواعم. ‏ 


بقام :د. عبد الرقؤوت شابت 
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الأمراض النفسية إلى أمراض قابلة للشفاء وغير قابلة للشفاء وبينوا حقوق 
المرضى ووضعوا في التشريع المسؤولية الجنائية الخنفة والأحوال التي 
يجوز فيبا الحجز على المريضص ...الخ . وهم الذين تبذوا كلمة 
المجدون على أنها سوقية . إلا أنهم لم يعتنوا كسابقيهم بالوصف ولم يبحفوا 
عن أسباب ذلك امرض . 

عني الأطباء العرب بالحكمة والتطبيب معا. وكان الرازي 
مديرا لمستشنى بغداد حوالي عام ٠لا‏ هجرية. وكان هذا 
المستشى يحوي قسما للأمراض النفسية . ثم جاء بعده رجل 
أحب الطب والئاس وهو الطبيب أو الحكيم ابن سينا وقال إن 
( العته ) قد يكون له أسباب عضوية ويعالج بالطرق النفسية المتعارف 
عليها في ذلك الوقت , 

شغل الأطباء العرب بنظرية الأخلاط ( السوائل الجسمية) 
وقسموا النفس تبعا لتلك الأخلاط . ماني ودموي وصفراوي 
وسوداوي . وكتبوا (راجع كتاب القانون في الطب لابن سينا) .. 
عن اضطراب الأخلاط ونتائجها في تغيير النفس وقالوا إن الأسباب 
المحدثة للاضطراب هي الاجهاد في العمل : الفراغ العملي » 
كثرة الحب . الحرمان من الحب. الثراء الفاحش ؛ الفقر 
المدقع.. الخ . وبالطبع لم يذكروا الرائي (التليفزيون) أو 
الكونكورد ! . 

في العصور الوسطى ظهر مسبب آخر للمرض النفسي وهو الجن 
والروح الشريرة التي تقمصت أجسام المرضىء ولولا تعاليم 
الاسلام السمحة والأحاديث النبوية الشريفة التي نادت 
بالعطف والعناية بالمرضى لنالوا من العذاب والقتل والحرق 
ما ئال أمثالهم في الغرب . 

انتشرت المستشفيات العقلية في العالم العربي وعومل المرضى فيبا 
معاملة حسنة "رحيمة وعوجوا بالرق والفصد والحجام والعسل الأسود 
والأبيض . ثم نمضت أوروبا من سباتها والقشع عنما الظلام في القرن 
الثامن عشر . وفتحت المستشفيات أبوابها للمرضى العقليين ونشط 
البحث عن الاسباب العضوية لهذه الأمراض . ولم تجىء نباية القرن 
الماضى حتى عرفوا أن نصف المرضى المصابون بالعته يعود مرضهم إلى 
مرض الزهري والالتبابات اللخية والأورام وغيرها . 


بتي جزء كبير من (مرضى العثه) لا يعرف سبب مرضهم . 
ووجدوا أن هؤلاء المرضى عادة من صغار السن » فسمي المرض كما نعرفه 
الآن بالعته المبكر «هع2:26 06060412 سنة *18417 م بواسطة علامة 
يدعى إميل كربيلين 5اءعم86) |53 ولكن يوجبين بلويلر «معودع 
'عاناءا8 لم تعجبه كلمة (العته) لأا تدل على تدهور العقل بينا 
الفصاميون لا يتدهورون عقلياً مهما طال بهم المرض . وسسماه 
بالشيزوفرينيا دامع:0مهداء5 كما يعرف بها الآن سئة ١191م؛‏ 
وكلمة شيزو تعني بالألمانية فصم أو تفكك وكلمة فريثيا معناها النفس 
أو العقل . وعلى كل فكلمة الشيزوفرينيا لا تدل على شيء من حيث 


وصف وتعريف المرض تعريفاً طبياً كبقية المصطلحات الأخرى كيا سياقٍ 
بعد - إلا أن ها وقعأ موسيقيا منف) في الاذن أبق عليها إلى الآن . أما 
كلمة الفصام كما نعرفها ونتداولها في اللغة العربية فهي من وضع الأستاذ 
يوسف مراد في أواخر الثلاثينات ؛ وهي للأسف كمثيلتها بالمصطلح 
الغري لا تدل على طبيعة المرض أو مسيرته في المريض ‏ 


ماهية مرض الفصام 


نما هو مرضي الفصام كما يصطلح عليه الآن ؟ إنه مرض مزمن » 
قلا يصح وصف المريض بأنه فصامي قبل مضي ستة أشهر على الأقل على 
ابتداء المرض معهء بحيث لا يظهر على المريض أثناء هذه الفترة أي 
أعراض وجدانية (فرح أو حزن) . ومن الأعراض وجود معتقدات 
غريبة ( هذاءات ) وهلوسة (>ماع أصوات أو رؤية أشباح ) مع أن المريض 
غالباً ما يكون واعياً ولم يفقد التوجيه الحقيتي للزمان والمكان أو الأشخاص 
المعروفين لديه . وبالإضافة إلى ما ذكرء يصعب التفاهم مع المريض 
بسبب عدم تسلسل أفكاره أو فهم منطقه . بجانب كل هذا يجب توفر 
ثلاث نقاط من الخمس الآتية : 

١‏ - أن يكون المريض أعزباً (يلاحظ أن كثيرا مسن مسرضى 
الفصام لا يميلون إلى الزواج وإن تزوجوا يطلقون في الغالب 
أو ينبي .بم الأمر بحالة انعزال عن الزوج أو الزوجة) . 

. أن يحدث المرض قبل سن الأربعين (في أغلب الأحيان)‎ ١ 

٠“‏ أن يكون أحد أفراد الأسرة أو العائلة مصاب بالفضام أو ما 
يشبه الفصام (أحياناً) . 

4 أن تكون شخصية المريض قبل مرضه غير متكيفة اجتاعياً أو 
عملياً (مهنيا) . 

ه ‏ ألا يكون سبب الأعراض سالفة الذكر تناول العقاقير المنببة أو 
المخدرة أو المشروبات الكحولية لفترة لا تقل عن عام قبل حدوث 
لاضن .+ 

وهناك تعريف آخر للفصام وفيه يشترط وجود أربعة أعراض أساسية 
يجب وجودها قبل أن يتأكد من وجود المرض على التحديد هي : 

١‏ - تفكك الترابط الفكري » ومعنى ذلك أن أفكار المريض لا 
تتداعى تداع منطقي يخدم الفكرة التي يريد ثقلها إلى سامعه بحيث أن من 
يستمع له يجد نفسه بعد فترة وكأنه (لا راح ولا جاء ) وقد يبدو المريض 
متزنا ظاهرياً وفي تمام الوعي . 

؟ - إنفصال التفكير عن العاطفة » كأن يضحك وهو يروي قصة 
محزنة أو يبكي وهو فرحان . 

- التضارب العاطني ( الوجداني) أو ما يسمى بثنائية المشاعرء 
كلنا قد نكره إنساناً أو نحب إنساناً وقد نحبه في وققت ونكرهه في وت 
آخر أو قد نحب فيه بعض الخصال ونكره فيه خصالا أخرى ؛ ولكننا لا 
نحب ونكره شخصاً أو موضوعاً واحداً في نفس الوقت وفي فكرة 
واحدة . 
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أما مريض الفصام فقد يكره ويحب في وت واحد وتختلظ 
مشاعره حيال رقيقه أو صاحبه أو طبيبه بحيث يحبه حبا 
شديدا وقد يكرهه كرها شديد!,ف,نفس السوقت وعق ,طول 
المدى . وتطالعنا الصحف بين الوقت والآخر بحادثة قتل وقد .نقل.عن 
القائل بالبنط العريض « قتلتها لأنٍ أحببا» فإذا قرأنا ما بعد العنوان وجدنا 
أن المريضن القاتل لم يعرف القتيل أو القتيلة معرفة أكيدة أو كان على صلة 
وثيقة بها أو به ولم تقم العلاقة بينهها إلا في خياله . على أنه والحمد لله 
من النادر حدوث مثل هذا التعدي من مرضى الفصام . 

5 - الانطواية » أو ذاتية 'التفكير . ومعناها أن تفكير المريضن يدور 
حول نفسه وكأنه هو محور هذه الدنيا وما عداه لا أهمية:له . فهو قليل 
القراءة للصحف أو الساع إلى المذياع أو الجلوس إلى الرائي إلا إذا كان 
يفتش عن شيء أو يتناوله بالخصوض وإن لم يجد قد يبتدع هذا 
الموضوع . 

وليس.للهلوسة أو الهذيان أو فقدان الشعور بالشخصية (وكأنه ليس 
هو أو أن الدنيا ليست هي الدنيا كبا عرفها) أهمية كبرى ؛ فن الملاحظ 
أن هذه الأعراض تحدث في أمراض نفسنية أخرى كذلك . ولكن 
وجودها مع الأعراض الأساسية السالفة الذكر يقوي من الثقة في 
التشخيص .. قابلت أجد المرضى الجدد في المستشنى وكان يعرف أن 
والده حضر لمقابلتي في اليوم السابق قال لي محيياً ٠‏ أهلاً يا دكتور» صباح 
الخيرء إن صحتك لا تبدو على ما يرام وتفوح منك رائحة غير طيبة 
فيستحسن أن تعتني بنفسك . قبح الله أي وعلى كل فهو رجل محبوب 
جداً؛ من يسمع هذا الكلام يظن أن المريض, يتْكل كلاماً بلا معنى أو 
فارغاً ولكن المدقق سيعرف أن المريض قضد كل جملة قالا ولا عنده 
مغزى ٠‏ فقد كان غاضباً على (ظطلاختك متلهورة) لأنني قابلت والده 
وتآمرت مع الوالد عليه"( تفوح هنك رائحة غير طيبة ) وكان يشعر بالذنب 
حيالي فقال (إيحسن بك العناية بصحتك ) أما تضاربه الوجداني حيال 
والده,فواضح من الإشارة إليه في نهاية حديثه معي ( قبحه الله إنه رجل 


أخبه ) . 


أسباب ظنية لحدوث الفصام 


(1) الوراثة : يقول بعض الورائيون إن التوآمين من بويضة 
واحدة إذا أصيب أحدههما بمرض الفصام فإن احتال حدوث المرض فيٍ 
الشقيق الآخر هو بنسبة 7١‏ أو« الب إلا أنه يلاحظ أن أكثر من نصف 
الفصاميين لا يأتون من أشرة فبها فصام 6 أي أسريطبيعية » ومن الملاحظ 
كذلك أن نسبة الفصام في عائلة المريض ضئيلة ومن هذا لاإتستطيع 
الجزم بأن الفصام مرض وراك إلى حد كبير ٠‏ 

(ب) أسباب أو عوامل بيئية : في كثير من البلاد يجيء أكثر 
الفصاميين من الطبقة ذات الدخل المحدود . أو بمحنى آخر نسبة 
الفصاميين من الطبقة ذات الدخل المحدود إلى مجموع هذه الطبقة يزيد 
بكثير عن نسبة الفصاميين من الطبقات العليا إلى مجموع هذه الطبقات . 
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إلا أنه يلاحظ في تلك البلاد أن كثيراً من الفصاميين ينحدرون/ يسبب 
مرضهم إلى الطبقات الأقل من طبقتهم الاجتاعية بسبب تركهم للعمنل 

وميلهم إلى الحياة الأبسط وعدم استطاعتهم مزاملة ومعايشة أتراهم وتتظمى 

هذه الظاهرة بالانخدار الطبق . وليس مؤكدا أن الطبقات ذات 

الدخل المحدود أو الفقيرة أو المتخلفة خضاريا (تفرخ) 

مرض الفصام أو أن بذوز الفصام كمن فيبا 3 

رج( أسباب عائلية : يلاحظ من دراسات للعائلات :ال وجا 
منبا مرضى الفصام المزمنين أن عدداً كبيراً منها يحوي بيثا أفرادهاً مرضى 
الفصام أو ما يشبه الفصام . ومن هذه الدراسات إلوحظ أن الفصامي 
يأقي في الغالب من أسرة يكون العلاقة بين الوالدين على أحك الأفاط 
الآتية : 7 

١‏ لا ترابط عاطني بين الوالدين أو ما يسمى بالانفضال العاطني أو 
الطلاق العاطني . 

*" - أو أن العلاقة بين الوالدين علاقة ظاهرية فقط أو علاقة مظهرية 
ولا ارتباط عاطني أو فكري خلف الواجهة الزوجية . 

* - أو أن يمتد الشقاق. بين الوالدين عميقا وحاذاً) كان يكون 
أحدهما شديد التسلط والقسوة والآخر شديد الاستككانة والخنوع . 
ومعروف أن الطفل الصغير والحدث يلاحظ:ويس جل في ذاكرته كل 
الانطباعات . وقد يدهش الآباء إذا عرفوا أن المدرسين والجيران يعترفون 
عنهم وعن أسرار البيت والأسرة من أطفالههم مالم يكن يظنوا أن ذلك 
سينقل عنهم من صغارهم . 

ومع ذلك فبالرغم من القاعدة أن الأسرة السليمة 
( الدافئة العلاقة ) لا تنتج في العادة مرضى فصاميين إلا أن 
كثيرا من الأسر بها العيوب سالفة الذكر. ولكنها أيضا لا 

(د) أسباب كيميائية : تدل الأبحاث أن العقل يعمل بواسطة 
كيمياء حيوية تؤثر في خلايا الخ فتجعلها تعمل بنظام وترابط . فإذا 
اختلفت هذه المفعلات الكيميائية اضطرب العقل ومن هنا فإننا نداوي 
الفصام بالعقاقير ضد الفصام كالكلوريرومازين .65«اعددرم:مهاط© 
والهالوبيرودول .اه0أ,عمماونا 

(ه) الانطوائية : يلاحظ أن من مرضى الفصام كانت لهم 
شخصية انطوائية قبل حدوث المرض وهذا يجب تشجيع الأطفال والشبان 
الانطوائيين على الخروج من عزلتبغ واحتفاظهم بشسهم لنفسهم بأن 
يشاركوا في أمور الأسزة(ؤيجوا على الخروج قي المجشمعات والسفر أو حتى 
اؤتخافلا|[تتدارس تبم بالنشاط الاجتاعي وتنمية الشخصية بجانب العناية 
بالدراسة . على أن الأمر اليس على هذا التحودائا . فن المعروف أن 
نصف الفصاميين م تكن'هم شخصية انطوائية أصلا بل إن 
البعض يقرر أن الفصام لا يسبقه نوع معين من الشخصية . 


(و) وأخيراً وليس آخرا. نظرية الصراع النفسي الداخلي . 
فن المسل به الآن أن الحياة والتكيف السلم في امجتمع هما نتيجة للتوازن 


بين الغرائز (التغذية ‏ الجنس - الراحة #الحزكة) والضمير والعالم 
الخارجي . ولا يستطيع أن يعمل الإنسآن عملا ذهنياً مجدياً لان 
الصراعات إذا اختلفت فإنها تعطل أو تعوق من التفكير . ومعظمنا قد 
جرب مثلاً تأثير الراحة أو عدم الراحة ( النوم) على تفكيره وأدائه . 


والخلاصة : أنه من الناحية السببية . في رأيي . أنه 
ما دمنالم نصل بعد إلى حقيقة التفاعلات الكوائية بالمخ 
وكذلك اختلاف الأنسجة امخية التي يعتقد أنها أكثر 
المسببات أثرا في حدوث الفصام فإن المعركة الطبية لايجاد 
السبب الحقيقي ستستمر إلى حين . وبعض المراكز 
الباحثة تَقو#الآن بدراسات في أسباب لم نفكر فيا من قبل 
مثل الفيروس 5ع105/ا وهي ميكروبات دقيقة جدا مشثل 
ميكروبات الانفلونزا . أو الاختلافات الناتجة عن المناعة 
الذاتية ع1:010ه ند التي من نتيجتهبا حدوث مركبات يظن 
أنبا ضارة تؤثر في المخ . وإلى أن يكتشف السبب الحقيق للفصام 
فإن الأسباب النفسية والاجتاعية والبيئية'والأسرية الت ذكرت سالفاً يجب 
أن تستحوذ على أقصى انتباهنا واههامن ا الأنبتنابإذا لم تكن الأنتبات 
( الحقيقية ) للفصام فهي على الأقل من العوامل التي تستاعد على استمرار 
المرض أو على الأقل تتسبب في اظهار المرض في من عنده الاستعداد » 
وصدق من قال تعددت الأسباب والفصام(واحد . 

إذن فالفصام مرض نفسي مزمن يحدث أول ما يحدث في 
سن المراهقة أو بعده بقليل (في أوائل العشرينات) . يصيب 
الشبان والشابات بأعداد متساوية . يتوقع حدوثه في واحد 
من كل مائة شخص في حياة الفرد وتقدر درجة انتشاره 
بنسبة 7/ بين أفراد امجتمع . ويعتقد أنه من كل حالة فصام 
تعرض في العيادات النفسية يوجد عشر حالات فصام مستترة 
تعيش في المجتمع دون أن يلجأ المريض أو ذويه إلى طلب 
المشورة الطبية . ويذهب كثير من هؤلاء إلى الطبيبالعربي أو رجال 
الذين ولست معارضاً للجوء هؤلاء المرضى لْؤلاء السادة الأفاضل فقد 
يعرفوا أشياء نجهلها نحن الأطباء وقد يرتاج بعض المرضى إلى طرقهم 
العلاجية أكثر مما يرتاحون في مكاتبنا المتفرنجة . 

وليس كل مريض نفسي مريض بمرض الفصام الذي لا يجوز 
تشخيصه بالتأكيد قبل مضي ستة أشهر على حدوث المرض . ولا يصح 
اطلاقاً تشخيص مرض الفصام إذا حدث اختلال نفسي ( انهيار) مؤقت 
لمدة. أسبوعين أو شهر أعقبه 'شنقاء + وليس+صحيحا أيض] أن اعسؤلاء 
المرضى الوقتيين » كما يعتقد بعض الأطباء » سيرتدون مرة أخرى في 
الابيار أو أن المثل الطي القائل « بأن الفصام إذا حدث مرة فإنه يتكرر 
دائاً بشكل فصام في المستقبل » له أي أساس من الصحة أو الواقع . 
وكثير ما يأ عيادتنا مريض مصاب بالقلق أو الاكتئاب أو أي اختلاف 
نفسي بسيط ومعه تقرير يقول (لمن يبمه الأمر) إنه منذ حمس سنوات 
(مثلاً) أصيب السيد فلان بمرض الفصام استمر معه لمدة أربعة أو خمسة 


أسابيع وقد عولج منه تماماً ويمكنه العودة إلى غمله . فإذا كان الطبيب 
متسرعاً قال « إنه فصام آخخر» وعلى القارىء ادراك نتيجة هذا الحكم 
المتسرع الخاطىء . 


أنواع الفصام 
أولا : الفصام الحقيق 


. الفصامي ذو المعتقدات الخاطثة‎ - ١ 

؟ - الفصامي كثير الحسركة والفضحك والسخف في التفكير 
والكلام . 

الفصامي الحادىء غير المكترث العازف عن المجتمع . 


ثانياً : الفصام الكاذب 


3 الغالب اليس فصاماً بل قد يكون كلك رسي احزى + 

. الفصام القصير المدة‎ ١ 

' - توهم المرض العضوي وكثرة التردد على العيادات العامة بدون 
مبرن... 

٠‏ الغصامي غير الفصامي أو الحالة الحدية (لا هو بالفصام ولا هو 
بالطبيعي) . 

- الفصامي المتعايش في اللجتمع... 

ه ‏ الاضطراب العصبي الحاد الوقتي . 

هذه الأنواع الكاذبة يجب باستشارة الطبيب الئفسي الكثير الخبرة 
والدراية قبل البت في تشخيصها لابداء المشورة وطرق غلاجها . لأن 
الشفاء فيها أكثر توكيداً . 


ثالث : الأمراض التي تتشابه مع مرض الفصام 
١‏ الابيار العصبي نتيجة أزمات اجتاعية . ويلاحظ أنه إذا 
كان المؤثر الاجتاعي المسبب للاجيار قويا كان أيسر والنتيجة حميدة ٠‏ 
وهذه الخالات كثيرة الحدوث في السجناء وني الجماعات أو الهجرة وكثير 
من الطلية الذين ذهبوا للدراسة في البلاد الغربية اضطربوا وعادوا إلى 
بلادهم بسبب اضطرابهم ثم لا يلبثوا أن يعودوا لحالتهم الطبيعية بعد 
وصوفم إلى أرض الوطن (كأن الجهاز السري .15.8.1 يتجسس 
علييم ) . 
 "‏ حالات الحزن الشديد مع فقدان الشعور 
بالشخصية . وتحدث كثيراً في الشابات عقب حالة وفاة في الأسرة 
ويشفين بالعقاقير المضادة للحزن والتبصير العلاجي النفسي . 
 *‏ أزمات أو اضطرابات سن المراهقة . كثير من الشباب 
من طلبة المدارس الثانوية والجامعة » قد اضطربوا وأصيبوا بغرابة 
الشخصية والتصرفات نتيجة لتحديات المجتمع وقسؤة التقاليد والقيود 
بجلة الفيصل . ص 4" 


الأسرية المتزمتة » ويلاحظ أن في هذا السن تكون عقلية الحدث متنببة 
ومتدفقة وكثير منهم يصابون بنوبة في الاجحاد الاجهاعي والديني » وقد 
يقعون في أيدي الشرطة أو يدمئون على المخدرات أو يتجه استعداداهم 
الدراسي العادي إلى البحث فيا وراء الطبيعة وما أشبه مما لا يقدر عليه 
العلماء . ويكفي أن نجلس مع هذا الحدث عدة مرات حتى نكسب ثقته 
فندرك أنه شاب ذكي ٠‏ لطيف مستعد للتفاهم والعودة إلى مجرى الحياة 
الطبيعية بأقل مجهود من الطبيب أو الاخصائي النفسي الفاهم لعقليته . 

4 الأعراض الفصامية التي تنشأ نتيجة أمراض المخ 
العضوية . مثل تصلب الشرايين والأورام والالتبابات وحالات 
الضمور الخي وارتفاع التسمم البولي ( الكلوي ) . وبديهي أن الطبيب 
المدقق يستطيع بسهولة اكتشاف السبب بالظرق الكشفية ( الاكلينيكية ) 
البسيطة » كفحص البول أو فحص قاع العين أو قياس ضغط الدم أو 
تحليل الدم إلى غير هذه الفحوصات التى يمكن عملها في العيادة الخارجية 
في يسر وسرعة وبأقل التكاليف . ولا أستطيع هنا أن أتصور أن طبيباً 
مهما قلت خبرته قد يغيب عليه الالتفات لحذه الأسباب فيترك الأصل - 
المرض العضوي - ويشخص أو يعالج الحالة على أنها قصام . 

ه ‏ تعاطي الامفيتامينات ( الحبوب المنببة والمنقصة 
للوزن ) . كثير من الشباب يتعاطى الحبوب المنببة قبل الامتحانات 
وكثير من الزوجات والشابات يتعاطين هذه الحبوب لانقاص وزنهبن 
والحافظة على الرشاقة . وغالبية هؤلاء يتناولون هذه العقاقير سرأ لكي لا 
يقال عنهم بانهم أقل من غيرهم نشاطا وتحصِيلاً أو أن الرشاقة من 
خواصهن الجميلة . وبعض سائتي النقل الثقيل الطويل المسافة يلجاون 
إلى تعاطي هذه الحبوب لتعينهم على مشاق الطريق مما ساعد على انتشار 
هذه في السوق السوداء . ومن مضاعفات هذه العقاقير ظهور أعراض 
تشبه الفصام في المريض المتعاطي . وتسمى هذه الأعراض الفصامية عند 
الزوجات وريات البيوت «بأعراض الزوجة المتعبة؛ لأنها تشعر 
بالتعب مع قليل من الجهد . وبعض هؤلاء المرضى يدخلون مستشفيات 
الأمراض العقلية خطأ على أنبا حالات فصامء ولكن لو فحص البول 
للكشف على مادة الامفيتامين فيه لعرف السبب ؤبطل العجب . 
ولأمكن تفادي دخول هؤلاء المرضى المستشفيات . وغالباً ما يشفوا بعد 
ايقاف تناوهم للحبوب . 

+ بعض أنواع الصرع نحدث فيها أعراض تشبه أعراض 
الفصام . ولكن هذه الأعراض يصعب معرفتها إلا بواسطة الطبيب 
المتخصص . ويستعين هؤلاء الأطباء يجهاز رسم المخ الكهرباي للتحقق 
من الصرع . وعلاجها ميسور بالعقاقير ضد الصرع . وأحياناً (نادراً) ما 
يلجأون إلى عمل جراحة في المخ (الشق الصدغي) . 

هذه الأمراض تتشابه مع مرض الفصامء» لكنها ليست بالتأكيد 
قصاماً . 
يجلة الفيصل ‏ صن 4١‏ 


حالات تنذر بالشفاء 


أولا : النقاط الحسنة ( الحميدة) الانذار : 

. حدوث المرض فجأة أو بشكل حاد‎ - ١ 

 '"‏ حدوث المرض نتيجة عوامل نفسية (صراعات ) أو جسمية 
( بعد العمليات الجراحية وفصام عقب الولادة) . 

٠“‏ - تماسك واتزان الشخصية قبل المرض ومنها أيضاً ارتفاع ذكاء 
المريض وحدوث المرض في سن متأخرة (بعد الأربعين) . 

4 - وجود حالة حزن واضحة على المريض أو ما يشبه التوهان أو 
التغيش ف الوعي . 
ثائياً : النقاط سيئة الانذار : 

١‏ حدوث المرض في سن مبكرة ( المراهقة ) وببطىء في شخصية 
غير متكيفة اجهاعياً أو مهنياً . 

” - قلة حظ المريض من الذكاء . 

إذا كان المريض اعزباً أو مطلقاً ومضى على اصابته بالمرض ستة 
أشهر على الأقل (أو سنة ) قبل دخوله مستشفى الأمراض العقلية . 

ويلاحظ أنه على العموم يشى مريض الفصام الحقيق بنسبة 0 
وه*7/ منهم يتحسئون لدرجة تمكنهم أن يعيشوا عيشة ميسورة في المجتمع 
قد تكون عملية ومجدية ٠‏ وأن /7١‏ من المرضى لا يشفون غالبا 
ويستحسن ادخاهم مستشفيات الأمراض النفسية أو الوحدات 
( المستوصفات النفسية ) كما سيجيء ذكره بعد . 


العلاج 


كثيرأ ما أتردد إذا طلب مني أن أكتب عن علاج مرض الفصام لان 
الفصام قبل كل شيء مفهوم أكثر منه مرضاً محددأ ولان أسبابه غير معروفة 
يقيناً ولآن علاجه يتطلب ٠‏ فوق الدراية العامة به» فنا وتعاظفاً في 
المشاركة بين الطبيب والمريض وأهل المريض أكثر من أي مرض عضوي أو 
مرض نفسي . ولأن العلاج يتطلب اتخاذ خطوات عدة تختلف وتتنوع 
حسب حالة المريض . 

أولا : الفصام حميد الانذار : وهذا أمره سهل وعلاجه مضمون 
على يد الطبيب الاخصائيٍ الذي يجب استشارته في بداية الأمر . 

ثانياً : الفصام الحقيق المبكرء كلئا نحن السويين » مكبلون بالواقع 
والتقاليد والوهم . تدور حياتنا في مسار معلوم من صنع والخبراء»؛ 
خبراء في التربية ٠‏ سخبراء في الإدارة ؛ خبراء في الاقتصاد حتى أصبحنا في 
عالم الشهادات والمال ٠‏ المجتمع الرأسمالي يترم الفرد بما يملك من 
أموال ٠‏ وامجتمع الاشتراكي لا يحترم الفرد كثيرا وميم بالإنتاج ولزاما على 
الفرد أن ينتمي للمجتمع الذي يعيش فيه . والانهاء حقوق وواجبات . 


ومن حق كل فرد أن يأكل ويحب ويأمن ويرتاح » ومين واجبه أن 
يعمل ويطيع ويخاف ويؤمن بالموت . وهذه معادلة من الدرجة الأولى 
تساوت فيها الحقوق مع الواجبات . أو بمعنى آخرء الواجبات يذهين 
الحقوق ,. فأين الإنسان من كل هذا ؟ إنه على قدرء ليس مع الدنيا 
ولكن مع عقله ‏ وكلمة عقل في ,اللغة العربية من عقل الدابة أي ريطها 
من ركبتبا حتى لا تشطح . ومن القول «اعقلها وتوكل» والإنسان 
العاقل هو الذي يمتغل لتلك المعادلة.» معادلة الحقوق والواجبات .. وهي 
على كل حال :معادلة نتيجتها صفر... هكذا. 
حقوق - واجبات : . وإذأ فحقوق_واجبات -صفر . . والصفر هنا هو 
الموت أو هو الصح أو الحق . وأناء وقد تكون أنت. والحمذ لله» 
رضيت أن أكون صفرأ نزولا على رأ الخبراء والصلحين لورقتي 
الاجتاعية أو الدنيوية . ولكن مريض الفصام أو بمعنى أصح الفصامي 
رفض هذه المعادلة أصلً حيها رفض أن يكون له عقلاً متقيداً . فهل 
يلام على هذا ؟ 

لقد ارتضى لعقله أن ينطلق من عقاله وصمم (وريما لأنه عنيد) 
على ألا يقيد عقله بقيود . وهداه عقله أن يعيش في عالم الحقوق بلا 
واجبات فهل يلام على ذلك ؟ إنني من أشد المعجبين (حسداً مني) 
بالفصاميين » العاملون منهم في امجتمع والمحجوزين في مستشفيات 
الأمراض, العقلية على السواء . فتهم الفنانون والمفكرون والمتفوقون في 
أعبالهم على اختلاف أنواعها . وفيهم المستسلمون لحكم الجتمع القاسي 
والرضا بالقليل » ومغبم من زاد في استكانته واستسلامه فارتضى العيش 
في «عدبر؛ متوار خلف جدران عالية . وينقسم هؤلاء الفصاميين من 
الناحية العلاجية إلى عدة أقسام : 

أولا : فضاميون لا يشكون من الفصام»ء ولا يسببون بسبب 
فصامهم ٠‏ لغيرهم ]أو لذوهم أي مشكلة . وفي رابي أن يترك هؤلاء 
وشأههم . فالفصام في مقهومه بالنسبة للمؤلاء (المرضى) قد يكون 
« رحلة » للعقل في امجال الفكري أو العاطني وقد تعود علييم بالنفع (أو 
الضرر) ؛ لمنئا نذري ء ولا يصح هنا توقع الضرر قبل حدوثه » لآن 
النفع سيفيد (تذكز أنني قلت عن المفكرين والمبدعين) أما الضرر 
فحسوب على المجتمع بحكم تركيبه» ولأن أغلب الضرر لا يأقٍ من 
الفصاميين . 

ثانياً : فصاميون لا يشكون من أعراض فصامهم ويسببوا لغيرهم أو 
لذويهم بسبب فصامهم مشاكل » وهؤلاء يجب علاجهم في المستشفى قبل 
أن يكون قد طال المرض معهم لمدة كافية . في الغالب يحضر إلينا آباء 
يشكون من أن ابم لااتريد الذهاب إلى المدرسة هذا العام .. أو أن 
فلاناً لا يريد البقاء ف عمله المرموق» (كذا) . أو يريد الطلاق من 
زوجته ...كين الطبيب النفسي ! ما الذي يمكنه عمله في هذه 
الحالات ؟ لو قال لذوي المريض » «دعوه وشأنه فربما غير رأيه فها بعد؛ 


لوصف بأنه غير طبيب (ولاذا إذن حضرنا إليك ؟) . وإذا قال 
للمريض اذهب إلى مدرستك أو لا تثرك عملك أو.لا تطلق زوجتك . 
أجابه المريض وماذا تعرف عن المدرسة أو عملي أو زوجتي 5 : 


كل ما أريده من القارىء أن يفكر فيا ذكرت قليلاً ولا يتعجل الحكم 
علي أو ابداء فتواه في كيف يتصرف هو لوكان مكانٍ ولا القارك 
حبوباً أو حقناً تجعل الطالب يعود إلى مدرسته أو يبق الموظف في عمله أو 
يحب الزوج زوجته . ويجب ألا يغيب عن بالنا أن وسائل الاقناع 
أو الابجحاء أو الرقيا أو الكي أو الضرب لا تنفع مع 
الفصاميين . وقد يصلح تفكيرهم مع الوقت وكثيراً ما يحدث ذلك . 


ثالئاً : وهو الأهم . فصاميون يشكون من أعراض الفصام ويسببون 
لذويهم أو لغيرهم مشكلة . وهذا هو شغل الطبيب النفسي وعقدة المنشار 
وحك تجربته وعمله وفنه . بل إنني لا أعدو الحقيقة إذا قلت إنها من 
أهم مشاكل امجتمع 5 لعلاج هذه الحالات يجب أن يشترك «فريق» 
مكون من الطبيب النفساني والأخصائ الاجتاعي والممرض والمشرف 
التربوي وصاحب العمل أو الرئيس وأهل المريض . وكل من له علاقة 


به . 


على الطبيب أن يقدر الانذار ويضع خطة للعلاج تبعاً لذلك » فإذا 
كان الانذار حميدا فيجب أن يشحذ كل القوى الغاملة والمتعاونة معه 
على محاربة المرض بالعقاقير والراحلة والمعاملة الحسنة والفهم واحترام 
رغبات المريض وحريته الذاتية ( الشخصية ) والعمل على تطوير بيئته 
وأسرته حتى تتلاءم مع إمكاناته وقدراته . وعلى «الفريق » أيضاً أن يبذل 
قصارى جهده - كل فها يخصه - لايصال المريض إلى بر العافية أو 
التحسن المرضي مع الملاحظة أن الفصام مفهوم عسير وأن شيئاً يعود 
بالنفع على المريض وأهله أحسن من لا شيء . أما إذا كان الانذار 
سيمًا فيجب أن يكون عند الطبيب الشجاعة والحكنة بأن يصرح بذلك 
حت يعرف أهل المريض وذويه أين يقفوا وكيف يتصرفوا . وإنه من 
المؤسف آلا يوجد بالمملكة نظام الصحة النفسية البيئية حيث بهتم بالمريض 
المزمن ويعالج في بيثته وفي المكان الذي يحبه ويختاره . ولا يوجد عندنا 
حتى الآن إلا مستشنى الأمراض النفسية في الطائف . 


ورأيي أن تعمم المستوصفات النفسية الصغيرة في حميع 
أنحاء المملكة على غرار وحدة المدينة المنورة . وسوف يكون 
عندنا وحدة في مستشف الملك خالد الجامعي بالرياض وسيتبعها بإذن الله 
وحدة في جدة ٠‏ ثم في المنطقة الشرقية وبذلك نكون قد خطونا خطوة 

كبيرة في محال الطب النفسي الحديث . 
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تلاق على استذلالنا ألف واغل, 


فهل يَذْفَعٌ الثثّرٌ الوبيلٌ كلام 
يحل هم مالا يل لِنيهم 

5 وَنْرَمُ مما ليسَ فيه حَرَامُ 
هه في شتريتُهم أنَّ القَضَاءَ كابير 


شعر. ري قنصل [3 قا مكرك أعاقمه حرية 
وإن صاحَ مجروحٌ نْبَاهُ لِجَامُ 
عَقَدْنا على « نادي السلام» رَجَاءَنا 


مَضى العَامُ يا قلبي وأقبل عامٌ 
أيأي مع الفجر الجديدٍ سّلامٌ 
مَرٌافي نظرَانَة1” : 3 


ولة جين إن خاب ف الناس فالا 

فهل يرتوي باسم. السثّراب أوامٌ 
يُفَاخِرٌنَا بلموبقات زُعَايِفٌ 

ويتوتةا تالكزقات لام 


وأنينطَني بين الوب غيرام 
نريدُكَ يا عا الرجاءً مَحَبّةٌ 
وسيل . . وإلالا عَلَيْكَ َم 
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يحار المرء من أين يبدأ في الحديث.. 

هل يبدأ من عبقرية (الزباء» الملكة التي تبوأت العرش في 
(تدمر) بعد مقتل أبيبا «عمرو بن الظرب العمليق ») على يدي 
ملك الحيرة «(جذيمة الأبرص»).. فأبدعت في الملك وقيزت 
بالدهاء والحيلة والمكر حتى أقنعت «جذيهمة) 2 قاتل أبييا في 
القدوم إليبا للزواج منها ؛ فغدرت به في قصرها وقتلته ثأرا 
لموت أبيبا؟ 


وإذ تطول قصة ١‏ الزباء ؛ ؛ فهي ترتبط فها بعد بقصة وزير وجليمة» 
( قصير) الذي فاقها مكرأً وخداعاً بعدما جذع أنفه وتوسل إليبا في قصرها 
من جور الملك «عمرو بن عدى؛ ‏ الذي خلف جذيمة على عرش 
الحيرة - فضربت العرب بقصير الثل حين قالت : لأمر ما جذع قصير 
أنفه . . 


وتمكن «عمرو بن عدى » بمساعدة الوزير الماكر من « الزباء » في قصرهاء 
وماتت. بين يديه على حد سيفه وهو يلم نار الثار في دم الملكة المراق .. 

أم نبدا من قصة ١‏ زنوبيا ؛ الملكة الحكيمة الشجاعة التي جعلت من 
مملكتها (تدمر) حاجزاً جبارا في وجه أكبر إسبراطوريتين في ذلك الزمن : 
إمبراطورية فارس من الشرق ؛ وإمبراطورية روما من الغرب . 
وتمكنت هذه الملكة ببعد نظرها أن تجعل من (تدمر) ععروساً للصحراء » 
ومئارة التجار والقوافل المتجهة إلى أي مكان » وجعلتها بحق مفتاح التجارة بين 
الشرق والغرب فحفل ملكها بشتى النعم والخيرات .. وصار موقع هذا الملك 
شوكة في عين فارس وروما؛ كل منبما تريد تدمر والاستيلاء عليها وعلى نعمها 
وخيراتها ٠.‏ وكانت المعارك والحروب . 


وكان آخر هذه المعارك تلك التي انتصر فيها الإمبراطور « اورليان؛ على 
« زتوبيا» فكسر جيشها واستباح المدينة بعد ضربها ومحخاصرتها زمنأ» واقتاد 
الملكة المنكسرة « زنوبيا» أسيرة تجر الحديد في أقدامها ويديها في احتقالات روما 
بالنصر العظيم ؟ 
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أما وقد تضاربت أخبار كل من : الزباء ؛ وه زئوبيا» ؛ فكانت كل واحدة 
منبما تحاول أن تصبغ المديئة الرائعة «عروس الصحراء » بلون شخصيتها . . فأنه 
يتعين عليئا أن نتوقف عند هذه المديئة التي تحتل إلى جانب جماها المقميز جلال 
البطولة من جهة وجلال العظمة من جهة أخرى . 


هنا نتوقف » ونفتح صفحة من التاريخ لنرى ما يقول فيها : 

تقع مدينة «تدمر) في القلب من البادية السورية. وعلى 
مسافة متساوية بين مدنها من جهة . وبين سورية وبلاد ما بين 
الغبرين من جهة أخرى . 

فقد جذب ينبوع الواحة المحيطة بها إنسان تدمر الأول : وحول هذا الينبوع 
الداىء عرف حياة الزراعة وبدأ حياة الاستقرارء إذ دلت حفريات عام 
50م في كهوف تدمر على أول تجمع بشري عاش على حياة 
القنص والصيد في أواخر الدور الحجري القديم أي قبل حمسين 
ألف سنة , 


ولعل الإنسان الأول الذي ابتنى تلك الواحة وجعلها مخط مقامهء هو 
الذي كان جوّاب البادية السورية ووديانها وجبالها منذ أقدم العهود.. وهو 
نفسه ذلك الإنسان الذي رأيناه في مختلف العصور يبحث بلا هوادة من قلب 
الجزيرة العربية منطلقا نحو ا هلال الخصيب باحثاً دؤوباً عن الخصب والماء 
والشجر والزرع . 


ولعل أول إشارة تاريخية لههذه المديئة تعود لمطلع الألف 
الثاني قبل الميلاد .. وفي ذلك العهد كان الآموريون الساميون 
يغلبون على العراق وبادية الشام وكانوا في تدمر ذاتها . وف أواخر 
الألف الثاني قبل الميلاد تستقر القبائل الآرامية السامية في مدن بلاد الشام 
ومنها تدمر وحلب وحماة ودمشق وتغلب لغتها ولهجتها على التدمربين كما 
غلب على بلاد الشام كلها من الآمانوس حتى سيناء . 


واسم مديئة تدمر معروف لدى الساميين جميعاً ٠.‏ ويطلقه العرب عليها حتى 
اليوم » ولا نجد له اشتقاقاً في اللغات السامية المعروفة » لكنها اتخذت اسماً 
لاتينيً هو (بالميرا) من - باللا - ومعناه النخل والتقرء وعرفت به لدى 
اليونان والرومان . 


ومنل بداية القرن الأول قبل الميلاد نرى الدلالة الواضحة هذه المديئة ذات 
الاهمية والمركز المرموق لدولة مستقلة قائفة أعقاب إنهيار دولة السلوقيين . 
وإبان الحروب الطاحئة في روما .. وإذ ببذه الدولة الفتية ‏ تدمر ‏ تتخد 
سياسة التوازن بين أعظم قوتين عظيمتين آنذاك وهما إمبراطورية روما 
والفرس ٠‏ 


ويشير المؤرخ ( ابيان) في حوادث عام 4١‏ قبل الميلاد على سياسة 
الاعتدال التي بمجتها دولة تدمر؛ عندما يقول : 

أرسل أنطوئيو فرسانه إلى تدمر بعد عردة كليوبترا بحرأ إلى مصر . 
وأمر بغبب تدمر وضربها » فليس لديه ما يلوم عليه التدمريين غير سياستهم 
الحكيمة الوسط بين الروم والفرس ؛ فهم تجار يتباعون من الفرس منتجات 
الهند وبلاد العرب ٠‏ ويقومون ببيعها للرومان . 


وظلت دولة تدمر قائمة على هذا الغبج من الاستقلال رغم الفتح الرومان 
لسورية في سنة 54 قبل الميلاد . 


غير أن المؤرخ (بلين ) يؤكد أن تدمر كانت في عهده ‏ أي في منتصف 
القرن الأول قبل الميلاد - مستقلة على الرغم من تأثرها الاقتصادي بسيطرة 
روما على الطرق والموافء في كل من مصر وسورية والأناضول.. مما 
جعلها تقبل بوصاية روما تحت هذا الضغط الاقتصادي 


وبقيت روما تتمتع بحرية مطلقة أثناء خضوعها العسكري لروما زمن 
(هارديان) الذي منحها لقب (المدينة الحرة) وعهد إلى التدمريين 
أنفسهم بالاستقلال يشؤون دولتهم الاقتصادي وامالي . 


أما في عام ٠١5‏ للميلاد فقد توقف نشاط مدينة ( المتراء ) وانتقل النشاط 
إلى تدمر فسيطرت على الطرق التجارية بين الشرق الأقصى والبحر 
الأبيض المتوسط وبنت مراكز تجارية هامة على الفرات والخليج 
العر بي . 


والتفتت دولة تدمر إبان إزدهارها التجاري والاقتصادي إلى العمران والبئاء 
فأكملت بناء وتجديد معابدها القديمة ووسعت في ميذدانها الكبير المسمى 
ب( الآغوار) كا التفتت إلى بناء شارعها الطويل المتميز . 


كذلك حصلت تلمر على لقب (مستعمرة رومانية) أيام الإمبراطور 
(كراكلا ) ؛ وتساوى سكان تدمر مع سكان روما نفسهاء وأعفوا من دفع 
الضرائب ؛ ما ساعد تدمر على الانطلاق في خحركة البناء والعمران وحركة 
التجارة الواسعة الممتدة . . وفي هذه الأثناء استطاعت تدمر أن تبني المدافن. 
الفخمة والمعروفة باسم «المدافن البيوت» . 


وعندما قامت الأسرة الساسائية في بلاد فارس عام 17178 م؛ بإحتلال 
مصب نبر دجلة ؛ حولت طرق التجارة عن تدمر عبر الشهال إلى نصيبين 
والرها وإنطاكية » فثارت الأسرة العربية التدمرية بقيادة (أذيئة) , وزحف 
على الساسانيين في بلاد الفرس يتعقب ملكهم (سابور ) ويحاصره في عاصمته 
(طاق كسرى ) . 

ويقتل (أذيئة ) الذي نال لقب : مصلح الشرق كله ؛ في ظرف 
غامض مع ابنه » مورثاً العرش من بعده لزوجته ( الزباء) التي كانت راجحة 
العقل حازمة الأمور؛ واستطاعت أن تستولي على سورية كلهاء وتحتل مصر 
عام 17/1 م؛ ثم آسيا الصغرى .. وتلقبت مع ابنها بأرفع الألقاب الرومانية . 

عندئذ خشيت روما وإمبراطورها ( أورليان ) أن يزحف النفوذ التدمري 
فيشمل جميع تمتلكات روما ؛ فانطلق لملاقاة زنوبيا وجيش تدمر العظم .. في 
معركتين هائلتين .. استطاع أن ينتصر في الأولى عند مديئة إنطاكية. وف 
الثانية عند مص . . وفرت زنوبيا لكنه لحق بها وهي تعبر الفرات فأخذها 
أسيرة ٠‏ وتنتبي معها أروع أمحاد دولة تدمر على مر تاريخها الطويل . 
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تدمر قبل الاسلام وبعده 


يشير الشاعر الجاهلي ( النابغة الذبياني ) في قصيدته الدالية الشهيرة إلى 
أن الجن قد أشادوا لسلبان الحكيم رائعة الأوابد تدمرء والتي يستحيل على 
بشر أن يقوم على بنائها » حين يقول : 
ألا سليان إذ قال الإله له 
قم في البرية فاحددها عن الفند 
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وخبر الجن أن قدأشنت هم 
يبنون تلمر بالصفاح والعمد.. 
وكذلك لم يعرف العرب قبل الاسلام مدينة تدمر » سوى واحة صغيرة 
ارتفعت فيها بعض أشجار النخيل وأشجار الزيتون » ومدينة تجارية لما من 
المكانة الهامة على طريق القوافل التجارية » وموقعاً وتحخطة صحراوية .. ظلت 
كذلك حتى الفتح الإسلامي ويبا'مر القائد العري «خالد بن الوليد » أثناء 
عبوره من العراق في طريقه إلى اليرموك فحاصرها.. ولا استعصت عليه 


واستعجله الرحيل قال لأهلها : 

(يا أهل تدمر, والله لو كنتم في السحاب لاستازلناكم . 
ولنصرنا الله عليكم ) . 

وأما في العهد الأموي . فقد نالت أهمية كبيرة نظراً لقوسطها بين 
قصري الخليفة هشام بن عبد الملك - الحير الشرقي والحير الغربي - وقتل 
بالقرب منها الخليفة الأموي الوليد الثاني . 

أما الخليفة مروان الثاني فقد حاصرها وهدم أسوارها عام 4#لام, 


التصر جد 


حين ثار عليه أهل تدمر. 

ويروي صاحب ( النجوم الزاهرة ) أن زلزالا كبيراً حل بتدمر وهدم 
القسم الأعظم من بنيانها ومات بشر كثير تحت أنقاضها في أوائل القرن العاشر 
الميلادي 2 

كذلك زحف إليبا سيف الدولة الحمداني عام 44" للهجرة وقاتل 
أهلها الذين ثاروا عليه فأخضعهم لسلطانه » وقد ذكر المتنبي ذلك في 
قصيدته التي يروي في مطلعها مفاخراً مسجلا : 
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تذكرت ما بين العذيب ويارق 
مجر عوليئا ومجرى السوابق 
فليت أبا الهيجا يرى خلف تلمر 
طوال العوالي في طوال السالق 
أما ف أواخر القرن الثاني عشر الميلادي فقد أصبحت مديئة تدمر تحت 
سيطرة أمراء مص » وتحول معبد ( بل ) إلى حصن في عهد الأمير يوسف 
بن فيروز سنة 1771م , وأعاد ناصر الدين محمد بن شيركوه بناء 
الجدار الجنوب لسور معبد (بل ) الخارجي ؛ وبقيت تدمر بيد آل شيركوه حتى 
عهد المماليك ؛ فانتقلت مع حمص إلى حكم الملك الظاهر بيبرس في 
القرن الثالث عشر الميلادي . 


وبعد أن لف الاهمال مديئة تدمر إثر غزوة تيمورلنك لبلاد الشام؛» 
ضاعت أخبار هذه المديئة العريقة إلى أن تطرقت للرحلات الاستكشافية . 

وأول هذه الرحلات كانت لكل من « داوكنز» و« وود» الانكليزيين » 
حيث زاراها في عام ١781١‏ م: وبحثا في آثارها ودراسة هذه الآثار التي نشرت 
في كتاب ضخم بلئدن عام 1781 م » ثم توالت البعفات الأخرى فجاء البحاثة 
ورنفتون » عام ١145م»‏ واكتشف للمديئة نصوصاً وصوراً عديدة نشرها 
في كتابه (سورية الوسطى) . 


لكن الأهمية كانت في بعثة استكشافية ألمانية جاءت تدمر عام 19٠07‏ م؛ 
وبدات هذه البعثة باكتشاف الكتابات التدمرية القديمة . 

ومنذ عهد الاستقلال في سورية أصبح لمدينة تدمر اهتاماً بالغأء فاولت 
الحكومة هذه المدينة عناية خاصة ورصدت ها الأموال الكثيرة استكمالا لكشف 
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#غائيل نصفية من دشل اللات؛ * 


وترمم بعض الآثار والمحافظة عليبا» لا سها أن أصبحت تدمر من أهم مدن 
العالم الأثرية جلباً للسياح يزورونها للاطلاع على آثارها الفصخمة وحضارتها 
العريقة , 

فبعد أن كانت تلمر لا تضم سوى ثمائية عشر أسرة تدمرية فقط تعيش 
ذاخل أسوار معبد ( بل ) عام ١08١‏ م؛ ‏ كما يقول المكتشفان الانكليزيان 
(داوكنز ووود) ف كتابهما اهام (آثار تدمر) ‏ نجد أن السكان قد بدأوا في 
القدوم ‏ بعد ذلك إلى المديئة الجديدة الواقعة خارج سور المدينة الشمالي . 

فانتعشت المديئة بالزراعة والتجارة النشظطة ‏ وانتعشت أيضاً بإحاطتها 
بأشجار الزيتون والنخيل الوارفة ٠‏ وأجتبد في عملية جر المياه إليبا استكمالا 
لمشاريع زراعية هامة كزراعة الحبوب والقطن وغير ذلك . 


ومدينة تدمر هي مركز المنطقة؛ وترتبط بمديئنة حمص 
ارتباطا وثيقا . ويقطن فيبا حوالي ٠١‏ ألف نسمة ؛ ومعظم سكانها 
يشتغلون بالزراعة والتجارة مثل : الحبوب والقطن والزيتون 
والنخيل والغنم والصوف .. وني المديئة عدد من المدارس الابتدائية 
والاعدادية والثانوية ؛ ومنذ وقت قصير دب فيبا نشاط عمرافيٍ 
وزراعي وثقافي ملحوظ, وهي أولا وأخيرأ تعد السوق الوحيدة للبدو في 
بادية الشام ففيها يبيعون منتوجاتهم الزراعية ويشترون كافة لوازم حياتهم منها . 

ترتفع هديئة تدمر 466 مترأ عن سطح البحر وهي ذات مناخ صحراوي ٠‏ 
يقوم بالقرب منبا بثر حيوي وهام للمياه الحلوة .. إلى جائب عدة آبار أخرى 
ذات مياه كبريتية تجر إلى حمامات يؤمها السياح وسكان المدينة للإستشفاء 
والإغتسال بمياهها الدافثة , 
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# غطط واحة تدعر + 


# خارطة تدر 96 


لا يمكن لأي باحث أو دارس أن ينتبي في الحديث عن تدمر إلى ما وصلئا 
إليه .. وإلا يكون قد طمس من المديئة أهم معالمها وأروع ما فيبا.. وهي 
الآثار التدمرية والفن التدمري . لا سها وأن تدمر تعرضت وما تزال تتعرض 
في كل وقت لحملات التنقيب وبعثات الاستكشاف التى تجد في كل مرة أضافة 
جديدة لعظمة هذه المدينة ذات التاريخ العريق والآثار الباقية . 

ولا بد إذن من أن نتعرض ولو بإختصار لبعض هذه اللمعالم الأثرية التي ما 
تزال قبلة أنظار السياح في العالم » وكزاً زاخراً من كنوز الاستكشافات المتتابعة 
والمتلاحقة . 

ولعل أبرز ما في معالم المدينة معابدها الأثرية .. وأكبر هذه 
المعابد معبد (بل) ثم معبد (نبو) ومعبد (بعلشمين). 

وتبدو تقاليد الشرق الفنية واضحة المعالم على عبار هذه المدافن أمفال 
(الساحة المربعة المسورة. والأروقة التي يتوسطها الحرم. وأمام 
الحرم المذايح . ثم غرف المائدة والأحواض) . 

وقد بني معبد (بل ) على أنقاض معبد أسبق منه في البناء » في عام ”لا 
بعد الميلاد » وقد تحول هذا المعبد ‏ فيا بعد إلى حصن إسلامي واضح 
المعالم تم تحويله ويناء بعض أجزائه سنة 0171 للهجرة؛ يوضح ذلك الكتابة 
الكوفية بالخطوط المزهرة فوق الباب الإسلامي . إذ تنص هله الكتابة على ما 
يل :«بسم الله الرحمن الرحيم» 
(أمر بإنشاء ذلك الحائط المعمور وإنشاء الحائط الشرقٍ الأمير الخاجب 
الأجل السيد الكبير المؤيد ناصر الدين عدة الإسلام سيف الدولة معتمد الملك 
معين المجاهدين شرف الأمراء » فخر الجيوش ذو النجابتين أبو الحسن يوسفف 
بن فيروز الأتابكي » أمير المؤمين من خالص ماله في شهور سئة سبع وعشرين 
وتخس .ماية 6 
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جاخسة نمائج من 
الفرن الأول 

ق .م «انقاض معيد -بل-» 
القديم + 
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#امشهد من آثار المديئة * 


> المدخل إلى معبد « بل » بلا 
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# أحد السراير الأثرية في جناح مقاي + 

أما على الطرف الآخر من الجدار الإسلامي (وهو من بقايا البوابة 
الأصلية للمعبد ) كتابة عربية تشير إلى بناء مسجد سنة 01/5 هجرية على يد 
محمد بن شيركوه الذي ولاه السلطان صلاح الدين الأيوبي منطقة مص 
ليقاتل الصليبيين » فقاتلهم وهزمهم . 

كذلك وجدت أقدم الكتابات العربية » على جدران حرم المعبد؛ بالخط 
الكوفي القديم » وترجع هذه الكتابة إلى عام 1٠١‏ للهجرة ٠»‏ ونص هذه الكتابة 
ما بل ؛ 

(يرحم ربي ؛ عبد الصمد بن عبيد » ومحمد بن يزيد ما تقدم من ذنبهها 
وما تأخر. وكتب سنة عشر وماية؛ رحم الله من قرأ وقال آمين) . 

أما على الجدار الشرقي للحرم فهناك كتابة تشير إلى عمارة المسجد على يد 
الناصح يوسف بن موسى . يأمر السلطان الملاك الجاهد سئة 578 للهجرة . 


بقيت أطلال مسرح تدمر مدفونة تحت الرمال حتى عام 19401م؛ حيث 
أزيلت عنه لال الرمال فبان المسرح على أوضح شكل . 

فقد بني هذا المسرح على أرض مستوية في النصف الأول من القرن الشانٍ 
الميلادي . على الطراز الروماني السائد » وشكله نصف ذائري وقطر ساحته 
المستديرة ٠١‏ مترأ» تحيط به مدرجات عددها 17 درجة وارتفاع كل واحدة 
منيا 7" سم ويعرض ١١‏ اسم . 

أما أبعاد منصة القثيل فتبلغ 44 م. بعرضص 96,١1م»‏ ومجهزة بدرجين 
من الداخل » ودرجين من الخارج ولا خمسة أبواب مزخرفة بمجموعة من 
الجببات المثلثة وامحاريب . أما صدر منصة القثيل فتجتمع عدة أعمدة رشيقة 
تشكل زخارف في غاية الجبال والفن ؛ أما أرض المسرح فقد رصت فوقها 
أحجار كبيرة من الحجر الكلسي المنحوت . 

وللمسرح بابان مقوسان ينتبيان إلى الصحن مباشرة فيا يفصل الصحن 
عن درجات المسرح جدار ارتفاعه بارتفاع متر واحد ويتألف من أحجار منحوئة 
موازية للساحة الرئيسية العامة , 


وهو المكان الذي تعقد فيه الاجتاعات العامة » ويتألف من باحة واسعة 
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# القلعة العربية ... وتنسب إلى الأمير العربي قخر الدبن المعني الذي حكم جبل ليئان وأجزاء من سورية في النصف 
الأول من الفرن الحادي عشر المجري +“ 


# يعلشمين وعغلبول وملكبل ١‏ متحف اللرفر» + 


+ متحوتات تلمرية * 


الزخرقة العمارية في معيد بعلشمين * 


# زبدا واحد من مؤسس 
لباقي 


الزخرفية “# 


ومغلقة بطول 84م وعرضص "١‏ مشيّد على الطراز الأيوبٍ . 

والدخول إلى هذا الميدان عن طريق أحد عشر يابأ» وف صدره الداخلي 
منصة الخطابة . وقد حوى هذا الميدان على أكثر من مائتي تمثال 
كتب فوق حواملها أسماء أصحابها من الموظفين التدمريين والرومان ورجال 
الجيش ورؤساء القوافل والتجار وأعضاء مجلس الشعب التدمري والشيوخ . 


يحيط بمدينة تدمر سور دفاعي بني من الحجر الضخم ويبلغ 
مخيط هذا السور ؟١‏ كم . تكامل وانتبى بناؤه في عهد الملك أذينة والزباء 
وهو مدعم بأريعة أبراج مربعة يبعد كل برج عن الآخر 0" مترأ . 

وبعد هدم جيوش الإمبراظور أورليان » اعيد تسرمم السور من قبل 
الإمبراطور البيزنطي جوستنيان واضيف أثناء ترميمه بعض الابراج المستديرة 
بين الأبراج المربعة . 

كذلك يحيط بالمدينة سور آخر بني من الحجر واللبن وهو ( سور الجمارك ) 
يحاذي في مروره بمدافن ( الأخوة الثلاثة ) ويتسلق هذا السور سفح جبل 
المنطار ويدور حول وادي القبور ليلتتي بالسور الدفاعي الآخر . 


تنسب هذه القلعة إلى الأمير العربي فخر الدين #لعني الذي حكم 
جبل لبنان وأجزاء من سورية في النصف الأول من القرن الحادي عشر 
ال هجري » وتقع هذه القلعة في مكان إستراتيجي هام بحيث تشرف على واحة 
تدمر بكاملها » ويحيط بالقلعة خندق عميق كان يعبر فوقه بجسر يصل إلى قة 
القلعة الرابضة فوق كتلة صخرية هائلة . ويبلغ ارتفاع القلعة نحو ١8١‏ مترأ . 


أبدع الفن التدمري في بناء المدافن إبداعاً كبيراً بخيث لا نجد مثيلآ لها في كل 

مدن الشرق القديم 7 
وحيث أن التدمريون القدامى كانوا يسمون المدافن ب( بيت الأبدية ) فإئنا 
نرى هذه المدافن خالية من رهبة المقابر» فهي ذات أبئية من الحجر الأبيض 
الناصع مزيئة بالأقواس المزهرة والآرائك الممتدة والزخارف والسقوف الملونة 
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#مشهد آخر من آثار المديئة # 


الرائعة . 
وللمدافن في تدمر عدة أشكال؛ وهي : 


: المدفن البرج‎ - ١ 

وهذا النوع من المدافن من أقدم نماذج المدافن في تدمر. 
وتعود إلى ما قبل الميلاد . وإلى النصف الأول من القرن الميلادي 
الأول ٠...‏ 

وتمتاز هذه المدافن بجالها وسعتبها فهي تضم غالبا أربعة أو خمسة 
طوابق بالإضافة إلى طابق تحت الأرض ٠‏ ويبلغ ارتفاع هذه الطوابق 
أحيانا عشرين مترا وهي تتسع .مئات من القبور مرصوفة كلها في جدران 
المدفن » وتبرز في مقدمة هذا المدفن صورة حجرية منقوشة تمثل صاحب المدفن 
وبعض أو كل أفراد أسرته ٠‏ وفوق هذه الصورة الجماعية لوحة حجرية أخرى 
تذكر التاريخ هذا المافن .. 

ويمتاز هذا النوع من المدفن بسعته أولا وبأشكال عضائده: الداخلية وسقوفه 
المزركشة والملونة بالألوان الزاهية المبهجة . 


" - المدقن البيت: : 

ظهر هذا النوع من المدافن في بداية القرن الثاني الميلادي : وهو أشبة 
ما يكون بالبيت ذو طابق واحد متسع من الداخل ؛ ويمتاز بياب 
حجري يفضي إلى ممر كبير ثم إلى باحة تحمل رواقاً ضخاً على أربعة أعمدة 
وعلى طول الجدران مساطب تضم قبوراً فوق بعضها ومنحوتات فوقها تمئل 
أصحاب المدفن مع عاثلاتهم . 

: المدفن الأرضي‎  * 

وقد ظهرت هذه المدافن في القرنين الثاني والغالث الميلاديين » وتنتشر في 
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>« المدرج :ارح ا 


تدمر مئات من هذه المقابرء والشكل العام هذه المدافن على تموذج حرف (17) 
وبشكل مقلوب » يقوم تحت الأرض على عمق يصل أحياناً سبعة أمتار» 
ويفضي إلى باحة واسعة ومزينة ومزركشة وغالباً ما تحتوي على صور حيوانات 
خرافية بجانب أسماء المشتركين في هذا المدفن . 

القبور الفردية : 

وتتألف من حفر مستطيلة في الأرض أيعادها (7>اهر١كاهر٠م)‏ 
وجدران هذه القبور منحوتة من الحجر الكلسي . ويسجى اميت فيبا داخل 
تابوت من الآجر المشوي » وفوق هذه القبور ترتفع شواهد حجرية عليها اسم 
المتوفي . 

وإذا كانت مدافن البرج والبيت والمدفن الارضي هي المساكن الأبدية 
لشخصيات مهمة عسكرية كانت أو مدنية » فإن القبور الفردية هي لعامة 
الشعب وتؤلف الغالبية العظمى من المدافن في مدينة تدمر. 


الصور واللوحات الجدارية 


لا شك أن أغلب الآثار التي حوتها مدينة تدمرء آثار نحتية 
تتمثل في نقوش حجرية وقاثيل ولوحات حجرية تبلغ حدود 
الدقة المتناهية ... وهناك أيضاً بعض اللوحات الجدارية الموزعة في 
المدافن والمقابر في مدفن ( الأخوة الثلاثة ) وهذه اللوحات ذات أسلوب تدمري 
متميز غير متأثر بفن من فنون التصوير الأخرى . 


وقد استخدم الفنانون التدمريون ألواناً زاخرة بالحيوية والحركة في تلوين 
هذه الصورة والرسومات الختلفة وطعمرها بالمعاني الحية من الحياة نفسها 
كأغصان الكرمة ونباتات أخرى وصور للحيوانات . 


>« شارع الاعمدة # 


والألوان التي استخدمها الفنان التدمري يغلب عليبا اللون الأحمر ثم 
البنفسجي والأزرق والبني والأسود .. وكان الفنانون يستخدمون في 
تلوين لوحاتهم الجدارية هذه ألوانا مركبة من الأكاسيد المعدينة المحلولة 
بالماء , 


ولقد أثر فن التصوير الجداري هذا على فن التصوير 
اليوناني والروماني .. ويعد بحق مصدرا هاما من مصادر الفن 
البيزنطي المتأثر به إلى حد كبير جدا قبل قيام دولة بيزنطة 
تعشرات السيق . 


آثار موزعة في أنخاء العام 


لعبت الحفريات السرية وتهريب الآثار دور كبيراً في عهد الحكومة العغانية 
وبفضل نشاط قناصل الدول الاجنبية بتبريب الكثير من آثار تدمر والتى نجدها 
في عدد من متاحف العالم كمتحف الجامعة الأميريكية في بيروت 
والمتحف البريطاني ومتحف الارميتاج في لينينغراد ومتحف 
برلين ومتحف المتروبوليتان بنيويورك واللوفر وإستنيول . 

ولكنه يمكن القول أنه منذ عهد الاستقلال في سورية عام 19409 م» 
تكرست جهود بعثات الآثار والمتخصصين السوريين في الحفاظ على آثار تدمر 
والعئاية سواء إما في المدينة ذاتها أو في متحف تدمر أو في متحفا 


5 


دمسق . 

وما تزال بعثات المتخصصين السوريين في الآثار تعمل جاهدة 
وبإستمرار للكشف والتنقيب عن عدد كبير من آثار تدمر امخبأة 
حتى الآن. 


الجاتب الآخر من شارع الأعمدة # 


متحف تدهر 


قبل أن نطوي هذه الصفحة العظيمة من تاريخ الإنسان القديم في تدمر 
العريقة لا بد أن نتحدث عن متحف تلمر الذي يضم بين جدرانه أروع الآثار 
من المنحوتات والموزاييك . والمصنوعات الذهبية والبرونزية 
والفخارية وكهف إنسان ما قبل التاريخ . 

بالإضافة إلى قاعة كبيرة تضم عرضاً شاملا للكتابات الدينية والتذكارية 
وموجزات عن اللغة والكتابة التدمرية وأبجديتها وأرقامها . 

وإلى جانب الكتابة التدمرية هناك الترجمات الملاصقة لها إما باللاتينية 
أو اليونانية. . وقد فكت رموز أبجدية اللغة التدمرية في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشرء وتتألف اللغة التدمرية من ؟!" حرفا أبجديا 
وتكتب من المين إلى اليسار . 

والمعروف أن لغة تدمر المكتوبة كانت آرامية , والآرامية 
التدمرية حوت عناصر عربية كثيرة جدا في الأسماء والمفردات 
والتراكيب . 

وأخيراً» فدينة تدمر القديمة والعريقة ما تزال تعاني من مشكلة بحثها 
ودراستها والكتابة عنها والتأليف فيها . 

ونادرأ ما نجد كتبأ أو مؤلفات تخصصت في البحث عن تدمر وآثارها 
وفئونها » ف الوقت الذي نجد فيه بعض المقالات والابحاث موزعة في عدد من 
مجلات العالم اللتخصصة... ولولا بعض الدارسين الجادين كالأساتذة 
(عدنان البني . نسيب صليبي , والدكتور المنجد. وخالد 
الأسعد ) كا أمكننا تقديم هذا الموجز القصير عن مدينة تاريخية هامة ما تزال 
تبعة في النفس. شعلة من الألق بمتدا حو البعيد. البعيد.. 
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ت#بامسني السطور. وكل حرف 

نشيد » والوجيب له يعيدٌ!! 
ومعزفه تنا في النفس مثي 

يغرد والهوى الشادي جديدٌ 
أثار بمهجتي من قبل طرفي 

تباريجحاً روافدها ‏ وقودٌ 
وشوق كان يشعل من لظاها 

ويكبتها باأعاقٍ الجليدُ 
إذا ما الوجد هاج به تغتى 

وسمع الليل. فته يسحتفيد 
وما ب الشوق يصرخ في ض لوعي 


وخلت بأنه منها رسول 

قساكة القن دفسللاء بكرية 
أتاني يحمل الأمل الموثى 

باعل نا عرق نيد العكنة ‏ .زنانا 
وعلق ناظري بالطرس كها 

أراه بجانبي .. وهو البعيدٌُ 
ومن بين السطور أطل وجه 

كصبح يستريح له السههيدٌ 
تؤرقه الصبابة وههي نار 

ومهها باتلهفا | يستزيدُ 
فجاءته الرسالة كي تروّي 

اناما نا كا 'اللقحية 

ترفرف من بودره بلودٌ 
تصفق بالبشائر وههي تندى 

بآمال وأفراح تجو 
قف الفا الما وغل 


بقام : جاسى خليل أبو صفية 


حدثتنا الكتب القدمة والحديئة عن وجه واحد لسيف 
الدولة الحمداني . هو الوجه العسكري ؛ الذي قارع الروم 
طويلا . فانتصر عليهم وانتصروا عليه . 

أما الوجه الآخر لسيف الدولة » الوجه العلمي ء نقليلاً ما 
نلمحه . مختفياً في طيّات الكتب » ترتسم قسياته هنا وهناك» وفي هذه 
المقالة سنحاول أن نلق بعض الضوء على هذا الوجه ؛ علْنا نتعرّف إليه 
عن قرب » ولعرضه للناس . 

تلمح من خلال الضوء الذي أرسله الثعالبي في يتيمة الدهر 
)١8/1١(‏ أن بلاط سيف الدولة خوى جلّة العلياء والأدباء والشعراء » 
كان يباهي بهم غيره من الملوك » حتى قيل بأئه لم يجتمع ببلاط أحد من 
الملوك ما اجتمع ببلاط سيف الدولة ‏ بعد الخلفاء , 

وصوّرته الكتب لنا على أنه مين علماء اللغة العارفين بيبا 
وبأسرارها » يشهد بذلك ابن خالويه ‏ من مشاهير علماء اللغة في 
عصره - وذلك عندما دخل ابن خالويه يوم على سيف الدولة فقال له : 
أقعد » ولم يقل له إجلسْ . قال ابن خالويه : «فعلمت بذلك اعتلاقه 
بأهداب الأدب » واطلاعه على أسرار كلام العرب »؛ لأنه يقال للقاتم 
اقعد ؛ وللنائم والساجد اجلس » (معجم الأدباء لياقوت الحموي 
4 ؟؟) . 


وكان يسأل العلماء بحضرته عن مسائل في اللغة والنحو, 
ويناظرهم في هذه المسائل : ويبدي فيها رأيا يدل على سعة 
علمه ودقة ملاحظته , 

وقال عنه الثعالبي في ( اليتيمة )18/١‏ : دوكان أديبا شاعرا 
محبا لجيد الشعر. شديد الاهتزاز لما يمدح به» . 

ووصفه العماد الأصفهاني الكاتب في «خريدة القصر - قسم 
شعراء الشام ص87 » ٠‏ بأنه من الملوك الذين «يتفرغون للكتب» 
ويتشاغلون بالأدب » ويؤثرون مجالسة العلماء على منادمة الأمراء » ويقولون 
الأبيات فها يعرض لحم من الحالات » ويتفق لحم من التشبيبات» . 

ورغم ما قيل عن وجه سيف الدولة الأدبي؛ فإن الكتب 
القديمة تعرض عن رواية شعره أو طرف منه . وإن كنا نذكر المتقدمين 
بفضل فإننا نخص به أبا منصور الثعالبي ٠‏ لأنه أورد لنا طرفاً من أشسعار 
سيف الدولة » وبعضاً من مواقفه النقدية » ونقل عنه ابن خلكان., 
وعلق على بعض الأشعار . 

أما كيّابنا المحدثون فقد تناقلوا كلام القدماء عن شاعرية سيف الدولة 
وروحه النقدية ؛ دون أن يوردوا شيئاً من شعرهء وإن أشاروا إلى بعض 
مواقفه النقدية » كما فعل الدكتور محمود السمرة في كتابه د القاضي 
الجرجاني» (ص 5ه )5١‏ . 
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سيف الدولة الشاعر 


اتفرد أبو منصور الثعالبي في يتيمته - فها وقع لديا دِ بايراد 
متفرقات من شعر سيف الدولة نوردها فيا يلي : 
يقول الثعالبي : وما أنشدني أنو الحسن أحمد الافربتي الثم الشاعلا 
لسيف الدولة في وصف قوس قفزح » وهو من أحسن ما معت فيه 
على كثرته : 
وسّاق صبيح للملبوح دَعَوْته 
فقامَ وني أجفانه سِلْتَهُ القَمْضِ 
يطو بكسات العُقَار كانمجمم, 
وقد نشرت ايدي الجنوتٍ مطرفاً 
على اجو رُكناً والحواشي عل ,الارض 
يُطَررُهًا فون المَّيام باقر 
١‏ لمر في احفر إلكر انضيا 
كاذيال حرو اقلت في غلئل, 
مُصَبعْةٍ والبعضّ أقصِرٌ مسن بعض 
ويعَلّق الثعالبي على هذه الأبيات بقوله! : «ؤهذا من التشبيبات 
الملوكية التي لا يكاد يحضر مثلها السثوقة » ( اليتيمة ي/] ؟85) . 
أما ابن خلكان فيعلق بقوله : « وقيل إن هذه الأبيات لأبي الصقر 
القبيصي . وقيل إنها لعبد الصمد بن المعذل » (وفيات, الأعيان 
*/04) . ويذكر الدكتور شوقي ضيف في حاشيته على كتاب جرجي 
زيدان «تاريخ آداب اللغة العربية ؛ (55//17) أن هذه الأبيات لابن 
الرومي وهي موجودة في ديوانه . كما يثبتها لابن الرومي أيضاً الأستاذ 
إيلي حاوي في جاشيته على اليتيمة 91/1 . 
ولعل هذا يلقي ضوءاً على كلام الثعالي . فهو بعد أن قال عن هذه 
الأبيات بأنها أحسن ما مع » يعقب بتعليق قاس . وكأنه يعرض بابن 
الرؤمي الذي لا يستطيع وصف الأشياء كما يصفها الملوك » ولست أدري 
أين هذا الوصف الملوكي في الأبيات » وأرى أن ابن الرومي لا يعجز عن 
مثلهاء يؤيد هذا ما أورده ابن رشيق القيرواني في ( العمدة 58/17) 
قال : 


«حُكيّ أن لاثمأ لام ابن الرومي وقال له : 1 لا تشبّهِ تشبيبات ابن 
ال معتذ وأنت أشعر منه ؟ فقال.له : ألا تنشدني شيئاً من قبوله الذي 
استعجز عن مثله ؟ فأنشده قوله في الهلال وني الآذريون (زهر أصَِفر 
في وسطه تمل أسود) , فصاح ابن الرومي : واغوثاه» تالله لا يكلف 
الله نفساً إلا وُسمّها » ذلك إنما يصف ماعون بيته لأنه ابن خخليقة »..وأنا 
أي شيء أصف . ولكن أنظر أين يقغ"قولي من قول الناس » هل لأحد 
قول مثل قولي في قوس _الغتام؟ : 

اوساق صبيح للصبوح دعوته » . 

ورغم ,أن هذه الرواية محاطة بالشّك والتساؤل ٠‏ إلا أن الأبيات أقرب 
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في روحها إلى ابن الرومي منها إلى سيف الدولة ؛ لإبداع. ابن الرومي في 
الوصف والتشبيبات » بل له ما يفوقها مالا وبلاغة . 


في الغزل 


ومن شعر سيف الدولة في صباه هذه الأبيات الرقيقة 3 
الغدل 990١‏ 


رأى نكاء نككاطتة 

وخافت عواقِبت الطمع 
وصادفٌ فرصة يننا 

و ان بالجرع 


ويحكى أنه كان لسيف الدولة/جارية من بئات ملوك اروم » لا يبرى 
الدنيا إلا بباء وتتقلفق.من الرّيح المتابّة عليباء فحسئدَثبا حظاياه على 
لطف محلها منه . وَأرْمَعْنَ إيقاع تمكروه بها من سَمُمٌ أو غيره :ولغ سيف 
الدولة ذلك فأمر بنقلها إلى بعض الحصون احتياطاً على روحها وقال : 


( اليتيمة )84/١‏ 
راقبتني العيون فيشء فأشفقتٌ د 
وم اختلا قط من اثقفاق 
ورايتٌ العذول يحسدفٍ فيك جب 
حذا . اللاشتركك مون 
ننميت إن تكن دا 
والذي بيتا .من الودٌ باق 
رُبٌ هجر يكونُ كن خوف هجر 
تن مكوون امكرة بتكراق 
وهي ]ات متكلفة تخلو من عاطفة لحب المشبوبة التي صورتها 
. الوا هذه الجارية » ولا نزى فيها مضمون الروآية أيضاًء وقد قال ابن 
|| الخلكان في (وفيات الأعيان 7/ )8١‏ بأنه رأى هذه الأبيات في ديوان عبد 
المحسن الصوري . وهي تنافني الحسسّ المرهفث الذي يتمتع به سيف 
الدولة . : “ور 
ومن غزليات سيك: الدول3 ةنا الل 1 4707 
تجنى عل الذنبَ واللذنبُ ذه 
وعاتبني: ظل) وق انفسيه التعبُ 
وأعرضن لما صار قلبي يتكقه 0 
فهلاً جفانٍ حين كان لي القلبٌّ؟ 
إذلك فب الول) لجحلمة عبتو 
جنى له ذنباً وإن لم يكن ذنتٌٍ 
وله في الغزل أبيات أخرى رقيقة جميلة مع را 
قد جرى في دمعه دمه 
فزن كم أنت |اتلظلمه 
د عنة الَطرَك يكيِك. نقد 
كيف يستطيع النخلد 
تكن خطراتٌ الوَهم تؤله؟ 


في المدح 


ومن الغزل ننتقل إلى الملارح لنرى أن مَلْحَ سيف الدولة لا يكون إلا 
لمن هو في منزلته ومكانته » والأبيات التالية قالها في أخيه ناصر الدولة 
(صاحب الموصل ) . ( اليتيمة 98/0١‏ آ#2البداية والماية لابن كثير 
ا : 


رَضِيتٌ لك العَلياء وقد كنك أهلها 

وقلت لحم : بيني وبين أخي فرق 
وم يكبي عنبا نكولٌ وإنها 

تجافيت عن حق؛ نَم لك الحئُ 


ولا ككد داكن إن عرو سنا 
إذاكيت مقن أن يلْكَوَنَيلك البق 


ا في الوصف 


وأما الوصف فيفك الدولة بيكنان في وصف نار الكانون : 
(اليتيمة )68/١‏ 
كاقا الفلكرا ٠١‏ تماد مع ور 
وضوتَها في ظلام يحب 
ةا عدرء كتلها خجل 
فستركث نحلت هل اكيت 


وهما من أجمل ما قيل ال وصف النار عندما يغطيها الرماد . 
#وررى لنا القزويني في كتابةد آثار البلاد وأخبار العباد» 
(ص 47" - 64 هيبيثلاثة ابيات مي الشعر مكتوبة على جدار قصر 
عباس بن عمرو الغتّوي الرجود قرك سنجار في العراق وهي : 
يا قصِرَّ عباس بن عرو 

كيفك إفارقك ابن 'مفترلك 

/ 0 2 

فكيفً غالك رَيْبُ دتهرك؟ 
واهاً لعرّك بل لحودك 

بل لمجدك بل لفخرك 

وتحتبا كتب : «كتبه علي بن عبد الله بن حمدان بخطه سنة 

إحدى وثلاثين وثلاثماثة » . وهي من شعر سيف الدولة في رثاء عباس 

أبن عمرو . 

من هذه الأمثلة القليلة لشعر سيف الدولة ,نرى أن شعر سيف الدولة 
محدد الأغراض ٠‏ فهو بين الوصف والغزل» أما المدح فنادر. وكان 
مولعاً بما يسمّى في الشعر ب« الاجازة » فيقول البيت والبتين ويطلب 


ممن يحضر مجلسه من الشعراء أن يجيز ما قال . هن ذلك أن أبا فراس 


الحمداني كان في مجلس سيف الدولة في نفر من ندماثه فقال لهم سيف 
الدولة : أيكم يجيز قولي» وليس له إلا سيدي ء يعني أبا فراس : 
5 لم 1 
ا ١١‏ متي ,_الكنا 
نُُ قم ل تله ؟ 
فارتجل أبو فراس وقال : 
انا ا !0) 2 "١9‏ ماركا 


فل الأمرّ كله 
فاستحسنه وأعطاه صمِيْعَةَ منهج تغلٌ لني دينار. (اليتيمة 


00 
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ومن ذلك أيضاً أن سيف الدولة أنشد المتنيبي بيتاء وطلب منه 
اجازته . (ديوان المتنبى 417/١‏ شرح العكبري) 
قال سيف الدولة : 
خرجت غداة القر اعترضٌ الدمى 
فم ار أخلى منك في العين والققلب 
فقال أبو الطيب المتنبي : 
فديناك أهدى الناس سه إلى قلبي 
واثتلهم للتارعين بلا حرب 
هذا ما استطعنا اثباته من شعر سيف الدولةء. آملين من الله أن 
نوفق لمعرفة المزيد . 


لبن نآ 
سيف الدولة الناقد 


شهد بلاط سيف الدولة مجالس علمية وأدبية كثيرة » وكان يشارك في 
هذه الجالس مُذُلِياً برأيه » مستحسئاً أو مستيجناً . ومن خلال هذه 
امجالس برزت مواقف سيف الدولة النقدية » وهذه المواقف ليست 
نظريات في النقد وإنما هي آراء وأقوال تدل على تذوقه للشعرء وحُئن 
بصره به . وهذه المواقف قليلة في كتب الأدب والنقد التي بين أيدينا . 


: موقفه من المتنبي عندما أنشده قصيدته الميمية‎ ١ 
على قدر أهل العزم تأت العزاتم‎ 
وتات على قدر أهل الكرام المكارم‎ 
: فليا بلغ قوله فيها‎ 
وقفت وما في الموت شك لواقف‎ 
كأئك في جَفن الرّدى وهو نام‎ 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة‎ 
ووجهكَ وضّح وثغركَ ياسم‎ 
قال سيف الدولة : قد انتقدنا عليك هذين البينين » كما أنتقد على‎ 
: امرىء القيس بيتاه‎ 
كان الا راارقب , كرا الله‎ 
وم اتبِطَنْ كاعباً ذات خلخال‎ 
ل أفتبا'السزق. وقول قبل‎ 
ليل كري كرة بعد إجفال‎ 
وبيتاك لا يتم شطرهما ء كما ليس يلتثم شطرا هذين البينين؛ وكان‎ 
: ينبغي لامرىء القيس أن يقول‎ 
كان لم أركب جواداً ولم أقل‎ 
لحيل كرّي كرّة بعد إجفال‎ 
وم أسبا الزق الرَّرِيّ للَذة‎ 
وم اتبّطّن كاعباً ذات خلخال‎ 
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ولك أن تقول : 
وققفت وما في الموت شك لواقف 
وَوَبهك وَضح وثغرك باسم 
ترّ بك الأبطال كلممى هزيمة 
كأنك في جَفن الرّدى وهو نام 
فقال المتنى : أيّد الله مولاناء صح أن الذي استدرك على امرىء 
القيس هذا كان أعل بالشعر منه» فقد أخطأ أمرؤ القيس واخطات أناء 
ومولانا يعم أن الثوب لا يعرفه البزّاز معرفة الحائك ؛ لأن البرّاز يعرف 
جملته » والحائك يعرف جملته وتفاريقه ؛ لأنه هو الذي أخرجه من الغزليّة 
إلى الثوبيّة » وإنما قرن أمرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد» 
وقرن السّياحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء » وأنا 
لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكري الردى ليجانسه . ولما كان 
وجه الجريح المنبزم لا يخلو من أن يكون عابس ٠‏ وعينه من أن تكون 
باكية » قلت : «ووجهك وضّاح وثغرك باسم ؛ ؛ لأجمع بين الاضداد في 
المعنى » وإن لم يّتسع اللفظ لجميعها؛ . فأعجب سيف الدولة بقوله» 
ووضله مخمسين ديئازاً من. دتائير الضلات + وفيا خسيلة ديتصار . 
(العمة 1571 .: 
وهذا الموقف يدل على حاسة نقدية وبصر بالشعر؛ فسيف الدولة قد 
انتقد بيت المتنبي » كما أشار إلى نقد امرىء القيس ٠‏ وأعاد ترتيب الأشطر 
ليتلاءم المعنى شكلا . ولكنه عندما استمع إلى وجهة نظر المتنبي وتخريجه 
لبتي امرىء القيس وبيتيه تراجع عن موقفه وأعجب بتخريج المتنبي 
وكافاه » وهذا أيضاً يدل على روح عالية في النقد . 
 "‏ موقفه من أحد الخالديين (وهما من شعراء لسيف 
الدولة ) . وذلك عندما أنشده أحدهما قصيدته التي أوها : 
لم يغفد شكرك في الخلائق مطلقاً 
إلا وتاللة في. الوالن: حيس 
وفيها يقول : 
فغداتامن جودك المأكول وال 
مغرو بوالنكوع اللبوسٌ 
فقال له سيف الدولة : «أحسثت إلا في لفظة «النكرح » ليست 
مما يخاظب بها الملوك ؛ . 
ويعلق الثعالبي بقوله : «دوهذا من عجيب نقله؛غ (اليتيمة 
1 . ولست أرى ف ذلك عجباً ء فنقذ سيف الدولة هنا ينضت 
حول « أدب انخاطبة ؛ وخاصة مخاطبة الملوك » مما يقتضي الشاعر حسن 
اختياره للألفاظ . 
وإذا علمئا أن النقد لا يقتصر على بيان العيوب. وإمايشمل 
الاستحسان وبيان الجمال في الأبيات أو البيت ؛ استطعنا أن نثبت لسيف 
الدولة عدة مواقف نقدية كان يستحسن فيها الشعر على طريقة القدماء» 
عندما كان النقد ساذجاً غير مُعَلّل . 
من هذه المواقف ما أورده الثعالبي في (اليتيمة 
من أن أعرابيا أنشد سيف الدولة هذه الأبيات : 


ألتت. عل ,وهفلة. حخلكٌ 
قد نفد الزادٌ وانتبى الطَلَبُ 
عله تفص الحتلاة يتاه 

أمير تزهى على الورى العَرّبُ 
وعبكك التهرٌ قد اضرٌ نا 

إليك من جور عيدك اهَرَبُ 

فقال سيف الدولة : وأحسنت ولله أنت» . 

4 والاقرار على حكم نقدي يعتبر نقدا أيضاء ويدل 
على ذوق وبصر. من ذلك ما أورده الواحدي في شرحه على ديوان 
المتنبي من أن سيف الدولة كان يُسرٌ بمن يحفظ شعر المتنبي » فأنشد أحد 
الشعراء بيتأ للمتنبي في حضرته ( المتنبي ) وعلق بقوله : «هذا البيت 
والذي يتلوه لم يُسبق إليهما؛ » فقال سيف الدولة : «كذا حدّثني الثقة أن 
أبا الفضل محمد بن الحسين قال كما قلت» (لمتنبي بين ناقديه ‏ 
امد .كنعيت 4115 , 

فهو قد أقرٌ حكم الشاعر بأن البيتين لم يسبق إليها المتنبي » واعتمد 
في هذا الإقرار على حكم الثقة من العلماء » وهذا منهج علمي سلم في 
اصدار الحكم . والبيتان هما ( الديوان 7/١؟)‏ : 
ولفك: في العدي. أأرئ: تلتسقا 

كأشفة تحتتق, #ي > لاك 
فإن تق الأقام: وات منيم 
فاق , التسلق ايقن , حم ' القصيزال 
4ه ومن مواقفه النقدية ؛ أن المتنبي لما اشترط على سيف 
الدولة أن ينشد شعره قاعدا . وألا يقبل الأرض بين يديه, 
وافق سيف الدولة «فل) سمع سيف الدولة شعر المتنبي حكم له 
بالفضل ٠‏ وعدٌ ما طلبه استحقاقاً؛ (مقدمة شرح ديوان المتنبي للبرقوق 
ا 

وهذا الحكم للمتنبي بالفضل ؛ لا يكون إلا من ناقد ذوّاقة يعرف 
جيّد الشغر من رديثة .. 

ولكن هذه الروح النقدية عند سيف الدولة تتعرض لحجوم عنيف من 
المتنبي . فيقدح في ذوق سيف الدولة الشعري ‏ وف ذلك حط من قيمته 
النقدية ‏ وسبب ذلك أن سيف الدولة كان يحب الاستكثار من شعر 
المتنبي ١‏ ولمتنبي يستقله » فكان ذلك لا يغجب سيف الدولة » ويضايق 
المتنبي ٠‏ فأنشد المتنبي : (مقدمة كتاب ايضاح المشكل لأبي القاسم 
الاصفهاني ص ظ/١)‏ 
وما انتفاعحٌ أخحي الكنيا بناظره 

إذا استوت عنده الانوار والظلم 

فهو يصف سيف الدولة بالأاعمى الذي لا يمير بين الظلام والنورء 
ويعني هنا عجز سيف الدولة عن التمييز بين الحيّد والرديء من الشعر . 

ويصل الأمر إلى أكثر من هذاء فكان سيف الدولة إذا تأخر المتنبي 

عن مدحه شق عليه ؛ وأكثر أذاه؛ وأحضر من لا خير فيه فيتعرض 

للمتنبي ؛ فلا يجيب التنبي مما يزيد ف غيظ سيف الدولة (شرح 


البرقوقي لديوان المقدمة)”*' . 
ولكن المتنبي الذي لم يتعرض طؤلاء الشعراء الدذين كان يستقدمهم 
سيف الدولة ويغريهم بأبي الطيّب؛ لم يستطع احتال الأمر طويلاً فقدح 
مرة أخرى في ذوق سيف الدولة وفي هؤلاء الشعراء بعنف كقوله : 
بأي لفظ يقول الشعر زعنفة 
تجوز عنلدك لاعرب ولا عجم 
فهذا أقسى اتبام يوجّه إلى سيف الدولة ٠‏ فالتنبي يستغرب كيف 
يقبل سيف الدولة بهذه الزعائف من الشعراء ٠.‏ ويستحسن شعرهم ؛ مع 
أن شعرهم لا يستحسنه العربي ولا العجمي . 
هذا التعريض بشخص سيف الدولة وذوقه الأدبي يصل القمة في 
مجلس سيف الدولة عندما كان المتنبي ينشده قصيدته «واحر قلباه ؛ 
التي يعاتبه فيها » ويعرض به وبأبي فراس الحمداني الذي كان يتهم المتنبي 
بسرقة كل بيت يقوله ويردّه إلى أصله ء ولمتنبي ماض في انشاد 
القصيدة » وإمارات الغضب بادية على وجه سيف الدولة ؛ ويزداد هذا 
الغضب لكثرة مناقشة المتنبي في هذه القصيدة وكثرة دعاويه فيباء فيعبر 
سيف الدولة عن غضبه بضرب المتنبي بدواة كانت بين يديه 
فيجرحه '' + وذلك عندما انشده البيت التالي : 
سيعم الجمع ممن ضم بجلسنا 
بأنني خير من تسعى به القدم 
فالنقد الذي عبر به سيف الدولة عن استهجانه لقول المتنبي كان 
نقد سلوكياً ‏ إن جاز لنا أن نميه كذلك - تمفشل في ضرب المتنبي ٠‏ 
لأنه أشار إلى تفوقه على سيف الدولة وكل من ضم مجلسه . بل على كل 
من تسعى به قدم . ورغم هذا العنف من سيف الدولة » فإن المتنبي 
يمضي في انشاد قصيدته ليقول معاتباً سيف الدولة وكأنه يعتذر عن البيت 
السابق : 
إن كان سركم من قال حاسدنا 
فا لجرح إذا أرضاكم للم 
وهنا يعبر سيف الدولة عن رضاه واستحسانه البيت بتقبيل رأس 
المتنبي ومكافاته . 
وإلى هنا تسكت الكتب التي بين أيدينا عن ايراد مواقف نقدية أو 
شواهد شعرية لسيف الدولة » كما نقف نحن . وكلئا أمل في أن نكون قد 
ألقينا بعض الضوء على وجه سيف الدولة الشعري والنقدي كما نامل أن 
تكون هناكدراسات أعم وأشمل حول الموضوع » والله الموفق . 


هوامش 


)١‏ أنظر قي هذه المسائل مجم الادباه لياقوت 7017/4 - 205 ؛ والمزهر للسيوطي 
لد عا لفن 510 

. 87/1١ اليتيمة‎ )١ 

*) اليتيمة :84/١‏ وفيات الاعيان 41/8 . 

؛) اليتيمة ٠ 98/١‏ البداية والتهاية لابن كثير 554/11 , 

©) ف ديوان المتنبي بشرج العكبري 537/7 

53( المبيح ابي عن حيثية المتنبي ء» يوساف البديعي ص او :. 
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اصرةدة يتم قال سليان بن محمد المهري ما معناه : 
كان بسوسة إفريقية اديب شاعر كلف بهوى له هئالك . وعلى سئة العشاق كان الحبيب يتجنى على محبه وبعرض عله . 


جطت 5لله ولا برح به الشوق ٠‏ وتحين فرصة وجود حبيبه في بيته منفردأ ليس معه أحد ؛ أخذ قبسأ من نار؛ وجعله عند باب ليلاه؛ فالدلعت 
الثار فيه » وكادت النار تأق على جميع الدار لولا أن الجيران بادروا إلى اطفائها . 
فاخذوا الشاعر إلى القافي . فلا استنطقه في مجلس الحكم تعلل بالقصيدة التي سئوردها , 

ر ب يحوت اق زر اقلبه اتحرقت ,ليع من أي كفن!1 


واعمرقعك ولقد استظرفه القاضي ٠‏ وتحمل عنه ما أفسد+ وأخذ غلية أن لا يعوة وتلق يله . 
وشبيه بحجة الشعر قول ١‏ الخبز أرزي » في حريق المربد : 
جرى نفسي صعداً محوكم 
لحن جره احترق الرسحة 
وهاجت رياح حنيني ‏ بكم 
١‏ اك لاا 
إلا أن الخبزارزي كان اظرف عندما قال ؛ 
ولولا دموعي جرت لم يكن 
حريقكم أبداً يخجمد 
وشاعرنا قال قضيدته مرتلا قي ظرف مفاجىء مناسب. وذلك يبعد عنه عهمة السرقة . 
والقصة رواها الحميدي- بأسلوب مقارب- في جذرة المقتبس. ص 04 , 
وهذه هي القصيدة : 
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+ الموليود في بودابست 1١888‏ "آلاوام, 
كل فكو ودب رم 0 كارا يا 


» كذلك فإن الفن يتحرك نحو اتجاه 


هو المستقبل أو هو التاريخ المتغير 
كلق وبل دين اناس رالسفيل: ويعتقد 
: مثل هذه الأيديولوجية ومن ثم فهو صورة تبتدىء 
تحاضر الإنسان » وهذا الاعتقاد هو من أهم نمميزات مبدا 
1 في الفن : ويوضضح لوكاش هده الميزة بالتأكيد على ظاهرة 

هل . 8 : الديتاميكية من الفن التي هي امتداد للديناميكية في الحياة. وهكذا 
أو ما أصبح يسمى الاعن؟ رست "الي شرت :تت غنوان برى اركاش - 9 الحياة داتع الفن أو هكذا يحدد 0 0 
الأيديولوجية العصرية . 1 


القدرات العامنة و القدرات” المتحولة 


وسختء 


1 الإنسان الكامئة من مخاوف وآمال تلقل [إخلام ا كلها تظل 


يقول لوكاش في هذه الدراسة إن 5 به الإنسان يكون حبيسة في داخل نفسه . وثانيهما القدرات الفعالة التي تتحول من مجرد 
هنبا عل اقترافض .وعرة مع كن 20 عن الأقيل بالنسبة لمن يقوم شعور إفِأيفْدل واقع أي تلك القدرات التي تدقع صاحبها إلى أن يحول 
بالعمل كما وأن عدم توفر هذا اللعنى ببعل ْمَل الإنسان مهزلة ويحول طاقة الشجور ل قطاقة عمل وغملية التخول هذه إن أمكن وصفها أو 


قد إن وغيف ملي ١‏ «فالشن جتد لركاكبطا0 000 مر مرقط تفز تليلنني البيناميكية في الحياة وفي الفن . 


من| 


السسسىي 
الواقحيه الديناميكية 


بقاع :د . محمد شاهيت 
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ولا يرى لوكاش حداً فاصلا بين هذين النوغين من القدرات ٠‏ 
فالقدرات الفعالة التي تتحول إلى عمل هي أصلً قدرات كامنة وعندما 
تحولت إلى عمل فقدت حالتها الأولى وأصبح الاعتراف بتلك الحالة الأول 
غير مجد وغير ضروري ولا لزوم له . 

ولا يعني هذا أن كل القدرات الكامنة تتحول إلى قدرات عملية أو 
أن نسبة عالية منها قابلة إلى التحول » ويشير لوكاش إلى أن حياتنا من 
ناحية القدرات الكامنة أغنى بكثير من حياتنا بتلك القدرات العملية أي 
إن ما هو قابل للتحول أقل بكثير مما يظل على حالته الأولى . فالأفراد 
الذين يقضون جل حياتهم في الأحلام والأوهام والمحاوف 
والآمال يزيد عددهم بالطبع عن أولئك النفر الذي يستطيع 
أن يدفع بعجلة الشعور إلى خارج حيز الشعور الضيق وإلى 
فضاء الفعل الرحب . 

أما كيف يتحول الشعور الكامن إلى عمل فهذا ما يحاول لوكاش أن 
يتجنب الاجابة عليه اجابة تفصيلية أو يقينية ويستعيض عن ذلك 
بأوصاف غير مباشرة فهو يقول : تتضح طبيعة القدرة الكامنة من كونها 
عاجزة عن تغيير أو إثماء الشخصية ومهها كانت الحالات الفكرية الذاتية 
على درجة من الثبوت والعمق فإنها تظل عاجزة عن تقرير المصيرء بل إن 
تمو الشخصية يتحدد بمواهب وصفات موروثة بالإضافة إلى العوامل 
الخارجية أو الداخلية التي من شأنها أن تدعم أو تعمق نمو تلك الموامب 
والصفات والقدرة على تقرير أو على اختيار القيام بعمل ما يلتي القدرة 
الكامئة ويجددها أو يحوها إلى قدرة فعالة » وعئدها تتحق القدرة الكامنة 
أي أنها تصبح حقيقة . ويمكن وصف هذه الظاهرة في الأدب بحل 
العقدة وتظل العملية سواء في الحياة أو في الفن عملية مدهشة لا يمكن 
لتوصل إلى كنبها فبعد أن يختار صاحب العمل القيام بعمل ما أو اختيار 
فعل معين يجد نفسه أمام تساؤلات عديدة عن طبيعة الدافع أو الدواقع 
لبي حدت به إلى أن يفعل ما فعل وربما أكثر ما يستطيع الإجابة عنه هو 
نه قام بالعمل ويمكن أن يكون قد قام بما قام به بدافع شعوري . ويعترف 
لوكاش بأنه لا يمكن التنبؤ بسبب أو بصفة الدافع الذي يؤدي إلى اختيار 
لعمل . 

إذن فالحقيقة عند لوكاش هي ما يتحقق من قدرات كامئة » ويما أن 
مثل هذه الحقيقة تمر في عملية التحول فهي حقيقة ديناميكية » ومن هذا 
لنطلق يحدد لوكاش نظرته إلى الواقعية في الفن . 


الواقعية الديناميكية 
والواقعية التي يتبناها لوكاش هي الواقعية الديناميكية التي 
تختص بتضوير واقع القدرات الكامنة المتحولة أما الوافعية التي تقف عند 
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عاتوبل كانط قيلسوف (54/ا1864-1م) 
0 


تصوير القدرات الكامنة فهي ما يسمها لركاش بالواقعية الجامدة 
وقييز الواقعية النامية عن الواقعية الجامدة يسمي الثانية بالطبيعية أي 
تلك الواقعية التي تصور الواقع كبا هو ولا تتعدى صورة القدرات الكامئة 
في الحياة . 

وأهم نقد يوجهه لوكاش لواقعية بعض الكتاب البارزين في القرن 
العشرين هي أنها واقعية جامدة » ويضرب مثلا برواية يوليسي التي ترى 
بأن واقعيتها تتميز بطغيان تيار الشعور عليها وهو التقئية التي تتحكم في 
الرواية أي إن الشكل يطغى على المعنى ويصبح غاية في جد ذائه وهذه 
الظاهرة هي أكبر ماخذ يأخذه لوكاش على جويس حيث إنه ينظر إلى 
تيار الشعور وهو صورة القدرات الكامنة على أنه حالة إنسائية وليس حالة 
طارئة ويحدد إيضاحه بالمونولوج الذي تبتدىء به الرواية وهو مونولوج 
شخصية بلوم في الحيام ويمونولوج شخصية مل في الفراش وهو المونولوج 
الذي تنتبي به الرواية » ويقارن لوكاش هذين المونولوجين بمونولوج الصباح 
الباكر لشخصية جوته كما يورده توماس مان في روايته ونتبع الروايتان 
نفس تقنية تيار الشعور؛ ورغم كل ما يبدو من تشابه بينههما في الاسلوب 
على الأقل إلا أن الاختلاف بينبها بين » ففي يوليسيز يكون المونولوج هدفاً 
في حد ذاته ويتحكم في كل مقومات العمل الروائي أما في رواية توماس 
مان فإن المونولوج وسيلة لا غاية وبتلك الوسيلة يكتشف الروائي شخصية 
جوته في أبعاد ماضيبا وحاضرها وحتى ماضيها على العكس مين جويس 
التي تكشف روايته عن قدرة كاتبها على تسجيل الانطباعات الفورية كما 
ترد على ذهن الشخصية وتكون النتيجة مجموعة من الانطباعات والأفكار 
المتنافرة التي لا تسير في أي اتجاه وتكون الحقيقة التى تدور حوها حقيقة 
جامدة رغم أن الرواي الذي يتفحص تلك الحقيقة يكون في حالة 
جركة ..: 


الواقعية الجامدة 


ويعتبر لوكاش واقعية جويس ومثلها واقعية كافكا وفولكنر وبيكت 
ورويرت موسل واتعية جامدة وذلك لأنها تنبع في الأصل من فكرة أن 
الإنسان وحدة منفصلة وأن لا علاقة بينه وبين ما حوله من تاريخ وبيئة 
وإنسان آخر وأنه يشكل كياناً فردياً يكاد يكون قائمأ بذاته » وقد العكست 
هذه الفكرة على كتابات مشاهير كتاب القرن العشرين وخصوصاً الذين 
عاشوا في فئرة ما بين الحربين ؛ ولا شك في أن ظروف هاتين الحربين كان 
لها أثرها البالغ في انعزالية الفرد وواقعيته في ذاته وذلك عندما فقد الفرد 
ثقته بأي علاقة خارجية فإحدى تفسيرات الحرب ترجع عادة إلى الخلل في 
العلاقة بين الإنسان وما حوله أي إن الكاتب من أمثال أولئك المشاهير 


أصبح يرى في الجتمع عبثأ لا يستحق الاعتبار من وجهة نظر الفرده . 
وينعت لوكاش الواقعية الجامدة على أنها واقعية بورجوازية في أصلها 
وني تطورها حيث إنها تصور واقع الحياة كا هو وتؤيد البقاء على الوضع 
الراهن ولا تتطلع إلى التغير والتقدم أي أنها واقعية فاقدة للديناميكية التي 
لا يمكن تحقيقها بدون علاقة بين الفرد وما حوله . ويعيب لوكاش على 
البورجوازية تمجيدها لوضع الفرد ولكنه يبين أن حياة الفرد في ذاته تظل 
مهم بلغ التمجيذ بها ناقصة وفقيرة ومتميزة بالسلبية التي تنتج عن وضعه 
الطبيعي ومن خلال هذه الصورة نشأت تقنية تيار الشعور التي هي سجل 


لذكريات متواترة . 


إذن فالواقعية البورجوازية واقعية فاقدة لمعنى الحياة لأنها فاقدة لناموس 
الحركة وترتكز في وجودها على نوع من المبرر لا نتعداه في معناها وهو أنها 
نوع من الاستشفاء النفسي - باثولوجي ‏ الذي أصبح شائعاً بعد ظهور 
فرويد في بداية هذا القرن . أي إن الكاتب يقوم بتشخيص الواقع عن 
طريق وصفه وكشفه ... وتصبح معرفة الواقع هي كل ما يدف إليه 
الكاتب وهي نوع من معرفة الداء دون الوصول إلى الدواء . 


وهكذا فإن الواقعية البورجوازية تجيء معبرة عن الشعور بالقلق وعدم 
الارتياح من تمط الحياة ويكون الحروب من هذا الشعور إلى التعبير عنه ؛ 
أي إلى غير محتوى وإلى غير اتجاه وتكون النباية تعبيراً عن لا شيء . 

ويمكن القول بأن الواقعية البورجوازية تلتق مع الواقعية التقليدية من 
حيث كوبا تهتم بالتعبير عن واقع الحياة ومن حيث المطابقة؛ بين الفن 
وما هو خارج الفن . وببذا تكون الواقعية البورجوازية وقد فشلت في 
تحقيق أهم هدف من أهداف الثورة على التقليدية آلا وهو القييز بين 
مكونات الفن ومكونات ما هو خارج الفن . ولكن هذا لا يعني أن 
الكاتب الحديث غير محتج على واقع البورجوازية » بل إن أسلوب 
احتجاجه'يعجز عن تحقيق غاية الاحتجاج المنشودة أصلل لأنه يدور في 
حلقة مفرغة . 


ما هو البديل 


ويرى لوكاش أن البديل للواقعية البورجوازية هو الواقعية الديناميكية 
والواقعية الديناميكية واقعية ذات معتى ومضمون واتجاه منظور لدى 
الكاتب وهي الواقعية التي يغلب فيها المضمون على الشكل ويتحدد 
موضوعيتها من التفاعل بين الفرد وما حوله وليس من ذاتية الفرد 
الانعزالية . 


توماس مان كاتب («لاها -6مؤام) 


ولعل من أهم ما يميز الواقعية الديناميكية هو أنها تتخذ واقع الحياة 
الخاضر منطلقاً أو نقطة بداية ولكئه لا يكون البداية والنباية» كما هو 
الحال في الواقعية البورجوازية . وطبيعة العلاقة بين الفرد وامجتمع هي 
الفاصل المميز بين الواقعيتين » فني الواقعية البورجوازية يعرض الفرد عن 
امجتمع لأنه يجد نفسه عاجزاً عن مسايرته أوكارها لفط حياته » وف جميع 
الحالات تكون النتيجة واحدة وهي أن يترك الفرد امجتمع وشأنه ورب 
إلى ذاته الفردية أو إلى فرديته الغريزية مقابل إنسانيته الاجتاعية وهكذا 
يكون الفرد في الواقعية البورجوازية إنساناً مكبوتً اجهاعياً وكثيراأ ما يبرى 
منطلقاً أو متنفساً في البحث عن غرائزه الحيوانية . 

وهنا يلتق فرويد في نظراته للفرد مع الواقعية البورجوازية عندما يتخذ 
الحياة اليومية منطلقاً للبحث في مكونات شذوذ الفرد عن الحياة اليومية أو 
ما يسميها بالحياة العادية » وأقصى ما يطمح إليه عم النفس في هذه الحالة 
هو البحث عن رشد الفرد الضائع أملاً في معرفة طريقة ارجاعه إلى 
حظيرة الحياة اليومية أو العادية . 


ويظل التعارض بين الفرد والمجتمع قائماً حتى في الواقعية الديناميكية 
ولكن موقف الفرد أو ( الكاتب ) من هذا التعارض يختلف عنه في 
الواقعية البورجوازية حيث إن التعارض هنا يتخذ نقطة تحرك إلى الأمام لا 
نقطة تقهقر إلى الوراء ؛ ويمكن تسمية نقطة التحرك بالبعد أو الاتجادء أو 
المعنى » أو المستقبل أو ما شابه ذلك من تسميات . 

وف هذه الحالة نجد البطل في الرواية يسمو على المجتمع بواسطة بعد 
الرؤيا التي يعجز عن رؤيتها امجتمع ويحاول أن يدفع بنفسه وبالمجتمع نحو 
تلك الرؤيا . 

وتجد الاشارة هنا إلى أن البطل لا يكون في أي حال من الأحوال 
وحدة منفصلة عن مجتمعه » فهو جزء من المجتمع من حيث أن المجتمع 
أصلا مكونات فرديته وفردية أمثاله ومن حيث أن المجتمع نقطة انطلاقه 
التي يحملها معه أثناء تحركه هذا بالاضافة إلى أن الرؤيا التي يتحرك نحوها 
هي امجتمع الأمثل أو مجتمع المستقبل الذي يصبو إليه وفي الوقت نفسه 
نجد الفرد“تتحرك بقوة فردية دافعة تزيد عن قوة فرديته الاجتاعية ولكنها 
أيضاً لا تندفع في فراغ . 


وهكذا تصبح العلاقة علاقة متداخلة لا هي مادية ولا 
هي مثالية ويراها لوكاش على أنها علاقة جدلية . 
ويبدو أن تصور لوكاش هذه العلاقة على أنها جدلية أصبح بمثابة 
جسر يربط بين المثالية التي نشأ عليها والمادية التي لا بد له أن يعيش في 
واقعها . 
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1تهحوج 2 


سج مئناممخالا 


( لكل ستاقَطة لاقِطَةٌ) 


قال الأصمعي وغيره : الساقطة الكلمة يسقط بها الانسان . أي 
لكل كلمة يخطىء فيبا الانسان من يتحفظها فيحملها عنه .. يضرب 


البطان للقتب : الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير . وهو بمنزلة 
التصدير الذي يتقنام الحقب ؛ والحقب : الحبل يكون عند ثيل 
البعير . فإذا التقيا دل التقاؤهما على اضطراب العقد ولمحلاها , 
فجعل مثلا .. يضرب لمن أشرف على المملاك .. وهذا قريب من 
قوهم (اجاوز الحزام الطبيين» . 


( تزكته غلى مِئْل خَدُ الفَزس ') 


أي تركته على طريق واضح مستو. 


) جاح اللتان كججاح اليد‎ (١ 


يقول الشاغر امرؤ القيس: 
ولو عن نثشا فغيره جاءفٍ 
وجرح اللسان كجرحج اليد 
لقلت فحن الول عا 8 هذا 
ل يلثر عني يد 
يضرب في تأثير الوقيعة . 


المسسنئد 
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يضرب فق الشيء المتناهي 4 الرداءة . 
( رُنَا كَانَ السُكوتٌ جَوَاباً ) 
يضرب لمن يحل خطؤه عن أن يكم فيجاب بترك الجواب. 
( رْمَاهُ بثالئة الأثافي ) 


يعمد إلى قطعة من الجبل فيضم إليبا حجران ثم تنصب عليها 
القدر. والمراد بثالثتها هذه القطعة.. وهي مثل لأكبر الثى 
وأفظعه . وقيل : معناه أنه رماه بالأثافي أثفية بعد أثفية حتى رماه 
بالثالثة فم يبق غاية ؛ والمراد أنه رماه بالشر كله . 
لمر من شن 
ليس في الطير أبصر من النسر . , تزعم الفرس أنه إذا حلق أبصر 
الجيفة من مسافة أربعمائة فرسخ . 


هي جمع سجل . أي مرة فيبا سجل على هؤلاء وسجل على هؤلاء ؛ 
ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى المساجلة وهي المباراة والمبالغة (قاله 
أبو سفيان بن حرب) . 


( امد مُعْمٌ والمدمَهُ مَغْرْم ) 


يضرب فى الحث اكتساب ما ينتج المحامد واجتناب غيره , 
يضرب في على ب ما ينتج واجتناب غم 


ويروى من «النقاق ») أيضا . يقصدون به الضفدع . وذلك أنه إذا 
فارق الماء مات . ويقال للإنسان إذا جاع : نقت ضفادع بطله. 
وصاحت عصافير بطنه . 


غبي يقول الحقيقة .. خير من ألف كاذب . 
من يشئق نفسه على المدخنة .. ليس له أن يشكو من 
الدخان . 
( ألمانيا) 


لا تحكم على الكتاب من غلافه . 
يعرف الرجل من رفقائه , 


علاج الجراح ينسيائها . 


من يحكم بين صديقيه » يفقد أحدهما. 


(فرنسا) 


ع العمل الستعجل , . اليس بالعمل المتقن : 
ح أكثر الناس كذباً من يكثر الخديث عن نفسه . 
(الصين) 


دائماً الشيطان يئزين بأحدث الأزياء . 
- اللسان الطويل . . دلالة على اليد القصيرة - إذا دفعت أجر العامل مقدماً . . فا عليك إلا أن تجمع 
- الفقر لا يهدم العفة.. وكذلك الغنى لا يمنحها . حصادك لوحدك . 
(إسبانيا) ( روسيا) 


مجلة الفيصل ‏ ص /5 


الت مرا معاغيل صردحي/السمودررية لمكتسا ها توضيررسررلينان 


مطاب شرف ب وجا ح /جامبيا الكو رحو حمسن با كلل رالسعربية 
الكتور/ مسي ت تاي /تزركيا 


قضية معل اللغة العربية لغير العرب من حيث إعداده وتدريبه ومواصفاته 
من القضايا الهامة التي تؤثر تأثيراً مباشراً على مستوى تعلم اللغة العربية » 
وانتشارها .. ذلك لأن معل اللغة العربية لغير الناطقين بها هو في نظر 
الطلاب غير الناطقين بالعربية ‏ المثال الأعلى في نطق اللغة العربية .. وله 
تأثيره في أفكار الطلاب غير العرب من حيث نظرتهم إلى العرب » والعسربية » 
ومدى قوة اللغة التي يدرسونها » ومدى شعورهم بيسر أو بعسر اللغة العربية ؛ 
كما أن اقتناع الطلاب بمستوى المعلم سيزيد من اقبالهم على لغة القرآن 
الكريم . 


الإسلامية سفيراً لكل الدول العربية في هذه الدول ؛ لهذا فإن إعداده إعداداً 
مناسبا ٠‏ وتدريبه لرفع كفاءته » والاههام بتحديد المواصفات المطلوب توافرها 
من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح مهمته ورسالته . 

ومن هذا المجال تثور عدة تساؤلات » ويطرح أكثر من رأي حول المعللء 
لعل من أبرزها : 

© على أية أرضية نبدأ .. وكيف نحدد المواصفات التي يجب توافرها في 
معم العربية لغير الناطقين بها؟ 

© ما هي نوعية الثقافة التي يجب أن يكون عليها .. وما هو الحد الادى 
ها ؟ 

© هل من الافضل الاعتاد على معلمين مسن غير العرب بعد 
تأهيلهم .. أم الاجدى أن نعمل على تأهيل معلمين عرب؟ 

© ما هي الصعوبات التي يمكن أن تواجه معلم العربية لغيز الناطقين بها 
عند أداء مهمته في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية ؟ 

من هذه المنطلقات تطرح ندوة هذا الشهر قضية مع اللغة العربية لغير 
الناطقين بها . 


دراسة الوضيع الراهن 


© من المملكة العربية السعودية تحدث الدكتور محمود 
إسماعيل صيني مدير معهد اللغة العربية بجامعة الرياضض . فأكد 
على ضرورة الاستفادة من الأوضاع الراهنة لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين 
بها حتى يمكن تصور مواصفات المع النفوذجي على النحو التالي : 

* أولا : نبدا من الوضع الراهن . هناك ندرة شديدة جد في المع 
الذي يل بالأساليب الحديثة لتعلم العربية لغير الناطقين بها ء والدليل على ذلك 
أن المعهد في الرياض يعلن سنوياً في عدة أقطار عربية وغير عربية ؛ عن الحاجة 
لمعلمين ‏ ومع ذلك لا يجد عدداً يزيد على أصابع اليد من النوعيات الجيدة . 

* ثانيا : هناك خطأ شائع في أذهان كثيرين من المسؤولين في 
الدور التربوية في العالم العربي . وهو عدم المييز بين الشروط التي يجب 
أن تتوفر في معل اللغة العربية لأهلها ولغير أهلها . فالفارق في الاعداد كبيرء 
ويجب أن يؤخذ ذلك في عين الاعتبار . 

فثلا نجد أن كثيراً من المؤسسات التعليمية العربية تدب مدرسي 
اللغة العربية في بلادها لتدريسها في بلاد إسلامية غير ناطقة بالعربية » والادهى 
من ذلك أن يقوموا باستخدام نفس الكتب التي يدرسونها للطلاب العرب في 
تلك البلاد . والنتيجة الحتمية هي تصوير العربية بصورة سيئة في أذهان غير 


كما يعتبر معل العربية لغير الناطقين بها سواء في الدول الإسلامية أو غير 


#د. محمد حسن باكلا # 


العرب من حيث الصعوبات .. علاجاً لهذا أرى : 

أولا : أن تنشط الهيئات التعليمية العربية في ففح برامج أو إنشاء 
تخصصات للتدريب على تعلم العربية لغير الناطقين بها بأساليب حديثة تمائل 
على الأقل ما يجري ني تعليم اللغات العالمية؛ حتى نسد العجز البشري 
الكبير . 

ثانيا : أن تراعي الهيئات التعليمية العربية والإسلامية تبيئة المعلمين 
قبل انتداببم للعمل في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ببا 
بأسلوب مناسب .٠‏ 


إعداد المعم العري وغير العري 


© ومن لبنان يشارك الدكتور رجا توفيق نصر أستاذ التربية 
واللغويات في كلية بيروت الجامعية ومدير مركز اللغة الامجليزية 
للتعلم والبحوث في الجامعة الأميريكية في بيروت؛ نيطرح رأيه من 
خلال تجاربه وخبراته قائلاً :. 

يمكننا أن نعرف التعليم الناجح بأنه المجهود المبذول من قبل المعلم والرامي 
إلى تحقيق الأهداف التعليمية» فنجاح التعليم إذن يقاس بنسبة 
التعلم . 

وهناك أربع ركائز رئيسية للتعلم الناجح : 

١‏ الصفات الشخصية . بما ني ذلك من أخلاق وآداب وابداع 
وذكاء واستقامة . 

؟ - المهارات اللغوية؛ بمافي ذلك من استيعاب المسموع 
والتكم والقراءة والكتابة , 

 '"‏ معرفة العلوم اللغوية؛ بما في ذلك من معرفة عن تراكيب 
لغة الطالب الأم واللغة الهدف . 
+ - الأساليب والطرائق التربوية والتعليمية؛ بما في ذلك من 


#د. رجاه توقيق تصر # 


نظريات حديئة وتطبيقات عملية . 

وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر تأثيرا مباشرا على نوعية 
تدريب معم اللغة العربية : 

# الأول : اختيار المعم أو المرشح للتدريب . ولا يقصد بهذا تأمين 
الامتياز قبل التدريب » بل تأمين قابلية المعلم أو المرشح للتاهيل . 

# الثاني : محتويات منهاج التدريب بما في ذلك من فصول مهنية في 
التربية وفصول في اللغة العربية وفصول في عم اللغويات وفصول في التربية 
العامة ونشاطات رياضية وترفيبية . 

# الغالث : الطرائق والأساليب المستخلمة أثناء التدريب » والمقصود بها 
أن تكون قدوة ونموذجاً للمتدرب . 

ويختم الدكتور رجا نصر رأيه بقوله : «إن مفتاح التعلم الناجع الناتج من 
تعلم ناجح يكمن في نوعية تدريب معلم اللغة العربية قبل الخلمة وأثناء 
الخدمة ٠»‏ . 


ثقافة المعم 


© أما عن ثقافة معم اللغة العربية لغير العرب ونوعيتها , 
فقد حدثنا عنها الأستاذ حطاب شريف بوجانج من جامبيا . وكان 
يعمل مستشارا لوزارة التربية والتعليم الجامبية منذ / سنوات 
ويعمل الآن في حقل الثقافة العربية بالتعاون مع الاتحاد العالمي 
للمدارس العربية الاسلامية في الرياض .. فقال : 

«نحن في غرب إفريقيا يهمنا بشدة المعلم الذي سوف يتولى تعليمنا اللغة 
العربية » وينبغي أن يكون هذا المعل عارفاً خبيرأ بالبيئة والمجتمع اللذين 
سيقوم بالتدريس في نطاقهماء وأيضاً بيجب أن يلم بالأوضاع الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ وخلفيات الطالب ومستواه . كما يجب أن يكون مرنا واسع 
الثقافة . ليتمكن من أداء مهمة صعبة جدا . حيث إن لمعم سيواجه 
في بلادئا عناصر مختلفة اللهجات والعادات والتقاليد ولكن تجمعهم بيئة 
واحدة ؛ وكل هذه العناصر سيواجهها المعم عند تدريسه للغة العربية . 

«إضافة إلى ذلك يجب أن يكون المعم ذا شخصية قوية مؤثرة لأنه ريما لاق 
صعوبات من جانب بعض نوعيات من الطلاب المتأثرين بالثقافة الغربية 


ب#دد. محمود [سماعيل صيني © 


أو المؤسسات التبشيرية . وبناء عليه ينبغي لشخصية هذا المدرس أن 
تتساوى إن لم تفق شخصيات المربي الغربي . وهذا يلقي عليه عبئأ ثقيلاً من 


ناحية حتمية تمتعه بثقافة واسعة ومتنوعة ) . 
إعداد المدرس غير العري 


© أما الدكتور محمد حسن باكلا وكيل معهد اللغة العربية 
بجامعة الرياض في المملكة العربية السعودية فيشارك برايه قائلاً : 

وأصبح تعلم العربية لغير الناطقين بها ميداناً مستقلاً ياج إلى 
متخصصين سواء في تدريس العربية أو اجراء البحوث العلمية أو إعداد 
المدرسين وتدريبهم » وبات من الضروري إعداد المتخصصين في هذا الميدان 
وهو أحوج ما يكون إلى مدرسي لغة مؤهلين ومدربين على أداء هذا العمل ٠‏ 


ولا بد من اختيار نوعية المدرس الناجح عن طريق الاختبارات 
والمقابلات الشخصية والمؤهلات اللازمة للتخصص في هذا 
الميدان . وعند تكوين المدرس أو تدريبه لا بد من مراعاة إعداده إعداداً 


وأقصد ب« ثقافيا؛ هنا أن يدرب على العمل على نشر الثقافة العربئة 
الإسلامية والتعرف على الثقافات الاخرى التي تساعد على دعم مركز الثقافة 
العربية الاسلامية . وكلما كان المارس مثقفاً ثقافة واسعة. استطاع أن 
يوسع آفاق الطلاب ويفتق أذهانهم . 


واعني ب «علميا ؛ الثقافة اللغوية ولا أقصد بذلك معرفة اللغة 


العربية وإفا فروع عل اللغة الحديث وعم اللغة التطبيق والدراسات 
التريوية والنفسية المرتبطة بالتعلم وأساليبه . 


وأعني ب« مهنيا ؛ تدريب المدرسين على طرائق تعلم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها والتدريبات في التربية العلمية والميدانية وما إلى ذلك . 


وأعني ب« تكنولوجيا ؛ تدريب المدرس على استخدام الأجهزة الحديثة 
والوسائل السمعية والبصرية في تعليم اللغة العربية . كيف 
يستخدم الاجهزة .. وكيف يعد المادة لكل جهاز .. ومتى يستخدم الجهاز 
مع المادة المناسبة .. وغير ذلك . 

والواقع أن هناك ندرة من المتخصصين في هذا الحقل » وستشهد السنين 
القادمة أقبالا متزايداً لتغطية هذا النقص الكبير . وفي اعتقادي أن تدريب 
المدرس العربي غير كاف هذه التغطية » وأن أنجح الوسائل هي إعداد المدرسين 
من غير الناطقين بالعربية على استخدام أحدث الوسائل والطرائق لتعلم العربية 
في بلادهم فهم أعرف بممشاكل طلابهم من أبناء بلدهم وتدريب أعداد كبيرة 
من هؤلاء المدرسين سيساعد في نشر العربية على أوسع نطاق ويفعالية أكبر 
وأثمل» . 


المعم .. وانتشاز اللغة 


ويلخص الدكتور حسين آتاي أستاذ عم الكلام بكلية الامهيات بجامعة 
أثقرة بتركيا رأيه بقوله : 

«إن معلم اللغة العربية لغير العرب من أهم عوامل انتشار اللغة العربية 
لغير الناطقين بها » وهذا فإنه بقدر اعطائه العئاية الكافية بقدر انتشار اللغة 
العربية في ربوع العالم . ويجب الاهتام في هذا المجبال بأن يدرس كل معلم 
ظروف الطلبة الذين سوف يلقنهم دروس اللغة العربية كما يستحب أن يلم بلغة 
البلد غير العري الذي سيقوم بتعليم أبنائه , 


من محصلة الاراء المطروخة في هذه الندوة والمقترحات التي قدمت» 
والمرئيات التي أبديت » نستطيع أن نخلص إلى طرح سؤال نرى أن الاجابة 
عليه يجب أن لا تكون من قبل جهة دون أخرى في العالم العربي .. وهو : 


ذلك لان تعليم اللغة العربية لغير العرب ستعود فائدته على العالم العمرري 
كله ؛ كا أن نشر الثقافة العربية ولغة القرآن الكريم يجب الإعداد لها إعداداً 
سليا يبدا من المعل الكفه المناسب . 


ومعيار الكفاءة المناسبة قضية نسبية تختلف ونقا لظروف كل بلد . 
.. والتصورات . وأن يكون الهدف من 
إعداد المعلم الناجح للغة العربية لغير الغرب معروفاً فهو شيء طيب .٠‏ أما أن 
نحاول ونسعى إلى تحقيق هذا ال هدف بصورة نتفق ومقتضيات العصر وملابسات 
الموضوع وخلفياته فهذا شيء يستحق بل يستوجب العناية والرعاية من كل 
المشتغلين والمهتمين بنشر اللغة العربية وبالتالي الثقافة العربية الأصيلة . 


ونوعية الطلاب .. والأهداف 


والذي نود أن نوضحه آيضاً هو أنه بعد اتمام عملية إعداد المعم إعداداً 
مناسبأ يجب أن تكون عملية تدريبة من حين لآخر عملية مستمرة . 

كما يجب الاستفادة من تجارب من سبقونا في هذا المضهار لتعليم لغاتهم 
لغير الناطقين بها من حيث الوسائل والأساليب والبرامج . 


لقد. أنصبعني أم قيس تلومي 


تقول - آلآ .ياآستبق .نفك له ككن 


سدق يسم 37 الى غم يد موضع اليل 
بقام : محمد إبراهيع أبوسنة قعودي ولا يدنى الوفاة رحيلي 
مع القدر الوقوف حتى 2 يصيببي 


فائك والوت الذي ترهبيه 


علي وما عدالة بغفول 
4 كداعى هديل ‏ لايجاب اذا دعا 


” لقد أنصبتني أم قيس 5 


امن شعر كعب بن سعد الغنوي) 


خجاففقلة ببي وبين زميلي 
وزادِ رفعت- الكضب عنه عفافة 
كعب بن سعد الغنوي لور ف. وادي+ علي أكيل 


هو كعب بن سعد بن عمر بن عقبة بن عوف بن رفاعة وشخض درات الشمس2> عنه براحجى 
الغنوي أحد بي سالم ينتبي نسبه الى قس بن عيلان. ذكر 5 5 1 

الس د ا اا صن عانق 1 5 قم اليم اب 1 
البغدادي في الخزانة انه شاعر اسلامي ونقل الالوس في بلوخ نظر , 3 9 نزوي 
الأذب عن كناب الخيل لابى محمد الغندجاتي انه كان في 55 ٠‏ 5 1 

ب عن كناب الخيل. لبي عا ا ومنشق اعظاف القميص دعوته 
زمن عمر بن الخطاب ويقال له كعب الأمثال لكثرة الأمثال 


في شعره وقد خالف ابن هشام في التيجان هذه الرواية فقال انه 1 / ولد ١‏ .' نيه جوز ١‏ اليل كل سبيل 
كعب بن سعد بن قيس بن الصعل بن قراذ بن غبي بن يعصر فقلت له: قد طال نومك فارتحل 
بن قيس غيلان. .وقد ائبت له الاأصمعي في الاصمعيات وما ذاق طم النوم غير قليل 


قصيدتين الأرك هي القد انصبعي أم قيس والثانية في رثاء سحيرا واعجاز النجوم انا 
اخيه الي يقول في مطلعها 
أخي ما أخي لا فاحش عند بينه 


ولا ورع عند اللقاء هيوب ومن لا ينل حتى يسك خلاله 
كان شاعرا فارسا جواد مقلا في شغره بحد ‏ شهورات النفس00- غير قليل 


محلة الفيصل - ص 07١‏ 


وما انا للشئ الذي ليس نافعى 

و يغضب مي صاحبي بقؤول 
واعرض عن مولاي لو شئت سبي 

وما كل يوم حلمه بأصيل 
ولن 2 يلبث الحهال ‏ ان2 بهبضموا 


واذكر ايام العشيرة بعهدما 


ولست ببد_ لرجال سريرق 


شاعر هذه القصيدة ليس واحداً من اعلام الشعراء الذين سارت بذكرهم الركبان واحتفل ميم 
النقاد وروت هم كتب الأدب الروايات عن حياتيم وشعرهم وانما هو شاعر فرض امه على الكتب 
المتخصصة في تمحيص الشعر العربي مثل بلوغ الارب والسمط والاغاني والخزانة. انه كعب بن سعد 
الغنوي احد ببي سالم بن عبيد بن سعد بن كعب ينتبي نسبه الى قيس بن عيلان وبعض الكتب ترفع 
نسبه الى الخد الاخير وبعضها يوجز في ايراد اسماء الاجداد. وكعب هذا غلب عليه لقب اكعب 
الأمنال» لكثرة ما في شعره هن الأمثال وني الامال انه شاعر اسلامي عاش وابدع شعره في العصر 
الأموي وهذا ما يؤكده الطابع العام لهذه القصيدة التي تكاد ان تنتمي ,بقيمها الفثية والموضوعية الى 
العصر احاهلي. ولما كان العصر الأموي انما هو عودة فنية كبيرة الى الصورة الفنية التي كان عليها الشعر 
الحاهلي فان هذه القصيدة لا تصبح غريبة في عصرها الذي قيلت فيه. وقد وردت هذه القصيدة في 
مختارات ابي سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك المعروف بالاصمعي وهي المختارات الي حمل 
اسم «الاصمعيات» نسبة الى جامعها. والنظرة الشاملة بعد القراءة المتعمقة للقصيدة تلحظ عناصر 
الاتجاهات الفكرية والفنية والفلسفية الأساسية التي ازدهرت في الشعر الحاهلي وحاول الشعر الأموي 
العودة إليبا باسلوب يستوعب خبرة التجربة الاسلامية الكبيرة البي غيرت النطاق الفكري والفلسني الذي 
كان سائدا كيا خلقت معايير جديدة في حال الاخلاق والعلاقات الانسانية وبناء امجتمع ذاته. فالاطار 
العام لقصيدة كعب بن سعد الغنوي يمت للشعر الحاهلي بنسب اصيل يظهر جليا في هذه الأنفاس التي 
تعيد الينا الاتجاه الى الحكة الذي برز فيه واقام اسسه الاولى زهير بن ابي سلمى. فالحكة كمفهوم 
انساني يمتص خبرة عصر باكمله تنتشر في هذه القصيدة الرائعة ىا تعطى القصيدة كذلك ايحاء قويا 
بصلتها المباشرة ببذا العالم الذي يحفل بالمغامرة والمخاطرة عالم الصعاليك الفسيح الذي يحفه الغبار 
وتككن فيه الأخطار. عالم يصبح فيه التخلي عن الاحساس بالأمن هو أعظم الضمانات للأمن. يذكرنا 


مجلة الفيصل ‏ صن ”ا 


يملة الفيصل ‏ صن 74 


بمخاطرة عرو ة بن الورد حين يقول: 

ومن يك مثلى ذا عيال ومقترا من لمال يظرح نفسه كل مطرح 
ولكن المخاطرة هنا في هذه القصيدة ربما كانت من نوع أكثر ترفا من مخاطرة الصعاليك الذين 

دفعهم نبذ امجتمع هم الى ركوب الاخطار واصطناع الاسفار والغزوات. انها مخاطرة المهدف منها الحفاظ 

على كبرياء الشاعر مخاطرة لاعلان شأن الذات وليس لدفعها درجات في سلم الحياة الاجمّاعية. وتبرز في 

القصيدة هذه القدرية الحتمية الي كان شعر ظرفة بن العبد “رائدا في تصويرها حين يقول: 


الو اذل لبهي احضر الوغى 

وان اشهد اللذات هل انت- مخلدي 
ارى الموت :اعداد النفوس ولا ارى 

بعيدا غدا ما اقرت اليوم من غد 


هذه الحتمية الي جعلت من الحياة عار قاسياً بين اعدام الذات في اخضاعها التام للعروف 
والمؤاضعات والحتمية الاجماعية وبين اغتنام الحياة:فوق نطب القرد ونحت سياط الاجتجاج الاجماعي 
واستنكارة وليس ثمة مة شلك فين القصيدة «لقد انصبتي”ام قيتس» تنفرد بتصوير تجربة اخخرَى "تالخ 
التفرد. والفراتية. وهي. لخلاقيا مع مع تجارب الصعاليك أو زهيريين ابي سليهى أواظرفة بن العبد الا لتفترق 
وهنا عظمة أيٌ؟شاغر اضيل. ان الشاعر الحقيي هو حفيد أسلافه فهو يذ كرك باجداده الشعراء في الوقت 
الذي يعتز بوجهه هو وموهبته الذاتية الي تميزه عنهم. وهكذا نرى صورة جلية لط الصياغة الحاهلية 
وعصر بني امية يذكرنا بزهير وطرفة وغيزهم ولكن الذي يبقى هو صدق انفاس كعب بن سعد الغنوي 
في هناة القصيدة الخارة الصادقة الى تضرب نجذورها الفنية والفكرية والاخلاقية في تراث القصيدة 
العرنية. وقد اخحتار الشّاعر القصيدة 3 ر الطويّل (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن) ليعبر من خلاله عر 
هدم المركجات المشحويةبالتوتر واللّام| مل والمتركة. انه بحر واسع الأطراف قاع كالم كزاة متموج بطي 
الأبقاع يعظي: للشاعر فرصة كافية لاتفكير والتأمل. وهو بحر شاع استعاله في العصر الحاهلي. 

فهو فخ جليل ولكنه لا يترفع عن الحركة والتدافع اذا فاضت بالشاعر هواجسه. وتبدأ القصيدة 
بظهوق آَم قيس» لاعة عاتبة محذرة للشاعر ومنذرة بالأذى الذي بمكن ان يلحق الشاعر من جراء 
مسكه بفضائلة كفارس شجاع. 
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أم قيس 


انها امرأة كثيرة الظهور في اسك وللاموية ولكن باسماء مختلفة وهى قد تككون زوجة 
الشاعر المحبة 'له الخائفة عليه وقد تكون ا يذ التقليد الفئي الذي تفستح به القضائد. فكا اننا 
تعر داعا فى الشع ر الجاهار لى. وغيره على هذا الخليا ل الذي حرص الشاعر على اصطحابه في كل رحلاته 
فاننا نجد كذلك امرأة عخَلفة الانناء والاوضاع والمسافة من الشاعر و ولكنبا في معظم الأحيان امرأة عاتبة 
مشفقة على الشاعر مما يجلبه على نفسه ٠‏ إنبا. مرّةااتكون أميمة التي يخاطبيا ابو ذئيب الهذلي حين يقول: 
قالث أسية 0لا شيك شاحا 
يك ابتذلت ومثل ما لك ينفع 


قد تكون زوجة مشفقة كزوجة عروة بن الورد البي تحذره من المخاطرة بنفسه طالبا للغنى فيرد 
1 


دعيني لغنى اسعمى فاني رأيت الناس شرهم الفقير 
وقد نجدها من الحانب المناوئ كا في قصيدة السموأل بن عادياء حين يقول؛ 


تعيرني انا ١‏ قليل عديدنا فقلت لا ان الكرام قليل 


فام قيس اذن في قصيّدّة كعب بنَ:سعد الغنوي قد تكون زوجة أو أما أو صديقة أو اختراعا فنيا 
بحري به على سنة القصيدة العربية“التقليلاية وقد تكون تجريدا من نفسه لحذه الشخصية الخبالية أراد مها 
توجيه السؤال الى نفسه واللوم لها عَلِنَ اشتتهانته بالمخاطر الى يعرض نفسه لها. ويبدو أن أم قيس هي 
امرأة حقيقية هذا واضح من قوله «لقد انصبتي؛ فلافتاح بلقد يفيد التحقيق وانصبته اتعبته لانها 
اكثرت من لومه وتقريعة وتحذيره ويبدو ان استخدمت كل ها تستخدمه الأننى المحبة من وسائل الشسقط 
لقنعه من مواصلة مغامراته. وكان من الممكن ان يبدأ الشاعر قصيدته بلومها مَبّاشرة من خلال ندائها له 
ان يرحم نفسه او يحنيها المخاطر ولكنه اثر أن يفتتح القصيدةٍ بالاعلان عن تعبه وضيّقه من هذا اللوم 
الشديد على نفسه. وهو يعتبر هذا اللوم محافيا للصوات والحق. لا لانه وديع يؤثر السلامة فيكون الوم 3 في 
غير موضعه بل لأن لوم مثله يعد باطلا مثله لا يلام لانه لا يرتكب جرما اذا كانت لاطراه من أجل 
اكتسناب الشرف والذود عن الأهل والعرض “انه متذكر هذا اللوءالانه لا ليق عتلةنفهذًا لوم ليسم 
جميلا وق آثر ان يترفق ببذه المرأة الي يعرف جيدا أن لومها يأني من اشفاقها عليه ويحبتبا له فانتقى 
وصفا مَحْففا لحا اللوم الذي أعلن 8 قد أتغبه فال بان هذا اللوم غير جميل» وكان يمكن ان 
يستخدم لفظاً اكثر غلظة لولا أن العلاقة الى تربطه باللامة:غلاقة حميمة وهدفها منه هوالمحاقظة عليه 
هو اذن قد أأغان في هذا الييت .تقريبا عن تقزير موقتام طلم مته. واحساسه وتققبيره. بهذا الموقيك 
ووقعه عليه تم اكد موقفه من هذا اللوم وحكمه عليه. فكأنه في الواقع قد لخص في بيت واحد القصيدة 
كلها: وقوع اللوم - ورده عليه مع التركيز على التاثير وابراز شخصيته فهو بيت جامع أو هو بيت 


القصيدة ومعجزته انه في كلات قليلة قد قال كل شي تقرياً 


بعد هذا البيت ال فاقوا الللعرقة إزاد به الى يعن نفسه ندخل الى صمي العتاب الذي 


وجهته ام قيس الى 


تقول الا يا استبق نفسك: .ل .تكن 
تساق ‏ لغبراء المقامم دحول 


الشاعر. وهو يبدأ مدنا النداء : 


وحذف المثادي في هذا البيت يؤكد امتلاء نفس وقلب هذه المرأة ببذا الشاعر المغامر فهي غير 
محتاجة الى ان تشي ر اليه أو تعلن اسمه فهق تحسن به ملء كيابا وكأبا تتعجل هذا الرائخل المخاطر تريد 
ان تمنعه مما هو فاعيل اليه فكأن الحذاف هنا لاختصار الزمن والذي تريده هو أن ن تسرع بالنصح 
والعتاب لعله ان ينزجر فيقلع . ما يبمها الآن هو الخدف وعليها ان تصل اليه في أسرع زمن ممكن وقوها 
تساق لغبراء المقام دحول : كناية عن القبر. . وهي تتعمد هذا التصوير القبيح للقبر حيث شببته بابر 
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المغيرة الي تآكلت جوانييا وصارت لما فجوات كالكهف وهو مشهد موحش مخيف تريد من وراء 
تصويرها هذا أن تردع شاعرها وقوها «تساق» يكشف عن ابمانها محتمية الموت وان كان هذا التعبير: ولا 
تكن تساق» مركب من الارادة ومن الاجبار فهي تاباه عن السير الى حتمية مصيره. هي تريد في الواقع 
ان توضح ان الموت حتمية يساق له المرء سوقا وهذه طبيعة الموت الغلابة ولكنها في نفس الوقت تؤكد 
ان شاعرها يلعب دورا لا اراديا في السير الى حتفه ومن هنا فهي تنبا وتزجره وبعد ان تجسد امامه 
صورة القبر تجسيدا عخيا مفزعا تنتقل الى تصويره هو بعد الموت كا مهملا لا قيمة له. بعد ذلك تأخذها 
عليه الشفقة فتدعو له بالنجاة من هذا المصير القابى. تم تستمر في توجيه الخطاب والعقّاب فهو يرمى 
بنفسه عامدا الى حيث الأقدار القامنية التي تغتال الرجال. وهي تعترف ان حيأة.المرء مششرفة دائما على 
الحلاك يوشك الموت ان يصيب الانسان فيبعث به الى مكان بعيد ويستخدم كلمة مقبل للعالم الآخر 
كأن مكان الراحة يصل اليه الانسان بعد الموت. وبعد هذا العتاب المشفق الذي يستخدم الحنو تارة 
والتخويف تارة تدخل القصيدة الى افق جديد وهنا تتبدى لنا شمس الحقيقة الساطعة وسط ظلام 
الحبرة والشكوك المريرة. يصدر الشاعر حكمه الصارم بعد أن اختبر الحياة والموت. فيج هذا الحكم 


مليئا حتى الحافة بالمرارة التي تشرف بالمرء على يأس من كل شي'. ان القلدر الذي احكم خيوط المصيرلا 
يحدي معه القعود او الرحيل: 


ألم تعلمي ان لا براحي هنبتي 
قعردي ولا يدنى الوفاة رحيلي 


ويالها من دقة في التعبير فهو هنا يقيم نوعا من المقابلة بين يراخي ويدني وبين القعود والرحيل. فهو 
هنا يستخدم كلمة التراخي للتعبير عن تاخير الموت او المساومة اذن ليست الا على القايل من الزمن 
وحتى هذا القليل ميئوس ماما من الحصول عليه عن طريق القعود او الرحيل. ولا شك ان نفور الشاعر 
من التخاذل وايثار السلامة قد وجد التعبير المثالي عنه في كلمة القعود هذه الكلمة الي توحي بالتكاسل 
وضعف الحمة والسقوط . ثم يأني هذا البيت الحاسم في تقدير موقف هذا الفارس الشجاع الذي يخاطر 
وهو بعلم ان القدر ممسك بالخيوط كلها تماما ىا يقول طرفة بن العبد: 


لعمركة ان الموت ما اخخطأ الغتى 
للطول المرخى وثنياه باليد 


الشاعر يعلن وقوقه مع القدر ياله من تضامن يكشف عن جسارة الفارس كا يكشف في نفس 
الوقت عن هذا التقبل الذي تخلقه البصيرة في وجدان هؤلاء الذين وهبوا الحكمة وشجاعة النظر الثابت 
في قلب الأشياء. وكأنه شديد اماس هذا القدر الموقوف عليه: أي قدره الخاص. قدره وحذه انه 
يتضامن معه ويتبدى هذا جليا في البدء بالحرف مع وكأنه حذف كلمة «انا» لاهدّامه بالمعية اكثر من 
اهّامه بتأكيد ذاته. هو بعلن تضامنه مع قدره الخاص في الحياة والموت حتى يصيبه اهام تم يوضح لها 
موقفها منه وهو فوقف يرى انه لا جدوى من ورائه لانه لن يغير من طباعه ولا من قدره ولا من ارادته. 

هو يقول لها انها متضامنة مع الموت ضده وان موقفها هذا عبث كهؤلاء الذين يدعون هديل - 
والهديل فرخ الام تزعم الاعراب انه فرخ كان على عهد نوح ثمات ضيعة وعطشا فيقولون انه ليس من 
حامة الا وهي تبكي عليه. ومن هنا مي بكاء الام هديلا. 


وهذا تفسير اسطوري ولكن الشاعر استعار هذا الموقف الخيالي للتعبير عن استحالة اثنائة عن عزمه 


او رجوعه عن فروسيته. 


كداعى هديل لاا يجاب اذا دعا 
ولا هو يسلو عن دعاء هديل 


وبعد هذا البيت تنتقل القصيدة الى مرحلة أخرى هي مرحلة أقرب الى الفخر منها الى الدفاع عن 
النفس فهو يعطي صورة لصفاته النادرة واخلاقه الرفيعة هذه الصفات الي تأتي الشجاعة في مقدمتها ثم 
الحكمة وقبول الواقع ببصيرة نافذة. يتحدث الشاعر عن وفائه ومودته وعفته وكرمه. 


وذي ندب دذافى الا ظل قسمته 
وزاد رفعت الكف عنه عفافة 

لأوثر في زادي على اكيلي 
ونث شخص درأت الشمسر عنه براحي 

لا نضر- قبل الليل اين نزول 


وكل هذه الصور انما ليؤكد بها الشاعر كرمه وايثاره لغيره وحرصه على اصدقائه فهو رجل يحمي 
الغريب ويؤوتي الطريد الى جانب هذه الصور البليغة. فهو يصور النجوم بقطيع بقر الوحش وهي تببط 
من التلال. 
ومنشق اعطاف القميص دعوته 
وقد سد جوز الليل كل سبيل 
فقلت له قد طال نومك فارتحل 
وما ذاق طعم النوم غير قليل 
سحيرا واعجاز النجوم كأنها 
صوار تدلى من سواء اميل 


وبعد ان يعرض لنا الشاعر صورا من كرمه يبرهن على ان الكرم لا يكون من فضل امال ولا ثما 
يبغي بعد الاكتفاء بالكريم يحود بما عنده ولوكان ني حاجة اليه. وهو هنا ينبه الى خدعة تلجأ اليبا 
نفس البخيل حين يقول لنفسه لابد من سد حاجتي اولا قبل ان اعطي الآخرين فالذي بنتظر شبع 
النفس حتى يجود بماله سيجد ان حاجته لا تنقض. 
ومن لاا ينل حتى يسد خلاله يحد شهوات النفس غير قليل 

تم يتابع الشاعر بعد ذلك عرض صفاته العالية فهو لا يقبل القبيح من الكلام بل انه يؤكد ترفعه 
حتى عن سماع هذه الكلات القبيحة فهو لا يقبل مثل هذا القبح. وهذه عفة وترفع وكبرياء بل هو 
تموذج للكياسة ابلق :وإسفوض على #مؤةة الاخريق :فهي لا رثر جا يخضيي جباحيةا. .وهو برقع عن 
الجهال فلا يثرك نفسه يتردى الى جهالهم فاذا صور علاقته باهله وجدناه حريصا غاية الحرص على 
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هذه العشيرة البي تملك عليك جوانب نفسة فهو لا ينسى أهله ابذا حتى لو اساءوااليه بل يعمد الى 
التأمل والصبر والمفاضلة بين الاحمّالات. 


واذكر ايام العشيرة بعدما اميل غيظ الصدر كل ثميل 


وهو رجل حكم لا يسرع بقطع الأسبآلك بينه وبين أهله أو ببنه وبين غيره من الناس رغم انه ليس 
غرا ساذجا فهو يعرف ايضا ان الناس ليسوا ملائكة وان الحذر منهم شيمة العاقل اللبيب فهو لا يترك 
اسرارة تسيل امن شفتيه لانه يعرف قيمة هذه الأسرار ولا يظهر اعاقه اما الآخرين خوفا من ان ينْهشوا 
هذه الاعاق الدفينة. 


ولست20 بد للرجال ريرق وما انا عن اسرارهم بسؤول 


انه يحترم حقوق الآخرين كذلك.ني الحفاظ على اسرارهم وسرائرهم. وهذه هي الفروسية والنبل. 
لا يبحث لاحد عن نقطة ضعف. انه يحمي نفسه بشرف وكرامة وتدفعه فروسيته ونبله الى الاعتراف 
بنفس الحق لارجال الآخرين. وهذه صورة من صور الحرية والمساواة تم يختتم الشاعر قصيدته 
بالحديث عن مخاطراته بنفسه واسفاره وما اجمل تعبيره. 


وقد نقر الليل اللهار والبست_ سماوة ‏ جون2 محنح لاصيل 


وهو يريد ان يقول ان الليل يغالب النبار ويدفعه إلى الخروج من الكون فها هي الدنيا تلبس سماء 
اقرت الى عتمة المساء عند الآصيل. 
هذه القصيدة الرائعة لكعب بن سعد الغنوي تعد دستورا راقيا لطراز من الرجال جديرين بخلقهم 
وصفامم ان يصنعوا عام فاضلا. فالشاعر وهو يتحدث عن نفسه لا يسقط في الفخر الذي ينفر النفس 
منه وانما هو رجل يتنحدث في لحجة اقرب الى تطهير الذات مها الى الاستعلاء فهو لا يذكر الآ الصفات 
البي ينبغي ان تكون دستور الانسان المثامي لقد جمع الى الشجاعة الحكمة والى العفة الكرم والى احترام 
النفس احترام الآخرين والى الولاء للعشيرة الخبرة بالرجال ودخائلهم. 

ولوقال انسان عن نفسه هذه الصفات لعددناه متفاخرا مباهيا مبالغا. ولكنك تخرج من القصيدة 
معجبا ببذه الصفات فضلا عن تجسيدها في الشاعر او عدم تجسدها وغير عابي بصدقه او مبالغاته 
فالحقيقة ان الصياغة الرفيعة التي صيغت بها القصيدة تؤكد صدقها من ناحية وتؤكد بلاغتها النادرة من 
ناحية أخرى فهي موجزة شديدة التركيز. ولكاها تضم كنزا ينا من القيم الاخلاقية والانسانية 
والاجماعية الرفيعة. 

واذا كان الشاعر قد بدأ بالشجاعة والتسليم للقدر فقد اعطانا المفاتيح الأساسية للشخصية السليمة. 
قوة القلب وقوة العقل. هذه قصيدة شاعر بدوي امه كعب بن سعد الغنوي ولكنها تقف بما تحفظه في 
ابياءها من كنوز مع روائع الشعر في كل العصور. 


حالن] داك و1 


خنع ١‏ هر 


إعداد: محمد نزار الدفتس 


إن استمرار الاجهاد الفكري والارهاق البدني: 
وعدم تنظيم أوقات للعمل والراحة تعجل ظهور 
عوارض الشيخوخة المبكرة وبالتالي فإناتحديد أوؤقات 
للاستراحة تتخلل ساعات العمل وحسن الاستفادة منها 
يعتبر من أسس التجميل الوقائي . _ 

والاستراحة من متممات العمل التي لا متندوتة عتبااء 
ويقصد بها من الوجهة الطبية ترك العمل امجهة:بتاتاً لا أن 
نستبدل به ما هو أشد وطأة منه » فليست راحة مطلقاً تلك التي 
يعتادها الئاس من ارتياد لدور اللهو وانكباب على موائد الميسر في 
أماكن محصورة فاسدة الهواء ومفعمة بالشرور » ولا في التفرج على 
تلك الصور المتحركة أو الخيالات المرتجفة أمام عينيه سواء في 
دور السيغا أو أمام الراي ( التليفزيون ) مجهداً بصره وفكره 
في استجلاء وقائعها وتتبع حوادثها . 

ويؤكد البروفسور «شاتلن » كذلك أنبا ليست راحة تلك 
التي يجلس فيها المرء بين ندمائه يتجرع موم الخمرة المتنوعة 
لتخدير دماغه المتعب والمرهق في عمله لتزيده سمأ فوق سمء أو 
في حفل راقص لا تبدأ ثائرته بما فيه من مزعجات للأعصاب » 
من أنوار باهرة » إلى أصوات مرتفعة » إلى ضوضاء صاخبة » 
إلى نظرات مغرية ... «ومتى كانت لسعة السوط تصيب جلد 
الحيوان الكال التعب ٠‏ تقوم مقام راحته وعلفه ؟» 


أنواع الاستراحة 
والاستراحة الصحية نوعان : استراحة مؤقتة أثناء العمل 


اليومي أو خلال الأسبوع . واستراحة مطلقة أثناء فرصة 
لأيام أو عطلة سنوية . 


ونقصد بالاستراحة اليومية عدم الاستمرار على العمل مدة 
طويلة . بأن يتخلل ساعات العمل فترة انقطاع يمكن أن تشغل 
بعمل من نوع آخر أقل جهداً منه . فالمشي وتناول الطعام 
والنظافة والعبادة كلها تعد نوعاً من الراحة . وخاصة فإن 
الصلاة وما يسبقها من وضوء وما اقيّهاام حركات ‏ وما يجب 
فيها من خلو ذهن عن المشاغل ليع لمقيمها الخشوع إلى ربه- فهي 
أفضل أنواع 'الزاحة اليومية. .297 

أما الاستراحة الأسبوعية فهي قضاء يوم العطلة المقرر في 
أنظمة العمل أو ما تقرره بعض الأديآن كيوم عيتك في, الاسبوع 
يصرف المتدين جزءاً منه في نوع من العبادة يمكن أن تعتبر أيضاً 
نوعاً من الراحة » ويصرف ما بق منه فيا يشاؤه الإنسان في 
راحته أو قضاء حاجاته الخاصة ليم له بذلك الانتعاش والتجدد 
في قواه لاستئناف عمله بنشاط وجد . 

والاستراحة السنوية ضرورية جداً وخصوصاً لرجال العمل 
الفكري المجهد كالأساتذة والطلاب وأشباههم من أصحاب 
المشاغل العقلية » لأنها خير عون على استعادة النشاط العصبي 
والبدني والفكري اللازمين لمتابعة العمل . 

وتكون الفائدة الحقة من هذه الاستراحة حيغا يتم تبديل 
المكان مع الانقطاع عن العمل الفكري مطلقاً » واشغال الوقت 
بأنؤاع. من الرياضة تتناسب ومارسها في مكان طلق المواء بعيد 
عن ضوضاء المدينة كالسباحة والمشي وتسلق الجبال .. أو إقامة 
هادئة في شاطىء ساكن أو قرية جبلية بعيدة . : 

فإذا أمضى المرء اجازته كيا ذكرنا متنعباً ببدوء الجو ونقاوة 
الهواء علاوة على 'راحة الفكر في جو عائلي متفاهم عاد ممتلشاً 
حيوية ونشاطاً بادي النضارة متورد الوجه » وهذا هو سر الجهال 
الطبيعي 8 
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النوم .. أفضل راحة 


والنوم هو أفضل راحة لجميع أعضاء البدن ٠‏ فني 
زمن النوم فإن الأعضاء تنبعث من جديد فتستجمع 
قواها بعد ارهاق عصبي ‏ جسمي خلال يوم عمل 
كامل . فبعد نوم استمر من 7 8 ساعات في اليوم فإن 
الإنسان يستيقظ نشيطاً مستعدا لخوض غار العمل ليوم جديد . 
وف سن الشباب يحتاج البدن إلى فترة من النوم أطول وإن عدم 
استيفاء الأعضاء لحاجتها من النوم ينقص من القدرة على العمل 
ويؤهب للصداع وامزاج الكثيب وإلى اصفرار الوجه الداكن . 

وقلم| يرتاح النائم في نومه » أو قلما ينام أيضاً إذا كان فيه ما 
يوجب الاحتقان الدماغي كانشغال الفكر الشديد أو كان 
هناك ما يعيق الدورة الدموية كانحفاض الرأس أو وجود عائق 
ضاغط حول العلق (قبة ضيقة ) لذلك لا بد من ازالة تلك 
العوائق أو صرف تلك الأفكار المستحكمة في الدماغ باشغاله 
بصلاة أو دعاء أو محاسبة النفس قبل المنام؛: أو القيام ببعض 
الاجراءات التي سنذكرها حين معالجة موضوع الارق . 

وإن تباطؤ الأعمال الحيوية اللاإرادية أثناء النوم يؤدي إلى 
نقص في الاحتراقات البدئية تنخفض معه درجة الحرارة الباطنية 
وهذا علاوة على كثرة التعرق عند الناثم يعرضه للبرد أكثر منه في 
حالة اليقظة وهذا ما يوجب عليه استعمال الأغطية المناسبة ٠‏ كما 
أن تباطؤ الوظيفة التنفسية أثناء النوم يرجح أن ينام 
الإنسان في غرفة طلقة الهواء دائماً على أن يبتعد النائم عن مجرى 
الهواء البارد . 

ويؤكد غالتيه بواسير أن النوم أثناء الغهار أقل 
فائدة منه أثناء الليل إذ لا يؤدي الراحة المطلوبة 
ولذا لا يجوز أن يستبدل بنوم الليل نوم النبار وهذه 
حكمة الآية الكريمة : « وجعلنا الليل لماسا وجعلنا 
الغبار معاشا » . 

ولا يجوز بحال من الأحوال مزاولة أي عنمل ولو كان منزلياً أو 
قراءة كتب وسواها على حساب الوقت المخصص للنوم » وإن عدم 
كفاية النوم المستمرة تؤدي إلى اباك الجهاز العصبي والضغف 
العام وإلى الشيخوخة المبكرة لجميع الأعضاء . 

والراحة الكاملة في النوم يؤمنها بلا شك سرير ملاثم مريح 
غير مفرط في الليونة » وأن يوضع الرأس أثناء النوم على وسادة 
غير مرتفعة » فالوسادة المرتفعة تؤدي إلى تشكل ما يسمى بالذقن 
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المضاعفة وهي من علاثم الشيخوخة المبكرة . والوضعية 
الصحية للنوم أن يستلق النائم على الجانب الأيمن, لأن 
ذلك أسهل لافراغ ما في المعدة من الطعام بعد 
هضمه .؛ فالكبد وهي أثقل الأحشاء تكون في هذه الوضعية 
مستقرة لا معلقة وكذلك القلب فإنه يكون أخف حمل لان » 
الرئة اليسرى أصغر من الرئة المنى ٠‏ فيكون القلب 
أنشط فعلاً . 

والنوم على البطن شديد الضرر لعدم استطاعة 
الصدر القدد والتقلص الكافيين عند الشهيق والزفير 
لثقل وكثافة كتلة الظهر العظمية ؛ إلى جائب الضغط 
المباشر على الأحشاء وخاصة جهاز المحهضم وما يسببه 
من تلبك في ادائه لمهمته . 

أما النوم على الظهر فضار أيضاً » فهذه الوضعية تسبب 
التنفس من الفم لأن الفم ينفتح عند الاستلقاء على الظهر 
باسترخاء الفك السفلي » والتنفس من الفم ضار لان الأنف 
هو العضو الخصص للتنفس الطبيعي بما فيه من أشعار لتنقية 
ال هواء وتسخينه بواسطة الأوعية الدموية الغزيرة فيه حيث يمر 
الهواء بطريق أطول بما لو مر في الفم . والمتنفسون من 
أنوفهم أقل تعرضا للاصابة بالزكام من المتنفسين من 
فهم . 

والتنفس الفموي يؤدي إلى جفاف اللثة الذي 
قد يؤدي بدوره إلى التبابها . كما يشير التنفس 
الفموي حالات كامنة من فرط التصنع أو الضخامة 
اللثوية . 

كما يستيقظ المتنفس من مه من رقاده ولسانه تغطى بطبقة 
مبيضة غير اعتيادية إلى جانب رائحة فم كريبة . 

والنوم على الظهر هو سبب حدوث الغطيط والشخير 
المزعجان » لأن شراع الحنك واللهاة فيه يعارضان فرجة الخيشوم 
ويعيقان مجرى التنفس ٠‏ كا أن المفرزات الأنفية تسيل إلى الحلق 
وتخرشه ٠‏ وكثيراً ما تضغظ المثانة الممتلئة على الحويصلات المنوية 
في الذكور فتكون سببأ في كثرة الاحتلام الليل ٠‏ كما أنبا تضغط 
على ما دونها في الاناث فتكون مزعجة كذلك . 

والمعروف في الطب الشعبي عند العامة استعمال خيط 
مطاطي يربط عند البطن ويدخل ضمن الخيط كركر خيطان فارغ 
فيجعل في منطقة الظهر فعندما يتقلب الناثم يضطر أن لا ينام 
على ظهره لأن الكركر سيزعجه ء كما يلجأ البعض إلى عقد 
بشكير عند الظهر فتقوم عقدة البشكير مقام الكركر . 


أما بالنسبة للنوم على الجانب الأيسر فقد أثبتت تجارب غالتيه 
وبواسيه أن مرور الطعام من المعدة إلى الأمعاء يتم في مدة تتراوح 
ما بين 8" 4,50 ساعة إذا كان النوم على الجانب الأيمن ولا 
يم ذلك إلا بين ه ‏ 8 ساعات أي نحو ضعف تلك المدة إذا 
كان النوم على الجانب الأيسر . علاوة على أن القلب موجود على 
الجانب الابسر ٠‏ والنوم على الطرف الأيسر يجعل الرئة 
المنى الكبيرة تضغط على القلب وتقلل من نشاطه . 

من هنا نرى أن الوضعية الصحيحة طبيا هي 
النوم على الجانب الأيمن . علاوة على أن في اتباعها قدوة 
حسنة لني الرحمة محمد كل ٠‏ فقد ذكر الصحابي الجليل البراء 
ابن غازب - أن النبي 8 قال : ''' إذا أتيث مضجعك ٠‏ 
فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل : 
اللهم أسلمت نفسي إليك والجأت ظهري إليك ٠‏ رغبة ورهبة 
إليك  ..‏ والحديث؟ : 

وتتمة المعجزة النبوية أن يكون هناك نمي واضح عن 
الوضعية الأشد ضررا » عن أب هريرة رضي الله عنه قال : 
«رأى رسول الله كلِةِ رجلا مضطجعاً على بطنه ٠‏ فقال : إن 
هذه ضجعة لا يحبها الله عز وخل ؛ رواه الترمذي والإمام أحمد في 
المسند . وأخرجه أبو داود عن ابن قيس الغفاري عن أبيه من 
حديث طويل ٠‏ 

ونظرة امعان سريعة إلى هذه الأحاديث ترينا مدى التطابق 
بين منطوق العم الحديث وكلام سيد المرسلين في التربية الاجتاعية 
التي يتلقاها المسم على يد من لا ينطق عن الهوى ظ إن هو إلا 
وحي يوحى »# . 

علاج الأرق 

وإذا كنت - صديق القارىء - تشكو من الأرق ٠»‏ فحاول 
قبل النوم آلا تثير حديثاً مع الآخرين ٠‏ وألا تتناول (دوشباً) 
باردأ ٠‏ وأن تمتنع عن تناول القهوة أو الشاي ( الثقيل ) وألا تثقل 
معدتك بعشاء ثقيل إلا إذا تناولته في وقت مبكر» فحتى الساعة 
/' 8 مساء يمكنك تناول ما تشاء من الأطعمة أما إذا ما تآخر 
العشاء إلى ما قبل الئوم فلا يجوز أن يزيد على كأس من اللبن أو 
قليل من الفاكهة » ومن المفيد جداً المي في الهواء الطلق قبل 
ساعة من النوم » أما قبل النوم مباشرة فيفيد كمبدأ عام تناول 
(دوش ) ماء ساحن (أو على الأقل غسل القدمين به) . 

والعسل خير علاج للأرق ٠‏ فقد كتب البروفسور 
تساندر في هذا المعنى يقول : «ليس هناك مادة 


مهدثة ومحضرة لنوم طبيعي أكثر من محلول عسلي مائي 
ساخن فهي تبدي قبل النوم تأثيرا مقويا ومهدثا» . 
ويؤكد الدكتور اولدنيلد ذلك بقوله : «كما اداوي الأرق 
بواسطة الوصفة التالية » انها كأس ماء ساحن محلى بملعقة كبيرة 
من العسل . وهناك أيضا بعض المنقوعات العطرية التي 
تجلب النعاس كمنقوع البابونج والزيزفون » ويمكن 
الاستفادة من الطريقتين بتحلية ذلك المنقوع بالعسل . 

وحين يأوي المرء إلى فراشه يجب أن تكون ججيع 
عضلات الجسم بحالة استرخاء كامل ؛. وليحاول أن 
يصرف تفكيره عن مشاغله في العمل وحوادث اليوم 
المزعجة . ويمكن أن يلجأ إلى ذكر الله تعالى وقراءة ما 
تيسر من القرآن الكرتم » ومن المفيد اجراء شهيق 
عميق وبعده زفير طويل عدة مرات فهذا التنفس 
الحجابي المنتظم يجذب الدم إلى الرئة فيخفف عن 
الدماغ بعض احتقانه ويذهب بتبيج الجهاز العصبي . 

ومع نتوضك من الفراش وأنت تستيقظ من نومك » 
يستحسن اجراء بعض الحركات البدنية ومن ثم اجراء حركات 
خاصة تترافق مع التنفس العميق ٠‏ والقارين الرياضية 
البدنية أساسية من أجل الحفاظ على حيوية الجسم 
ونشاطه وشبايه . ثم ليعط بضع دقائق للاهتام بجلد الجسم 
وبشرة الوجه . وأخيرأ : لا تنس ضرورة تناول الفطور» فالفطور 
يجب أن يكون مشبعاً متوازناً من حيث تنوع مآكله وكافياً بكنية 


حريراته 8 
مصادر البحث 
١‏ - «الجمال حق الجميع » تأليف : إينا كالفورنينكا » موسكو 1838م «باللغة 
الروسية ٠ ٠‏ 


. فن الصحة والطب الوقاي : الجزء ؟ أحمد حدي الخياط 1984م‎  " 

١ ١‏ اضطجع على شقك الايمن؛ دكتور ظافر أحمد العطار . مجلة طبيبك العدد 144 لعام 
حككلم . 

4 - صحيح البخاري وياب الوضود» . 

جامع الاصول . 

" - ١تقويم‏ الأسنان؛ دكتور مصباح دياب 1851م . 

/ا - بكأمعمأمم نا .ا أعاءنط لإط عمأععلع14 نيلادلنيا اكقام . 

4 صحيح مل ياب ما يقال عند النوم» , 

الهوامش 

)١(‏ : عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال : « انطلقت آنا واب إلى صهر لنا من الانصار 
نعوده فحضرت الصلاة ٠‏ فقال لبعض أهله يا جارية ٠‏ اثدونفٍ بوضوه لعل اصلٍ فاستريح ٠‏ 
قال : فانكرنا ذلك ٠‏ فقال : >معث رسول الله 8 يقول : «قم يا بلال فارحنا بالصلاة» 
أخرجه أبو داود . ولقد أكد شراح الحديث أن الني وذ كان يعتبر اشتغاله بالصلاة راحة له » 
فإنه كان يعد غيرها من الاعال الدتيوية تعبأ » فكان يستريح بالصلاة وبمناجاة الله تعالى فيها ٠‏ 
وهذا قال رسول الله يق : «وجعلت قرة عيتي في الصلاة وما أقرب الراحة من قرة العين» ٠‏ 

. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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تتقلهم الخطوط السعودية للعام الماضي 


ا واكب النقل الجوي الغبضة الكبيرة التي 
تعيشها المملكة العربية السعودية في 


خلال أسطوها الضخم الذي يضم أحدث أنواع 
الطائرات أن تحقق أرقاما قياسية في عمليات 
كافة المجالات.. ققد نقل المسافرين الذين يفضلون 
استطاعت الخطوط الجوية طيران « السعودية ) لما تتميز به من 

العربية السعودية من خدمة ممتازة.. وصيانة دقيقة,. 


© المع وسوس 


/ السصو دي امخطوطاطوبة المربية السمودبة 
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9 1142 ا 


هازدقف سان مارِن 


يعتير الشعر الإسباني الحديث من أهم علامات الطريق الشعرية 
في عالم اليوم» وهي مكانة اكتسيها على مدار هذا القرن؛ لا سيب 
اغتنائه بعناصر ثقافية رفيعة واستناده إلى تراث غريق من الأغافٍ 


والقصائد الملحمية الشعبية قحسب ؛ ولا يسبب أنه أخرج شعراء 
ملأوا الدئيا صيتأ ودوياً مثل لوركا فحسب. ولا بسبب أنه أحدث 
رعشة قوية في تيار الشعر العالمي ولا سيا على مستوى القارتين 
الاميريكيتين فحسب . ولا يسبب - أيضاً ‏ أنه أخرج شاعرين فازا 
يجائزة نوبل في الادب هما رامون خيمينيث (15845م) 
وأليساندره بيشنته (/161م) قحب وإفا هي مكالئة 
اكتسيها يسيب هذا كلة مجتمعا. 

وقد بلغ من تأثير هذا الشعر ف أميريكا الشيالية أن شعراءها 
أفردوا له مكانة واضحة في دائرة التأثر بالغيرء وإنعكس ذلك على 
كثير من شعرهم طوال الستوات العشرين الماضية » كما أن مترجميها 
وناشريها شغلوا أنفسهم به طوال السنوات المذكورة حتى تعددت 
ترجماته وشاع الانتخاب منه . 

وهذا الكتاب الذي نعرض له هنا هو آخر ما ظهر 
في أميريكا من آثار الاهتام بالشعر الاسباني الحديث. وهو 
كتاب ضخم من القطع الكبير يقع في 414 صفحة؛, 
أصدرته دار هاريرورو المعروفة عام 1515م. 


عنوان الكتاب : والجذور والأجئخة ‏ شعر من 
إسبانياء »146 1910 م: وقد توفر على جمعه وتقديمه هاردي 
سان مارتن ؛ وهو مترجم شعر معروف درس اللغة الإسبانية في 
مدريد وبرشلونة ؛ واتصل بمعظم شعراء إسبانيا الأحياء. وله 
عدة ترجمات معروفة عن اللغة الإسبانية كان آخرها ‏ قبل هذا 
الكتاب - ترجمته ليوميات شاعر شيل المعروف بابلو نيروذا . 
ويتميز كتاب « الجذور والأجنحة ) مميزتين أساسيتين 
هامتين . أما اميزة الأولى فهي أن محرره قد التزم بالنص الإسبائي 
في صفحة مع ترجمته الانجليزية في الصفحة المقابلة . وأما امبزة 
الثانية فهي أن محرره ‏ أيضاً - قد إعتمد على مترجمين من الشعراء 
الأميريكيين المعاصرين » وبعضهم ذو أهمية وصيت مثل : روبرت 
يلاي ؛ ديليو. إس . مروين : جيمس رايت؛. دونالد 
هول ؛ ولم ستافورد . فضلاً عن أنه أي سان مارتن - قدم 
الكتاب بمقدمة ضافية تعقبها مغتارات كاملة وافية لنحو /!؟ شاعراً» 
وختمه بملحوظات ومعلومات عن الشعراء السبعة والعشرين الذين 
يتميزون - بدورهم - بعلو الكعب في التعبير والتأثير. ولم ينس امحرر 
أن يفرد صفحة كاملة قبل المقدمة ليشكر فيها بإيجاز شديد مؤسسة 
جوجنهابم الي يسرت له منحة لدراسة الشعر الإسباٍ وإعداد 


منتخب هنه ! 
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يستهل سان مارتن مقدمته الضافية بعنوان إستعاره ‏ كبا 
سئرى ‏ من أحد أبيات قصيدة لشاعر غير معروف في لغشنا هو : 
ليون فيليبو . . العنوان هو : «رؤية نور الكوكب» أما المقدمة 
فيسةبلها سان مارتن بقوله : 

وأول ثلاثة شعراء في هذا اللتخب اهم : ميجيل دي 
أونامونو وأنطونيو ماخادو وخوان رامون خيمينيث. 
وهؤلاء هم الدذين رادوا المسالك التي أدت إلى الشعر الإسباي كافة 
في القرن العشرين . فني مطلع القرن وجد هؤلاء الشعراء أنفهم في 
مفترق طرق دويما أية إشارة أمامهم . وحين نظروا إلى الخلف كادث 
رؤيتهم أن تصطدم باكثر من مائتي عام من الشعر الغث . وقد أطلق 
الناقد أثورين على جيل مفترق الطرق هذا اسم «جيل 98:: 
وجمع تحنه المثقفين والكتاب مسن مختلف الأعار والأفكار نمن كان 
القاسم المشترك بيغبم هو الروح الثوري والتصميم على معاونة إسبانيا 
في زلزلة ماضيها القريب بغية التخلص منه واستعادة تماسكها . فقد 
أضعفها الصراع الداخخليٍ والفساد والقيادة الحكومية غير المتكافئة حتى 
تغلبت عليبا الولايات المتحدة بسهولة في الحرب الإسبانية الأمبريكية 
عام 1814م ؛ واستولت على آخمر مستعمراتها . وكان أونامونو 
وماخادر وخيمينيث يمقشون - بوجه خاص - الواقعية في الادب 
والوضعية ف الفلسقة وأخلاقيات الطبقة الوسطى وسياسة إسيانيا 
المرحلة في القرن الناسع عشرء وكانوا عاقدين العزم على قطع كل 
الوشائج التي تربطهم بالادب الغث الذي أخاط بهم . ويسر عليهم 
عملية القطع هذه قدوم شاعر ثيكاراجوا روبين داريو إلى 
إسبانيا . وكان إنتاجه بمثابة تسمة عليلة هبت على اللغة الإسبانية 
وكان قدومه حاءماً ٠‏ فقد أظهر للشياب الإسياني عمحرجاً من خلال 
الرمزية المعاصرة) , 

ويستطرد سان مارتن فيوضح أن تعبير و الشباب الاسياني» لا 
ينطيق إلا على ماحادو وتحيميئيث . أما أونامونو فقد كانت أفكاره في 
ذلك الوقت غير شابة » وهذا ما يظهر بجلاء في ديوانه الذي. صدر 
عام /141 م فضلل عن أنه كان بكره شعر ذاريو كراهية عمياء 
على الرغم من بلوغه قة الذيوع والانتشار قي ذلك الحين. وكان 
أوثاموتو يصف شعر داريو بالاتحطاط؛ وأنه مثل ماه الصودا لا يلبث 
أن يفقد ما قيه من غازات كما كان أوثاموتو يعتقد بأن الشاعر يجب 
أن يفكر ويمس ويعير عن نفسه كإنسان : وأن يقعل ذلك على محر 
طبيعي وبسيط قدر إستطاعته . أما ماتخادو فقد تأثر شعره الباكر 
بداريو ولكنه ما لبث أن استقل عنه وشق لنفسه طريقاً غتلفة؛؟ 
قائلاً : ذكنت اعتقد أن جوهر الشعر لا يكئن ف القيمة الصوتية 
للفظ ولا في لونه ولا في جماع الإحاسات . وإما في الثبيض العميق 
للررح . وهذا النبض العميق هو ما تساهم به الريح لو كان ثمة ما 
تساهم به أو ما تقوله لوكان ثمة ما تقوله : بصوتها الخاص ... ؛ 
وكان ماخادو يعني بذلك أن يمسك ‏ كشاعر  ٠‏ بيعض العيارات 
التي ترد في مناجائه لنفسه وأن ييز بين الصوت الحي والأصداء 
المينة . . . » كما كان يعتقد في ضرورة إرتباط الشاعر يعصره ٠‏ على 
الرغم من إرتباطه الوثيق ‏ هو نفسه ‏ بالحدس والومضات المفاجئة 
لعالله الغامض العميق . وأما نخيمينيث فقد كان مئ تاحية المزاج 
أقرب إلى داريو حيث ظل متأثرأ به فترة لكنه ما لبث أيضاً أن 
تخلص من سيطرته ونفض عن شعره ما أسماه الحداثة الحادة. 
وكان ما يبتغيه في الغباية هو البساطة التي وجدها بطرح خطابية 
القرن التاسع عشر وكذلك الخطابية الجديدة التي جاءت بها 
والحداثة ؛ أو والمذهب الحديث »؛ 06واأم)ع8400 . وعثنما وجد 
ضالته شرع يكتب بلهجة قشتالة التي التزم بها طوال حياته . ولكنه 
: نإذا لم 
تبتكر الكليات فستظل مجرد كلمات تستخدم في الحديث العادي 
للريح ٠‏ ومن مة لن تبدو جديدة على الاذن» وم يكتف بالسطوج 
الخارجية للرمز؛ وف الوقت نفسه عاد إلى بيكير وجوغجورا وغيرهما 
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كان يسعى من ناحية أخرى وراء لغة جديدة . وكان يقول 


من شعراء العصر الذهبي في إسبانيا مما جعله يمهد الطريق «لجيل 
717 ؛ وهي تسمية أخرى أطلقت على شعراء الجيل الذي ضم 
لوركا . 
وعلى الرغم من ذلك كا يقول سان مارئن فقد استبوت الحداثة 

عددأ غير قليل من شباب الشعراء في ذلك الحين» قيا عدا ليون 
فيليبي الذي يشيه أونامونو ف كثير من النراحي وأهمها أنه كتب 
الشعر على كبرء فقد كان فيليي يقول : «إن القصيدة غيارة 
عبن صرخة في الظلام ٠‏ وترنيمة مهذية » . وكان الشاعر عنده 
رسولا . ومن ثمة فقد هاجم الشاعر الحديث ‏ أي الأخد ملعب 
الحداثة- الذي تخلى عن دوره القديم وتحالف مع الأسقف والسيامي 
اللذين تقع عليهها مسؤولية ما في العالم من عناء وعداب . بل إنه 
حذر من ذلك كله في أبياته التي استعار متها سان مارتن عتوان 
مقدمته . وفيها يقول : 

يوما ما سيرى الانسان 

كل نور هذا الكوكب 

من نافذة الدمعة ... 


هذا الحدس نفسه تحقق ‏ فيا بعد رمن الحرب الأهلية الإسبائية 
وما تلاها من أحداث الحرب العالية الثائية . بل لقد أثبتت هذ. 
الخطوب مجتمعة للشاعر الإسباٍ إبان العشرينات والشلاثينات أنْ 
القصيدة أهم من الشاعر نفسه . وأن القصيدة الصادقة 
أهم من عشرات الشعراء غير الصادقين ! ولمل لوركا كان 
يعبر عن أقرانه في الثلاثينات حين قال ؛ 
الإلغية هي التي جعلئني شاعراً . . . فالصحيح أيضأ أن العتاية الفنية 
واخد النفس بالشدة هما اللثان جعلتان شاعراً؛ . ولا شك أن هذا 
التقدير البالغ للقصيدة راجع في 'أساسه إلى عيمينيث الذي كان 
شعره من الناحية الفئية قادرا على الجذب والاشعاع أكثر من أونامونو 
وماخادو. ولا شك أيضاً أن هذا التركيز على المعماز الداخلي 
للقصيدة كان جزءأ من الفن الاوروي بوجه عام ف أعقاب الحرب 
العللية الأولى . 

وف أعقاب هذه الحرب كان ثمة شعور بالراحة والتوقع لشي 
جديد , وكانت جيمع الحركات الطليعية في الفن والاذب الأوروبيين 
إبان تلك السنوات ثلح على استقلال القصيدة والمجاز مما كان يعتبر 
لب الشعر. وانتقل ذلك إلى إسبائيا فاصاب كثيرين من شباب 
الشعراء بتطلعات تجريبية واسعة المدى والمهدف في آن واحدء مما 
شجعهم على تناول موضوعات جديدة - وغير مألوفة أحياثاً - بهدف 
تحرير الاسلوب وإضفاء المزيد من المروئة على الشكل , فقد التقط 
هؤلاء كل ما يستطيعوته من الحركات الطليعية » ومزجوا بينه وبين 
المادة التقليدية في بلادهم : قانتج المزيج على أيديهم شعرا تميز بالجدة 
والطرافة كما تميز بالطابع الإسباني الاصيل . وهم لم يعملوا جميعاً 
تحت راية واحدة + فقد إختلف سبيل كل مهم وطور كل منهيم 
أسلوبه المميز ‏ آما نقاط الصلة في شعرهم فقد كانت هي نفسها 
نقاط الصلة الحتمية التى توجد بين الشعراء الذين تنضج مواهبهم ف 
وقت واحد تقريبأ في البيثة الواحدة . وقضللا عن ذلك ٠‏ كما يقول 
سان مارتن » فقد كان الشعر الإسياي يجري دامٌاً في مجريين : مجرى 
أندلسي ويحرى قشتالي . وثة فارق قوي حتى اليوم بين شعر ابلشوب 
وشعر قشتالة في الشمال ء 


«إذا صمح أن العناية 


لقد كان شاعرا قشتالة » يدرو ساليئاس وهورهي 
جيلين : أكبر من معظم أقرانها ببضع سئوات فقط؛ ولكن شعرهما 
جاء غتلفاً كديرا ٠‏ ولا سيا في الاسلوب والتناول؛ حتى إتبمهما 
بعض التقاد الإسبان بالانتقار إلى الواقعية والإنسائية معأ وكذلك 
بإخفاء عواطفهيا ومشاعرهما الحقيقية حتى في قصائد الغزل. وكان 
ساليناس وجيلين يشجعان ذلك أحياناً ما يبدو في شعرهما من 
أفكار إنعزالية وأخرى ذهنية . فساليئاس في غزله مفلا يحتفظ داما 
بمسافة بيئه وبين حبوبته ؛ ويكبر حبه ويقوى كلما بععدت هي عنه. 
وهو يصورها امرأة حقيقية من حيث النضج والانوثة ٠‏ ولكنها كثيراً 
ها يفصلها عن التجريد خطرة واحدة . وكان ساليتاس وجيلين 
يعوضان القارىء أحياناً بالوصف وسرد القصص ؛ ومع ذلك كان 
القارىه غير الحصيف يرتد عن أشعارهما ضائقاً غير أن ذلك هما لبث 
أن تغير يعد ذلك وبدا «غموضهم)» في الإنحسار, 

ولعل أحدأ من شعراء جيل 077 هذالم يخضع لفسطرته 
الشعرية وغياله مثلم ضع لوركا والبري . وكانا أندلسيين 
حتى النخاع . وكانا أيضا أكثر شعراء جيلهما ذيوعا 
وانتشارا . ربا لأنهها كتبا - كما يقزل سان.مارتن - أشعارأ تغلئلت 
بسرعة قي التراث الشعبي من القصائد الملحمية والأغاني؛ التي كان 
الناس يتغئون با في الاندلس ؛ أي في جنوب إسبانيا ؛ مند الفح 
العري . . وريما لا يحب شعب من الشعوب أغانيه الشعبية مثلم) يحبها 
الإسبان ٠‏ وهذا ما يتجلى في الجنوب أكثر من الشمال . فالبرق يروي 
أن أول الاشياء الني فتحت عيئيه كانت «الملح في الملاحات؛ 
وأشرعة القوارب ء وأجنحة النوارس المرسلة؛ . كما نرى في شعره 
الباكر غنائية غلابة وسعادة كمسعادة الأطفال» على حين نرى في 
أشعار لوركا الباكرة والقصيرة نسيجاً درامياً واضحأ كالذي تبلور فٍ 
قصائده الأخيرة ومسرحياته ؛ ولكن ما يجذبنا إليبا ف الهاية هو ما 
تردد صداه من خوف ووحشة وغموض ؛ وما يسري قيها مسن ضوءه 
القمر حين يحتضن الحبال الشوامنخ وبلتقط شخضاً وحيدأ في الفضاء 
الخاوي ؛ أو نور الشمس حين يقتني أثر الطرق الطوبلة الخاوية ٠‏ أما 
أغاني البرقٍ فهي ف رشاقة رقصات الجنوب وأناقتها . أما ما يتميز يه 
شعراء الجتوب هؤلاء فهو كما يقول سان مارئن ‏ ذلك الطابع 
الذي طبع الشعر الأندلسي العربي في العصور الوسطى واغابٍ 
الريف اللجهولة المؤلف بالتكم واللفظ الرشيق والحسية . 

وربما عن لسائل أن يسال هنا : ما دلالة الرقم 0" في 
تسمية ذلك الجيل ؟ 


لقد كفانا سان مارتن مؤثة البحث عن جراب حين نوقف عند 
حدث ذي دلالة كبيرة في تاريخ هؤلاء الشعراء . فني عام 1511م ؛ 
احتفلت مدريد بذكرى مرور "٠١‏ عام على وفاة الشاعر الإسبانٍ 
الكبير المعروف باسم جوتجورا 6070803 . وف ذلك الاحتفال سلط 
الضوء من جديد على أشعار جوتجورا ومقالاته ومحاضراته ٠‏ فكانت 
فرصة وحدت - داخلياً ‏ بين افراد هذا الجيل من الشعراء . وكان 
جوتجورا قد أصبح شيئا فشيئأ ظاهرة ملفعة ف تاريخ الشعر 
الإسباني ٠‏ ظاهرة اجتذبت هؤلاء الشعراء الشباب يصفة بخاصة » 
قراحوا يلقون عليها الضوء تلو الضوء ٠‏ وكأنهم بذلك يبحثون في 
أشعاره عن ميرر لما ألحوا عليه من غموض وما كرهره في أنفسهم من 
تصورير قم الطبقة الوسطى ٠‏ وكان رئاؤهم له يتضمن الرجوع إلى 
القيم التي تغتى هو يها . ولكنهم ما لبثوا أن افترقرا بعد ذلك ؛ فى 
كل منهم ف طريق . قبيها ظل ساليئاس وجيلين محلصين للرمزية 
شرع الشعراء الأندلسيون خلال ستتين أو ثلاث ٠‏ في التقليل مسن 
شأن الرمز كمذهب والإحساس بأله عاجز عن حمل نداعيات معيئة 
ومواجهة الواقع الاجتاعي . ووقع بعضهم على السيريالية فاعلوا 
من شأنهاء حتى قال أحدهم ‏ وهو سيرتودا ‏ إنها ليست جرد 
بدعة أدبية وإتما هي تمرد على المجتمع : وأن روحها الفورية قد 
اجتذيت الاندلسيين الذين لم ترضهم أحوال إسيائيا المغهارة . وهم قد 


تحولرا إلى السيريالية حوالي عامي 6194174 :1917 م؛ أي ف وقت 
حلول الكساد العالمي . وهكذا استخدموها كما يفول سان مارتن 
لتحقيق هدفين : أن يسبروا غور اللاوعي والفوضى الضارية في 
بلادهم ؛ وأن يباجموا تعريف مجتمع الطبقة الوسطى لما هو حقيتي أو 
واقعي . ومن ثمة أناحت لحم مزيدا من حرية الخيال والتوسع في 
الوعي . وف الوقت نفسه سار بها هؤلاء الشعراء في اتجاه مجالف 
لاصحابها الفرنسيين . حيث غمسوها في طابع الحسية الغنية للشعر 
الإسبان ؛ وم يتعلقرا بما معي الكتابة التلقائية » بل فرضوا نوعاً 
من الحزم والإرادة على بنية القصيدة ومعمارها بخيوط قوية من 
المنطق . ١‏ وكان استخدامهم للسيريالية في النباية ينحصر في اعتيارها 
أداة للتعبير عا يطفو من اللاوعي إلى السطخ ؛ وتشكيل الحالات 
الجديدة للذهن في صورة كلمات ٠‏ وتحقيق التداعيات الجديدة ٠‏ بعيداً 
عا سمي ١‏ الغياب عن الوعي » الذي مير كثيرأ من التعبير 
السيريالي . ومع هذا كله فقد اختلفوا جميعاً ف تصورهم هذه 
الأداة غ فلوى البعض عيقها مثل لوركا وتقادى فيا البعض الآخبر 
مثل بيشئئه وسرئودا ولا سيا قي أشعارهما التي كتباها في تلك الفترة . 

غير أن هذا الازدهار الرائع للشعر ف إسبانيا ما لبث أن سقط 
تخت حوافر الفاشية في منتصف الثلائيئات . ودارت الدائرة على 
الشعراء أنفسهم فشردوا بين النني والممت ولموت . ولم تقم لهذا 
الشعر قائمة مرة أخرى إلا فٍ منتصف الأربعيناث . 

يقول سان مارتن ١‏ 

«تمثل الشعراء الذين بدأوا الكتابة في السنوات البى سبقت 
الحرب ( الأهلية ) هباشرة بشاعر القرن السادس عشر جارثيلاسو 
دي لافيجا ؛ فاستبواهم شكل السوناتا القصيرة المحكمة ( السوئاتا 
العادية تتألف من 14 بيتأ)؛ حتى أطلى علييم لقب «أتياع 
جارئيلاسو ؛ 5ةاؤاةةاأ68)6 ٠١‏ واشتهر مهم ميجيل هرنانديث 
الذي بزهم جميعأ في الشاعرية والمرونة في التعبير؛ وأثنى على شعره 


عشية الحرب الاهلية بعض أفراد الجيل الأكبر سئأ في ذلك الوقت 
مثل خيمينيث والفيلسوف خوسيه أورتيجا إي جاسيه . ركان 
شعرا متأثرأ بنيرودا الشيلٍ واليسائدره الإسبان ولكن على نحو أكثر 
تحرراً وطولا . وني الحرب الاهلية نزل هرنائديث إلى الخنادق فد 
قوات فرانكو . وإزداد شعره قوة وحزئاً في آن واحد . أما قصائده 
الأخيرة التي كتبها في العديد من السجون وهو يعاني من آلام مرضص 
السل ققد إزدادت رقة وحزناً أيضاً وحفلت بالحنين إلى زوجنه 
رطقله . 


ويقول سان مارتن : 
دمع نجاية عام 1978 م؛ كان ميجيل هرنانديث ف 
السجن ٠‏ وكان أونامونو وأنطونيو ماخادوا ولوركا قد ماتوا؛ 
وكان خيميئيث وليون فيلييبي وساليناس وجيلين وأليرقي 
ويرادوس وسرنودا قد ضمهم المننى . ول يبق في إسبائيا مسن 
الشعراء ذوي الأهمية الكبيرة سوى بيشنته الذي لم يسمح له بنشر أي 
ديوان جديد قبل عام 1444م 6 ؛ وهكذا أسدل الستار على فترة من 
أزهر فترات الشعر الإسباني » وشاعت بين الشعراء حالة من الكسل 
والبلادة أتتجت شعرأ غثأ كثيراً: وهو شعر صوره أحد شعراء 
الخمسينات ٠‏ ويدعى خوسيه أوجسطين جويتيولو؛ فوصفه في 
إحدى قصائده قائلاً : 
قصائد جميلة. فارغة؛ نعمء. 
ولكنبا طنانة رنانة 
مثل عود يسري منه نغم 
هدهد عقولنا كي تنام ؛ 
فيغيرها ويكسوها بالهدوء ... 
وفٍ عام 19444 م: صدر ديوان جديد جدد دماء الشعر 


الإسباني مرة أخرى ؛ وكان لشاعر ينتمى جيل بيشنته ؛ هو داماسق 
الونسو ؛ ويحمل عنواناً مثيرأ هو ١‏ أيناء الغضب»؛ ومع أن 
الونسو كان منصرفاً إلى النقد حتى ذلك الحين ؛ إلا أن ديوانه فاجأ 
الحياة الشعرية فحرك ركودها . يقول في مطلع إحدى قصائده : 

مدريد مدينة تعيش فيبا مليون جثة 

(طبقاً لآخر الاحصائيات) 

واستطاع الونسو بمثل هذه المطالع وقصائدها الساخنة أن يعيبر 
عن كثير ما حاول ملايين الإسبان وقتها ألا ينطقوا به بصوت 
مسموع . ومع أن لغته كانت نثرية وجافة أحياناً إلا أن تأثيره كان 
قوب على تاشئة الشعراء في ذلك الوقت . فقد شسجع الكثيرين على 
تصوير عواقب الحرب الاهلية من كبت وظل وفقر . وبرز من هؤلاء 
فيكتوريانو كرهو ويوجينيو دي نورا وبلاس دي أوتيرو 
وخوسيه هييرو وجابريل ثيلايا. وكلهم مغمور مغموط في 
لغتنا العربية مثل كثير من الأسماء السابقة الاكثر موهبة ونضجا . 
وكان أوثيرو أكثر هؤلاء الشعراء اختجاجا ؛ على حين كان هييرر 
أكثرهم مزجأ بين الخاص والعام . وقد قال ذات مرة عن ثفسه 
وشعره : ١إني‏ أعجز عن الكتابة بدون معاناة. والكتابة 
عندي أشبه بجلدي حين يمزق , فيؤلني , حتى اكتشف ما 
تحتته ؛ ومن ثمة كان إذا صور في شعره تجبربته الخاصة ظهرت على 
الفور أخطاء المجتمع من حوله . 

يقول سان مارتن : 

«كان هؤلاء الشعراء من صغر السن يحيث لم يشاركوا في 
الحرب الأهلية ‏ باستثناء شاعرة هي جلوريا فويرتيس ‏ 
واستطاعوا أن ينظروا إلى الحرب واطلالها بعبن أبرد مسن عيون 
سابقيهم ... وفٍ الوقت نفسه كانت الروح الفدائية عند الكناب 
الاكير سنا قد مدت , . . وبدت البلاد أكثر محافظة وترّمتاً عن ذي 
قبل ؛ , وهذا ما أحنق الشياب وأوقعهم في متاهات نفسية صعبة ء» 
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فهذا شاعرء هو أنجل جونساليس . يقول في قصيدة بعنوان 
«فاتحة الصمت» إن ثمة حيئاً من الدهر يأ على المرء لا يد فيه 
أية فائدة ف الكلام والبوح ٠‏ فاقضم أظافرك أو مزق علبة كبريت أو 
أبصق أو أضرب جدران البيت بقبضة يدك ولكنك. - أيضأ لا تقول 


أي شيء : 


أجل (ملاك) 

هكذا يسمونني . 

وأنا اغتي حتى قدمي 

بإنضباط وخشونة 

وقد هيض جتاخاي 

أعني هيضت أظافري - 

وأبتسم وأمسك لسافٍ 

لأني في المدى البعيد 

أفهم أنه لا جدوى من جميع الكلمات 


ولكن ذلك لم يكن يعني البآسء وإفا كان يعني كيا يقول 
سان مارتن - أن يبدأ الشعراء وأن يتجهرا إلى بدائل أخرى أجدى 
مثل تجويد الكتابة.. وهذا ما فعلئه المجمرعة السابقة بذوجات 
متفاوتة . على الرغم من أن أجل فالنني قد جازف كثيرأ في غير هذا 
الاتماه ٠‏ في الوقت الذي كان فيه يعاني آلافأ قاسية من ,اللغة . .وهأ 
هو يصوغ الكلمات يعناية شديدة ويضهتها نبرة وافسحة من 


الاحتجاج. : 
تقول لي 
إن الكلمات لا تكفى لتحريرنا . 
ولكني أجيبك 


بأنا لا نعرف بعد إلى أي مدى 
في الزمان أو المكان 
تستطيع الكلمة أن تذهب 
ولا نعرف من سيلتقطها . 
ولا أي فم مكفول الامان 
يكسببا شكلها الحقيق . 
غير أن الإحساس بعدم التكيف كثيرا ما يدقع هؤلاء الشعراء 
إلى السخرية من أنفسهم . مثلم) فغل جيمي جيل دي بيدعا وجلوريا 
فويرتيس . وهنا تقوم الفكاهة والنتخرية المزة أحياثاً بتخقيف حدة 
الاحتجاج . بل إن آخر دواوين جلوريا (وحدي في الغرفة) قد 
حمل عنواثاً يثي. بالغربة والوخدة الشديدة . 
يقول سان هارتن إن ثاقدأ إسبانيا؛ هو خوسيه ماريا 
كاستيليه ؛ قد جمع عام 1917٠‏ م؛ منتخباً من أشعار ابرز 
الاصرات الشعرية الجديدة في إسبانيا . وفي هذا المنتخب الذي يقل 
تسعة من هذه الاصوات الجديدة نلتتي بشعراء شباب بدأوا الكتابة 
جميعأ في الستينات ٠‏ ولكتهم تبايتوا في الاسلوب والتناول وإن كان قد 
وحد بيتهم الغطف الشديد على بلادهم . ومن شعراء هذا النتتخب 
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شاعر موهوب يدعى مانويل فاسكويس مونتالبان. عالي 
الاهام ؛ بهت بالسياسة والاقتصاد على فستوى العالم كله؛: ويند 
هذا الاهام إلى اهام مضاعف بمجتمعه» نما يجعله إمتداة للجيل 
الراحل الذي أخرج ماخادر ولوركا والبرق . فهو كثير اهجوم على 
المجتمعات الاستبلاكية ؛ ويستخدم في هجومه ذات الوسيلة الني 
أرست دعاثم هذه امجتمعات ؛ أي لغة وسائل الإعلام من سينا 
وتليفزيون وصحف وإعلان . وقد أطلق على هؤلاء الشعراء اسم 
(مدرسة البندقية ؛ نسية إلى مدينة البندقية أو فيئيسياء لأنهم 
ييتمون بالزخرفة واحسنات البديعية ٠‏ ويحنون إلى الماضي الباروكي » 
أي إلى ذلك الاسلوب القني الذي ساد أوروبا في القرن السابع عشر 
وتميز بدقة الزخرفة والتعقيد والغرابة قي الصور الأدبية ؛ وعلى الرغم 
مرع براعة كثيرين من أنراد هذه المجموعة الشابة الجديدة وحرصهم 
على التجربة ولو كانت ذاتية فمن الصعب التنبؤ بمستقبلهم . 


وَيختم سان مارتن مقدمته بالحديث عن خحطته في الترجمة 
واصراره على إيراد النص الاسباني مع الترجمة الانجليزية لانه 
يعتقد في أهمية تذوق القصيدة في لغتها الاصلية : وهذا أمر قابل 
للحدوث بالنسية للغات المتفرعة عن اللاتينية بحكم القرابة الوثيقة 
ولكن أليس ثمة قرابة بين الاسبانية والعربية أيضا؟ الحى 
أن سان هارتن لم يشغل نفسه بسؤال كهذا ٠‏ ولكئه سؤال تشيرة بعد 
محاولة لتذوق هذه القصائد ف لعّتها الأصلية مع الاستعانة بالترجمة 
الانجليزية بالطبع . صحيح أن هناك مثات من الكليات 
الاسبانية المنقولة - مبنى ومعنى ‏ عن العربية : ولكن 
الصحيح أيضا أن الاسبانية لم تنقل عن العربية أي شيء 
ما يتعلق بقواعد تركيب الجملة أو البلاغة : وإنما اكتفت 
بالمفردات شأنبا شأن لغات كثيرة أخرى . والمفردات في أية 
لغة كلا مباح كا هو معروق . غير أن القارىء العري الدَي يعرف 
الاتجليزية ويحاول مضاهاتها بالنص الإسبانيٍ سيتوقف كيرا - مثلما 


قعلت هنا - أمام كلرات مثل : السكر ؛ قيص ؛ كأس ٠‏ قصيدة ؛ 
قيثارة ؛ غزل . وعشرات غيرها. وعندئذ سيزهو كثيرا بعر بيته 
التي كادت أن تتخطى ذات يوم جبال البرائس إلى فرنسا . 
والتي لا نبالغ إذا قلنا إنها أكثر لغات الأرض تأثيرا في 
غيرها من ناحية المفردات . ولكن هذه على أية حال قضية 
أخرى .ليس هناك مجال لمناقشتها , 

نعود إلى الشعراء السبعة والعشرين الذي تخيرهم سان مسارتن 
ف منتخبه هذاء فتلاحظ أن قلة قليلة منهم قد أاخذت حقها ‏ أو 
بعض حقها ‏ من التعريف في لغتنا ؛ وأن على راس هذه القلة 
القليلة لوركا يليه خيميئيث . ولت اعنقد انني في حاجة إلى 
التعريف بلوركا أو زميله ؛ وإنما اعتقد أنه من المناسب التركيز على 
تلك الأصوات الشعرية الإسبائية المرهوبة الني لم تدل أي حظ من 
ذلك التعريف المطلوب . واعتقد كذلك أنه من الصعب في متخب 
يضم 37 شاعراً وأكثر من 1٠١‏ قصيدة أن تعرضص للجميع بصورة 
عاذلة . واعتقد أخيرأ أنه ربما يكون من المناسب هنا أن تتخير بعض 
القصائد » ولتكن إخدى عشرة ؛ يحيث تغطي المراحل امختلفة التي 
هر بها ديوان الشعر الإسبانٍ عبر سنوات هذا القرن » ويحيث 'تكون 
أيضأ ذات طول محدود . ومع أن هذه خطة تحكمية في النباية قعذري 
أن الكتاب يزيد على 8٠١‏ صفحة. وأن الحيز المتاح لعرضه ينبغي 
ألا يور على غرضه ! 


أول شاعر نبدأ به هنا هو نفسه أول شاغر بدا به النتخب .. 
ميجيل دي أونامونو وقد عرف كنائر وقيلسوف ؛ ولكنه يعتير 
نفسه شاعرا قبل كل شيء + على الرغم من أن أول دراوينه لم يظهر 
قبل 1417م 1 وكان قد اشتبر قبلها بثثره . وسع ذلك فهر يعتين 
من أهم شعراء إسبانيا في القرن العشرين ؛ على الرغم أيضاً 


من جفاف شعره وذهيفه . 


أغبى أونامونو دراسته الشانوية في سن الخامسة عشرة في بلذته 
بلباو ثم واصل تعليمه حتى ثال الدكتوراه من جامعة مدريد عام 
84 م.؛ وني عام 1641م ؛ التقل إلى سلامائقة حيث شغل 
كرسي اللغة اليونائية بجامعها؛ ثم صار مديرا للجامعة عام 
م. ولكنه قصل من وظيفته عام 19154م: لاسباب 
سياسية . ومع ذلك استمر في القدريس بالجامعة حتى عام 
14مم.: حين نفاه الدكتاتور بريمو دي ريفيرا إلى إحدى 
جزر الكناريا . ومن هناك فر أوتاموتو إلى باريس بعد نح أريعة 
شهور ٠‏ ورفضى أن يعود إلى وطنه عندما صدر عفر عنه من الحكومة 
الإسبائية : وظل في بارس حتى سقوط الدكتاتررية عام "191 م ؛ ثم 
عاذ إلى سلامائقة ٠‏ وساعد الجمهوريين على إقامة نظام جمهوري . 
وكان جزاؤه أن عينته الحسكومة المؤقئة رئيساً للمجلس الوطني 
للثغافة . وأعيد إلى رئاسة الجامعة . وفي.عام 1976 م؛ مشح لقب 
«دمواطن شرف الجمهورية» . والضم إلى حركة الوطنيين في 
بداية الحرب الاهلية الإسيانية ولكئه ما ليث أن أغلن انفصاله عنهم 
عام 195 م. وف ليلة عيد راس السسئة الميلادية مين ذلك العام 


فاضت روحه قجأة . 


وقد اخترت له هنا قصيدتين قصيرتين. : 


حبيبي < هل تذكرين 

تلك القصبات الصفراء الرقيقة الكسول. 
الملقاة في الحفرة الجافة؟ 

هل تذكرين نيات الخشخاش 

الذي قضى عليه الصيفاء 

نبات الخشخاش الذابل 

الذي يغطي البراري كأنه 

قاش رقيق أسود؟ 

هل تذكرين ثمس الصباح 

المنخفضة المحامدة بلا خراك 

وهي تسطع وترتعش 

متكسرة على النافورة المتجمدة من البرد ؟ 


هز هذا الزن واستعد حيويتك ٠‏ 
لا تكن كسولا حتى ترى عجلة القدر 

التي تلمس عقبيك وهي تغادرك ٠‏ 

فالذي يبغي الحياة هو الذي يغتني بها. 

ها أنت الآن بلا عمل خلا اطعام ذلك الألم الغباي 
الذي يلتف خولك شيئاأ فشيثاً في شباك الموت » 
ولكن الحياة هي أن تعمل ٠‏ 

والشيء الوحيد الذي يبق 

هو العمل قاشرع من الآن؛ 

اشرع في العمل . 
ابذر نفسك وأنت م 
ابذرها في حقلك ٠‏ 

لا تدر وجهك لأن ذلك 

يعني أنك تديره صوب الموت ٠‏ 
ولا تجعل الماضي يثقل حركتك . 
دغ الحي في الحقل يجيا . 

ودع الموت الذي في نفسك » 
لأن الحياة لا تسير كما يسير 
سرب من السحب ٠‏ 

ومن العمل ستقدر يومأ 

أن تل غنات .نفسك 
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" - يدرو ساليئاس 
 1491١(‏ أمقام) 


ولد في مدريد حيث واصل تعليمه حتى نال الدكتوراه في 
الأدب من جامعتبا عام 1415م وق تلك الأثثاء (من 1914 إلى 
1117م)؛ حامر بجامعة السوريون الفرنسية . كا حاضر يعد 
ذلك (من 1977 إلى 1477 م): بجامعة كيمبريدج الانجليزية . 
وني عام 1415م ٠‏ سافر إلى الولايات المنحدة حيث حاضر قٍ عدد 
من جامعاتها بعد تفيه من إسيائيا على أئر شوب اللمرب الاهاية 
وقد ظل مقبأ في أميريكا؛: باستئناء ثلاث سثوات (1947 - 
48 م). قضاها كاستاذ زائر بجامعة بورتوريكو. إلى ان مات 
بمدينة بوسطن , 

وقد ترجم ساليئاس اعمال الروان الفرنشي المعروف مارسيل 
بروست إلى الإسبانية . كما أن شعره هو ثقسه ترجم إلى العديد من 
اللثات . له أعبال أخرى غير الشعر أشهرها في النقد والمسرحية 


وهذه إحدى قصائد. 


إن لا أراك ولكني أعرف 
أنك هنا. خلف جدار هش 
من الطوب والملاط. داخل مدى 
يسهل على صوته بلوغه 

إذا ما ناديتك 

ولكني لن أناديك 

سأناديك غدا 

حين أكف عن رؤياك 
فأتخيلك دوما 

هنا. إلى جواري : بجانبي ٠‏ 
وستكفيني الكلمة 

التي لم أقلها بالأمس 

غدا ... عندما تكونين 
هناك خلف 

جدار من الرياح 

والسماوات والستين . 


رافايل ألبرقي 
(«نقرم ‏ ) 


ولد في قادش حيث درس بإحدى مدارس الجزويت حتى 
عام 1941197 م: ثم انتقل مع اسرته إلى مبدريد؛ حيث قرر أن 
يكون مصورا ولكن حرفة الشعر أدركته . وفاز أول ديوان له 
بالجائزة القومية للشعر ومن ثمة اخلص للشعر من يومها وجرب 
موهيته في الدراما أيضأ ولكنه لم هجر التصوير كلية. جرفته 
السبياسة في سن مبكرة وكتب شعرأ سياسياً كثيرأ ٠‏ ولكنه لم يستطع 
البقاء ف إسبانيا بعد هزيمة الجمهوريين في الحرب الأهلية؛ فعٌاذر 
مدريد إلى الأرجنتين حيث عاش فقترة . ثم انتقل إلى روما حيث 
يعيكن تي اليوم1 + 


وهاتان قصيدتان له 


لست أمزح . ففي عينيك 

كان البحر طفلين ٠‏ 

يتجسسان علي ٠‏ 

خائفين من الشراك 

والكلمات الصعبة , 

طفلان مخيفان من أطفال الليل . 
مطرودان من السماء . 

نشآ على :بب السفن 

والأجرام في الشموس والأقار. 
نامي .. واغمضيي) . 

لقد تمثل لي ذلك البحر الحقيق 
صبيًا غريانا يتوائب 

وهو يدعو إلى طبق من النجوم 
وإلى النوم على أعشاب البحر . 
أجل . أجل ! أما الآن قها هي حياتي 
كانت ستصير. بل هي صارت ٠‏ 
شاطئا منعزلا 

وأما أنت فأغرقيني في عينيك 


أيتبا الشمس العجوز الملتحية ٠‏ 

أيتها الشمس الجندية الطيبة 

في الخنادق ذات الضوء محارت ؛ 

أيتبا الإسبائية العنيدة » 

يا من صممت على آلا يموت ثور إسبائيا . 
إنك تبيجين قرئيه » 

وتشحذين بأشعتك طرقييها» 

وتغريئه ٠‏ وترسمين آثار خطوه . 


أيتبا الشمسن لرطلية المتجوز ّ 
أيتبا الشمس البظلة 
يا من تفتحين ما بين ساقي الوحش 
بمنغبى الإنسانية , وباكثر من الإنسانية : 
أحرني الطلقة التي 
تبغى سقوطه عن مسارها » 
احجبي أو أذيى السقوط الأحمق للرصاص 
الذي يبغى الخلاص منه بنبر متدفق 
من البذور الفاجرة 
دعي نسيمك يدخل رثتيه ؛ 
واجعلي جببته وقليه وعنقه . 
أكثر منعة وولعا بالقتال . 
*« 0 
أيتبا الشمس يا ذات القلب العطوف: 
أيتها المتطوعة العجوز 
منذ الأزل» 
أيتبا الشمس البحارة , أيتبا الشمس الفلاحة . 
سيان أن يتقدم الموت 
في الأمواج أو في الأراضي البور 
فإسبانيا ٠‏ وثورها. ليسا وحيدين. 
أنت ١‏ أيعبا المقاتلة العمياء 
يا من تمعلينه يرتعد من رأسه إلى ذيله. 
وفي الضوء الساطع الذي تغمرين 
به الأجانب. بل في الخوف . في الدم؛ 
في التراب الذي تغمرينهم به. 
الي غزوها . 


4 ميجيل هرنانديث 
191١‏ 49ق1ام) 


عمل في طفولته راعيا للغهم قبل أن يلتحق بالمدارس التي لم 
يستمر فيها طويلاً ٠‏ ثم غاد إلى رعي الغ . ولكنه لم يكف عن 
القراءة طول الوقت . وني عام 1471م. سافر إلى مدريد حيث 
قضى بها نحو ثلاث سنوات تعرف خخلاها إلى كثير من الشعراء » 
وعلى رأسهم الشاعر الشيلي بابلو نيرودا الذي كان بعيش في إسبانيا 
في ذلك الوقت ؛ وكذلك عرف أليساندره بيشنته الذي شجعه 
على التحرر من القوالب الصارمة ف شعره الباكر. غير أن السياسة 
ما لبئت أن جرفتة ؛ فعرف السجون والمعتقلات . خيث قضى أكثر 
من شتتين عَليلاً يعاني من السئل:» حى .ماث: في السجن . 

وهاثان قصيدتان له : 


قلبك؟ .. برتقالة متجمدة : 

داخلها يحتوي على زيت الصنوير المسكر 

ولكن بلا ضوء ؛ كما يحتوي على مظهر براق 
كالذهب 

وخارجها يحتوي على أفراح واعدة 

ليجل الذي يتطلع) إبيةء 

أما قبي فهو رمائة ملتببة 

ألوائها القرمزية على هيئة عناقيد 

وشمعها مفتح » 

يبب لك حباتها الرقيقة 

مشمولة بعناد رجل يحيك 

أجل : يا لها من تجربة مؤسفة 

أن أمضي إلى قلبك فأجد جليدا 

مصنوعا من الثلج البدائي المفزع ! 

وعندئذ يتطاير في المواء منديل عطشان 

على شواطىء نيبي , 

راجيا أن يرتوي من دموعي . 


كلما مررت 

تحت نافذتك 

استوقفني العطر 

الذي لا زال يفوح في دارك 

كلما مررت بالمقابر 

شدتني إلى الخلف تلك القوة 

التي لا زالت تتنفس داخل عظامك 


ه ‏ جلوريا فويرتيس 
(كلتقكلم ٠.‏ ( 


بدات حياتها الآدبية بكتابة قصص الأطفال والشعر؛ 
ولذلك يغلب على إنتاجها طابع القريض الذي يتسربل برقة ووداعة 
شديدتين ٠‏ ولكن القراءة التأئية لشعرها سرعان ها تكشف عن جدية 
واضحة تحت سطح عواطفها الرقيقة ٠‏ كبا تكشف عن شيء من 
الحزن والمعاثاة الذاتية تحت سطح سخريتها بالظلم وتعاطفها مع 
المظلوبين . حاضرت بعدة جامعات أميريكية ؛ ولكها تقيم 
اليوم بصفة دائمة في مدريد حيث تجتذب إلى ندواتها الشعرية 
جماهير كبيرة . 

وهانان قصيدتان من شعرها : 


تعشش الطيور بين ذراعي 

على كتف . خلف ركبتي ٠‏ 

لا بد أنها تظن أي شجرة. 

أما البجع فيظن أني نافورة » 

إذ يحط علي ويشربا حين أتكام 

وحين تقر الأغنام تدوس فوق , 
وحين تحط العصاقير على أصابعي 
تيدأ في نقرها؛. 

أما الفل فيظن أن من أديم الأرض . 
وأما الرجال فيظنون أني عدم,. 


أمام داري توجد كرمة عنب 
والشمس ترحل عبر يستاق.» 
والغبر يرقد مجوار الحديقة ٠‏ 
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والنوم ينعس هنا في قلي ٠‏ 
إن الحديقة تمنح الكمثرى 
لشجرة الدردار 
والسلام منقوع في موسيق البخور . 
إن فٍ هذا البلد عدالةء» 
والشرفاء مكانهم القِعْة . 
لا يوجد عليل واحدء 
وامحواء عليل ؛ نتي . 
جرب وجالس فلاحاً اجيرا . 
« *« 
غير أن ما أتحدث عنه 
لا بد أنه موجود خلف المقابر. 


5 جيمى جيل دي بيدما 
(فكفلم ) 


ولد في برشلونة حيث قفى معظم سنواته باسثناء فترة الحرب 
الاهلية حين رحل إلى بلدة صغيرة . معروف بنقده وترجماته أيضأء 
إذ يبيد الانجليزية . كثير السغر والتجوال في بلاد العالم. شعرء 
يعكس تطوره الفني والثقافي . كا يحتوي على نغمة ذاتية ولكتها تحمل 
وعياً شديداً أكثر نما تحمل استخراقاً في الذاتية . أثر بشعره في كثيرين 
هن الشعراء الشباب الدد . 


يكل ما في مقدور أمة عنيدة من رعاة الغنم . 
يكل الفظاظة . 
بكل الازدراء للمهزومين . 
وأجبرت مدريد وبرشلونة 
على الركوع 
وبدت المدينة مثل بيت قذر 
سكانه من العجائز 
بل بدت أكثر منه عتمة 
وفاح من الأنفاق عطر البؤس . 
0 «* 
وفي شفق المساء المرتبك المتقد الحزين 
كنا نخرج إلى شوارع الشتاء 
الآهلة بمعاطف المطر التعيسة 
التي تنفخها الرياح . 
0 «* 
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وتمر بنا النساء في ملابس رثة . 
ويمضين كما تمضي الظلال ٠‏ 
نساء وحيدات - زوجات وبنات 
وأرامل ‏ يسرن في قطعان 

«* * 
يلتمسن أحط طريق للقوت 
والعناية برجاححن . وفي الليل 
تبتسم أحلاهن لأوحش الغزاة 


٠‏ مانويل فاسكيس موتتاليان 
(ف9قام . 2 ) 


مرغ الشاط. كتب الرواية والمقالة الأدبية والاجتاعية 


والأغتية . وحرر في صحيقة يومية وأخرى أسيوعية . في عام 
7م:ء قيض غليه بتهيمة التحريض في مظهرات الطلية 
ببرشلولة » وقضى ف الجن عام ونصف العام . يعادي ف شعره 
تأليه وسائل الإعلام لبعض البشر من الرؤساء والممثل: 
ونجوم السيغا والمجتمع ٠‏ ويستعين في ذلك بأسلوب «المونتاج ٠‏ 
السيئائي ٠.‏ أو عملية ؛ القص واللصق » ( الكولاج ) حيث مرج 
شعزه بمقتظفات من الروايات والضحف وإغعلانات التليفسزيون . 
ويعلب على هذا الشعر طابم السخرية الحادة والفكاهة الرقيقة 


والحترالات 


وهذه قصيدة عن شعرء الذي يتميز بالطول وصعوية الفهم بغير 
ف « القص 
أميريكي مأخوذ 


هراعش ٠‏ وحي قصيدة قصيرة لا تبتوقيهبا 
واللضقى ٠‏ + وإن غتواءها هو ثسه غنوان قي سيئائي ) 
عن مرحية لتنئيسي ويليامز : 


© صيف ودخان © 


تحن .تغرق الآنّ .تمن 


أن تخمد للقاومة المريرة 


تنمو الأشجار أكثر من هرة في الخريف 
موأ لجنا 

ويلمع الشارع تحت المطر الأصقر 

وتنير سبيل سائر وحيد على الارض 
المواجهة للماء 


اد ايتشعة خحد 


وتصعر 
تأخيرت عن موعدها 

على حين ترسو القوارب الشراعية في المواف» 
التي تحن إليبا 

ولا يال المواء الملحي 

من ؟ 

من ذا الذي يخاق. أن يخسر 

ما ليى يحيه ؟ 


لعل قارىء هذا انتب الشعري ٠»‏ وقارىء ما اقتطفناه منه 
هنا . يخرجان يملحوظة هامة تتعلق بالشكل ؛ فالشعراء الإسبان 
لا زالوا هوون شكل القصيدة القصيرة المحدودة الابيات : وهو 
شكل قريب ف الحقيقة إلى شكل والسوناتا ؛ الأوروبية. 
ولكنه ف الحقيقة أيضاأ أقرب إلى « الموشح ؛ العربي . مما يؤكد 
بعض آواء دارمي هذا الشعر من أنه تأثر بالشغر العربٍ قٍِ 
بعض التواحي 9 سها ف الشكل , 

ولعل القارىء أيضأ يخرج مملحوظة اخرى هامة تتعلق هذه 
المرة بمضمون القصائد أو على الأقل ‏ بموضوعها ‏ قثمة 
موضوعات وأفكار بعيتها تري في هذا الشعرء يل وفٍ هذه 
امختارات هنا : وهي نفسها موضوعات وأفكار كل شعر حجيد أو 
أضيل منذ كان الشغر خى الآنْ . وفى ايضاً فوضوعات 
وافكار تتعلق بالحقائق الاساسية فٍ ال وتستطيع أن 
الحب والحرية والموت. 
أما ما نراه أو تحسه من أبى وشجن وحثين وسخرية : يبل 


تجملها هتا في ثلاثة موضوعات 


وفكاهة وغيرها ٠.‏ فكلها أعراض لمحةه الموضوعات الشلالة 
الرئيسية ٠‏ وإذا كان مخرر هذا المنتحخب وجافعه ل يشر من قريب 
أو يعيد إلى المقصود من عبازة ؛ الجذور والأجنحة؛ التي 
جعلها عنواثاً منتخبه فإنثا تجازف فنشير إلى أن « الجذور» هي 
هذه الموضوعات الثلاثة ٠‏ وأنّ « الأجتحة » هي هذه الأغراض 


نه 


لاعود 

طويل 

سن 

إيران 

طول 47# سم ع 
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الموسيق والآلات الموسيقية في العالم الإسلامي موضوع ود كثيراً من 
العناية والبحث والتسجيل .. وقد تناولته عدد من المؤلفات من بينهبا كتاب 
اشترك في تاليفه جين جينكنز وبول روفسيخ أولين وصممه كولين لاركين . . 
وصدر عن شركة العالم الإسلامي الفنية بلندن عام 191/5 م؛ كبا أن هناك 
عدداً من المتاحف يحتفظ بؤاذج ورسومات ومؤلفات عن هذا الفن الإنساني . 

ويذكر أن لابن سينا » والكندي » والفاراب آراء فى الموسيق .. حتى إن 
« الفازابي ) قد اختصها بكتاب كامل ء وعندما نقرأ كتاباً مثل « الأغاني » لبي 
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# ضصارب الدف.. . في الياكسئان * 


+ الحات على ١‏ الدف» ف الحيشة >“ 


#*# الضرب على ١‏ النقارتين» في السودان بل 


الفرج الأصفهانٍ تطالعنا صفحات طويلة عن مغنيين وموسيقيين كبار مغل 
«معبد ١‏ و١‏ ابن جامي ) و« زلزل» و«إبراهم الموصلي» و«إسحاق 
الموصلي » و« زرياب»: كا ندرك التنافس بيهم » وبصفة خاضة ذلك 
التنافس الذي حدث بين « إسحاق الموصلي » و« زرياب» الذي اضطر معه 
زرياب إلى ترك بغداد متجهاً إلى المغرب ثم الأندلس حيث أقام بها 
وأصبح أب للموسيق الأندلسية » وحين أفل نجم العرب بعد دخول المغول 
إلى بغداد وسقوط الخلافة العباسية عام 1108 م» وانسحاب العرب من 
الأندلس عام 497١م»‏ كما يحدث لأي ظاهرة حضارية » خبا نجم الموسيق » 
وبقيت الآلحان الشعبية .ف كل مكان . 

وللآلات الموسيقية في البلاد الإسلامية أصول تختلف عن أصول الموسيق 
في البلاد الأخرى وخاصة في الدول الغربية » فقد تميزت الآلات وضارت رمراً 


© تولوم» بالغربة - تركبا 8# # الماسوزة . . 


لها .. هذه الآلات لم تظهر فقط في الشرق الأوسط. بل ظهرت في معظم 
البلاد الإسلامية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا . . وامعد تأثير الموسيق 
والآلات الموسيقية الإسلامية إلى مناطق بعيدة مثل الصين وأورويا لما لا من 
خصائص مميزة ٠‏ 


أو التولوم الاسطمبرلية ؛ و 


الخصائص المميزة 
١‏ - الصوت البشري 


للصوت البشري المصاحب للآلات الموسيقية أهمية الآلات الموسيقية .. 
ففي جئوب شرق آسيا يتخذ الغناء أساليب غتلفة اختلاف الآلات الموسيقية 
نفسها . . فأغاني التراث الشعبي تكاد تشبه المقطوعات الموسيقية القائمة 
بذاتها . . وحين يظهر مطرب ما ليغني مع فرقته الموسيقية » نلمس أن المقدمة 
التي نسمعها أولا هي بمثابة تمهيد لغناء المطرب نفسه . . وني أكثر الأحيان تقوم 
المقدمة الموسيقية بدور مساعدة المطرب على الاندماج في أغنيته.. مما يجعل 
للصوت البشري قيمة أساسية في هذه الموسيق . 
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5 
## ربابة - الباكستان # #* العزف على ١‏ الزْمّارء آي المغرب *ا 


18171171708+ 


» . اللحن والتزبيين 


نادراً ما توجد موسيق بلا «ميلودي » أي بلا لحن فهو جزء هام لأي 
فرع من الموسيق » وفي معظم أنحاء العالم تعتبر الميلودي عنصرا أساسيا في 
الموسيق . وكذلك الحال في العالم الإسلامي . . حيث تقوم على الغناء بحيث 
تكون وظيفة الآلات الأول هي تسلم اللحن للمغني ليتطلق في الغناء .. ثم 
يأقٍ ١‏ التزيين » أو التجميل في المقام الشاني وخاصة في الشرق الآأوسط.. 
ونستثني من ذلك كثيراً من أغنيات البدو .. وهذا التجميل جاء نتيجة تأثير 
الغناء الفارسي والمقامات العراقية والغناء ف مصر وبلاد البحر المتوسط. 
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 '"‏ الآلات واسمائها 


نلاحظ أيضاً تشابهاً كبيراً في أسماء الآلات الموسيقية رغم اختلاف بيثقاتها 
وهي ظاهرة برزت بحكم التبادل والاحتكاك بين المهتمين بشؤون الموسيق 
وآلاتبا . . فهناك « الربابة » وه الروباب» و«الريباب» و«الريبايا)؛ 
وهي أسماء مختلفة لنوع واحد من الآلات تؤدي وظيفتها يتحريك القوس على 
الأوتار .. وهتاك « التار؛ و« الدوتار؛ و السهتار».. وهناك أنواع 
غتلفة من آلات الايقاع وآلات النفخ تتشابه أسماؤها أيضا . 


الموسيق العربية 


ازدهرت الموسيق العربية في العصر العباسي بفضل كبار أعلامها 
وبفضل آلاتها الموسيقية الرئيسية وهي «العود؛ و«القانون» 
و« الناي » .. أما الآلات الأخرى فنها ‏ الربابة العراقية المسماة « الجوزة» 
و١‏ الرباب» المغربي وأنواع من الطبول أشهرها ١‏ الدرابوكا: و«الدف» 
و١‏ المورواس؛ في الخليج . أما الغناء فهو الأساس في الموسيق العربية 
ولذلك تؤدي الموسيق الجزء. انفصل والخاص بالمدخل وتقوم يما يسمى 
« التقسم » أو « التقاسيم» . 

في مغرب مثلاً تتميز الموسيق بما يسمى ١‏ بالنوية » ؛ ومن الأندلس عرف 
العرب « الزجل ١‏ و« الموشحات».. وتعزف الموسيق من خلال مقام 
موسيقي يتبعه المؤلف الموسيتي » ويقوم بالعزف عازف واحد أو مجموعة تعزف 
نفس اللحن . 


داداك 

د 

5 5 
1 اليونان # 

5 

0 

3 

3 # زمار 

1 من أفغانستان # 
3 


الموسيق الفارسية 


يرجع ظهور الموسيق الفارسية إلى عصر الدولة الساسانية (من القرن 
الثالث حتى السابع الميلادي ؛ وقد اشتبر في تلك الفترة « بارباد » موسيق 
خسرو الثاني 16٠‏ -5378م.. وبعد ذلك ظهر تبادل التأثر بين الموسيق 
الفارسية والعربية بوضوح » أما أهم آلات الموسيق الفارسية فهي «التار» 
و«السهتار» :#ااء5 186200 (وكلمة 18 في الفارسية تعني 
الوتر)» و(كلمة :56008 تعني ثلاثة أوتاز) ولكن ليس من الضروري أن 
يكون للتار وتر واحد . . فهو نوع من الأعواد له ستة أوتتار وللسهتار أربعة 
أوتار» ثم هناك «١‏ السانتور » :د؛مد5 وهو مثل القانون به ثمان عشرة مجموعة 
لكل مجموعة أربعة أوتارء ثم هناك « الناي » ولا يختلف كثيراً عن الناي العري 
والطبلة التي تسمى « زارب) 22:0 أو «دومباك» “00:26 وهي التي 

يسميبا العرب «١‏ الطبلة » أو :درابوكا» . 
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ولقد أثرت الموسيق الصوفية في الموسيق الايرانية تأثيرأ بالغ 
فالقترق. الذي يزيد بلوغ تحالة الغناء يدخل ف طون موسيقية توف عل 
آلات مثل ‏ التامبور» ( وهو عود بعنق طويل له وتران أو ثلاثة) أو 
« السهتارة و« الناي» و« الدف» ويصاحب ذلك أنفاس . 

وف الموسيق الفارسية سبعة مقامات رئيسية تسمى بالفارسية 
« داستاجاه ؛ 35602 وخحمس مقامات مساعدة تسمى «أفاز» عداة كل 
مقام يعبر عن معاني حئية خاصة تسمى ««جوشن ٠»‏ وعلى الموسيتي أن يقدم 
مجموعة من الجوشنات في نظام معقول . 


الموسيق التركية 


لا شك أن التأثير المتبادل للموسيق التركية والعربية كان كبيرأ وخاصة إبان 
فترة الحكم العكاني .. ويعتبر الناي والدف و« الثقارة» من أهم الآلات 
التركية والموسيق ؛ التركية تستخدم اليوم مع الصوت البشري آلات محدودة 
أهمها ١‏ العود» وه الناي» و القانون»؛: ويقوم بالعزف عازف وحيد 
(سوليت) أو مجموعة عازفين ؛ وفي الحالة الأخيرة فإغهم يعزفون لحنأ رئيسياً 
كل بطريقته الخاصة .. ومن هنا برزت ظاهرة اهيتروفوني لإمومممعءل 
أو التعارض بين الأنغام .. وتقوم الموسيق التركية أيضاً على « المقام» شأنها 
شان بقية موسيق الشرق الأوسط. . ومن بين ١‏ الأشكال» التي تعزفها الآلات 
التركية « التقسيم » و١‏ البشرف » وكل منبا نظام متكامل من الافتتاحيات . 
وهناك شكل أدق وأفضل هر ١‏ الفاسيل ؛ اأوة؟ حيث يحتوي على حركات 
وأجزاء مستقلة .. ومن أهم أعلام الموسيق التركية « حسن أفندي» الذي 
عاش بين عامي ١948‏ - 1377م. وو صني الدين» الذي اخترع طريقة 
استعبال الحروف الأمجدية في الئوتة الموسيقية . 

هذه الأقسام الرئيسية الثلاثة في العربية والفارسية والتركية أثرت تاثيراً 
واضحاً في موسيق سمالي شبه القارة الهندية » وخاضة خلال فترة سيادة 
المغول بين القرنين الخامس عشر والشامن عشر الميلاديين» ويعتبر «أمسير 
خسرو» (1154 - 11755 م): من أبرز الموسيقيين في الئد القديمة وهو 
صاحب أغنيات ١‏ الخيال » التي تعد من أحب الأغئيات القديمة » وأكثرها 
التشاراً وذيوعاً . 


الآلات وتاريخها 
ا القود 


ينقسم العود إلى : 

©© العود الطويل ؛ وهو يختلف في أشكاله وأحجامه وأسمائه عن 
أية آلة أخرى ويمتد عمره إلى أربعة آلاف سنة حيث عثر على رسوم له في 
حضارات سومر ويابل ومصر القديمة . ويتميز من حيث الشكل بالعئق 
الطويل والجسم الصغير .. يخرج العئق من صندوق الصوت مباشرة ويمكن 
أن يكون ثابتأ أو متحركاً . وقد تكون العنق ضيقة أو عريضة كما يمكن أن 
يكون صندوق الصوت من الخشب أو من الجلد والأوتار من نوع ميك أو 
رفيع . 

أما ؛ التامبور » وه التانبور؛ وه الباندور» فهى أسماء شائعة للعود 
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# زمار مغرب * 


#* آلنا الكلارينيت #*#« 


# عازف هتدي +« 


الطويل . . و التامبور؛ الأفغاني يختلف بعنقه العريض المتحرك؛ عن 
« التامبور» الكردي بجمسه الصغير وعنقه الضيق ولا يتشاببان مع ١‏ التانبور ) 
التركي بجمسه المستدير الكبير وعنقه الطويل الضخم . وكذلك يختلف عن 
« الدوميرا » الكازاخستانيٍ . . أما ؛ الساز» و« الباجلاما؛ فها نوعان 
غتلفان يستخامان في الموسيق الشعبية التركية » بيها يستخدم « الستيار» 
المندي و١‏ التامبورا » الهندي أيضاً في الموسيق الكلاسيكية القديمة . بيئا 


# حفر على الخشي..ه يصور اهغام العرب بالموسيق © 


يستخدم «الساز» في أرميثيا وأذربيجان كآلات شعبية . 

©© العود القصير : ويصنع من قطعة خشب واحدة تشمل العنق 
وصندوق الصوت .. يرجع تاريخه إلى حوالي ألفي عام . وقد ظهر أولا في 
أواسط آسيا .. وهناك نوع منه دلت عليه رسوم القرن الثامن قبل الميلاد في 
فارس . . ولقد انتشر هذا العود في الموسيق العربية حتى صار أشهر آلاتباء 
فكتبت عنه دراسات عربية في القرن التاسع الميلادي من الناحية النظرية 


* العزف على الناي الطويل ب تركيا #« 


>« الكتازيك .. أو الكاشيك » 
يستخدم ف تركيا والوينان ‏ 


والعملية وخاصة بعد ترجمة كتب اليونان في الموسيق والرياضيات .. ويستخدم 
هذا العود في العزف المنفرد ( التقسم ) كما يصاحب الغناء.. وهوفٍ 
الأصل ذو أربعة أزواج من الأوتار. لكنه حين انتقل إلى الأندلس أضيف إليه 
زوج آخر فصار ذا خمسة أزواج من الأوتار .. ورغم ذلك فعود المغرب مشلا 
ما يزال ذا أربعة أزواج من الأوتارء بيغا هو في مصصر وسوريا والعراق ذو 
خمسة أزواج من الأوتار . . ويضاف إليه أحياناً وتر واحد , . وهناك نماذج منه 
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2 ا السيغت 


س2 #* زمار القرب ..- .ذو الفتحتين - توتس د 


# نقش بالحجر على ورق الأرز يوضح مشهد موسيق من تايلائد *# 


مثل ١‏ روباب» الأفغان و رابوب» المند وباكستان. وهناك «السارود» 
الهندي الحديث وهو من نفس النوع .. ويستخدم هذا العود في الموسيق 
الكلاسيكية والمعاصرة . ومن الطريف أن ١‏ الثار» الفارسي كان من نفس 
النوع في البداية » لكن عنقه استطال مما جعله ينضم إلى فصيلة العوذ طويل 
العنق. : 
؟ - الربابات 
و5008 

وهي أعواد تعزف بالأقواس وها نوعان نوع مشتق من العود الطويل 
والآخر مشتق من العود القصير.. ونجدهما في مناطق متفرقة مفل شجمال 
نيجيريا ومالي وتازانيا وأثيوبيا والصين وفيتنام وتايلاند وماليزيا . 
ويرجع ظهور القوس إلى حوالي ألف عام تقريباً ولذلك يعتبر حديثاً بالقياس 
إلى غيره . ولقد أتت فكرة القوس الذي يصنع وتره من شعر الحصان من 
مجلة الفيصل ‏ صن ٠١١‏ 


مناطق بعيدة ف إفريقيا وشرق آسيا» ولكتها سرعان ما أخذت مكانها بين 
الآلات الموسيقية في البلدان الإسلامية . وف الصحراء فإن « الربابة »؛ تصاحب 
الشعر الحاسي كما نرى في الملاحم الشعبية ( أبو زيد الهلالي وسيف بن ذي 
يزن وعنترة بن شداد) . وتنتشر الربابة كآلة شعبية في نجد بالمملكة 
العربية السعودية ؛ وفي شرق وغرب إفريقياء وهي تسمى في أثيوبيا 
« مازينكو » وتسمى في النيجر «جودجي »؛ وإن كانت مختلفة الشكل 
والتركيب . . كا نجد لها مثيلا في بغداد باسم «جوزة» وني طهران باسم 
«كامانشا » . 
؟ ب القيثارات والقانون 


جمع215 لمة عمرقذا ,وميا 


يرجع ظهور هذه الآلات إلى فترة بعيدة » فالقيثارة مشا نا يرجم 


#مجمرفة آلاث تضم نقارة من الغرب ‏ ودف من سورية .. ردايدة من إبران وطبول مننوعة به 


تاريخها إلى خمسة آلاف عام حيث ظهرت في مدينة ١‏ أور» بالعراق ومن هناك 
انتقلت إلى مصر ثم اليونان والحبشة » وكان هناك نوع آخر مها هو 
لقيثارة ذات القصعة أو المقوسة ع نبا اءاه8 وتستخدم في الألحان 
الشعبية مصاحية للشعر الحاسي . وبعد أن انتقلت هذه الآلة إلى السودان 
صار اسمها ‏ تامبورا » وأصبحت تستخدم في «الزار».. ومن السودان 
انتقلت هذه الآلة إلى أريتريا والجزيرة العربية والمن والخليج حتى 
حيدر آباد في الهند . أما « المهارب ؛ وهو نوع آخر من القيثارة فقد ظهرت 
هنذ حوالي خمسة آلاف عام أيضاً ووجدت نقوشها في رسومات الحضارة 
السومرية في مديئة « أور؛ العراقية » وقد رسعت في صورة متقدمة بما يذل على 
وجودها في أشكال بدائية سابقة على هذا التاريخ .. وقد انتقلت من العراق 
إلى كل المناطق الحضرية لآسيا وإفريقيا بما فيها اليونان . ثم انتشرت فوصلت 
إلى المناطق النيلية في إفريقيا وفي مناطق الجبال المرتفعة في آسيا. وتقدم لنا 


* الطيلة , ٠,‏ 
أو البايا عه 


الآثار الفارسية والتركية صورة لما ضمن الاحتفالاث الوطنية وحتى على ظهر 
الخيل . وهناك قيثارة شعبية في جنوبي زائير وغابات ايتوري وأوغندا 
ومنها المقوس وحاد الزوايا . . أما « الووج » إداللا وهو نوع بدا مقوس 
فنجده في أفغانستان وله أربعة أوتار ويستخدم في الموسيق الشعبية .. وأما 
« السونج ؛ فنجدها في بورما وهي آلة جميلة مزينة تستخدم في الموسيق 
القديمة . . ويوجد نوع آخر اسمه « النطور» :2:06 تخاط أوتاره على طول 
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ليرا 


يوناتية # 


وعبر صندوق الصوت في صفوف متوازية لحاء وتعتبر آلة متأخرة إلى حد ما 
عرفت لأول مرة كآلة فينيقية ولم تظهر بعد ذلك إلا في القرن العاشر 
الميلادي حين ظهرت في سوريا ثم في مصر وفارس باسم «القانون» 
وأنغام القانون رقية ولامعة وهي آلة تستخدم فقط لعزف الموسيق العربية 
والتركية وهناك أنواع منه في فارس وروسيا الواقعة في وسط آسيا . 
4 الثايات 
وعاناا] 

يختلف الناي عن الآلات الأخرى في أصوله القديمة جداً.. فلقد 
اكتشفت أنواع منه ترتد إلى العصر الحجري محفوظة تحت جليد سيبيريا كا 
اكتشفت أنواع قديمة منه في انجلترا والدانمارك وايرلندا وإفريقيا 
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بلا تامبورة . . 


#عود الريابة يعزق عليها هندي متجول * 


وأميريكا الجنوبية وكانت معظمها من عظام الحيوانات . . وقد وجدت أنواع 
من هذه الآلة في المناطق الإسلامية أيضاأ .. وهناك شكل بسيط منه يصئع من 
الخشب البامبو ويؤدي النفخ مباشرة . . بيئا يعتبر « الناي » وهو الاسم الفارسي 
المستخدم في العالم الإسلامي باستثناء مال غربي إفريقيا حيث يعرف باتمه 
العربي « القصبة » أكثر تعقيداً فجال صوته يعتمد على براعة صاحبه أو 
(الناياتي) والناي آلة أساسية في الموسيق العربية والفارسية 
والتركية وهو كذلك آلة للعزف الفردي. وهناك أنواع غتلفة منه في 
العالم الإسلامي» مثل «ناي الأنبوية» :هادا هده و«الناي 
المستعرض » عدا اهؤموة,ونا ء6,5/ 172:5 ,0 ,وو010 » أما النوع الثانٍ فهو 
شائع في الهند والصين وإيران وأفغانستان ووسط آسياء» ويسمى في باكستان 
دساتارا ». 
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ه _ آلات النفخ 7الأبواق) 


ولع مس1 


عرف المصريون القدماء والإغريق والرومان هذه الآلات مع اكتشاف 
الصناعة المعدنية واستخدموها في الموسيق العسكرية في بداية الأمر.. وقد 
وجد النفير ضمن الآثار التركية والفارسية والمغولية كا ظهر في مشاهد المعارك 
الحربية . ولقد وصلت هذه الآلة إلى أوروبا مع الجنود العائدين من الحروب 
الصليبية .. أما في المغرب فتستخدم هذه الآلات للإعلان عن شهر 
رمضان المبارك في قبائل ١‏ اوسا » دودهل! بالنيجر ونيجيريا ويستخدمها 
الأمراء والسلاطين للترحيب بضيوفهم وهي تسمى : الكاكاكي ؛ وتسمى في 
أواسط آسيا «الكارنا؛ أو ١الكارناي‏ » . 


5 المزامير ذات القصبة المفردة 


كع أقلم أ »قاع كامعدصويماوما لعع8 عاورم51 


وهي من الآلات اللمنتشرة في العالم الإسلامي .. يعزف عليها العازف 
يوضع مبسمها كله في'ففه فيصدر نتيجة للتنفس المتواصل لسوت متصل 
يتحكم فيه العازف بالمفاتيح الحاناً أرق صخباً من ألحان «الأويوا؛ ولكنها 
أكثر نفاذاً . . والمزامير تصدر ألحان الناي . وهذه الآلات ذات القصبة الواحدة 
يمكن أن توجد مزدوجة القصبة .. وتنتبي « الزمارة» العربية إلى النوع 
المزدوج . ولقد عرفت هذه الآلات في مصر القديمة وني الحضارة الأشورية 
يشكلها البسيط الذي يستعمله البدو هذه الأيام وتختلف أسمازها من بلد إلى 
بلد آخرء فني مراكش تسمى « زمر : وني سوريا تسمى «مزمار؛ او 
«مزواج ؛ وني العراق تسمى «موتبيج » وني العمن تسمى «مزامير» وفيٍ 
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كردستان تسمى ١‏ دوزال» وني ازيكستان تسمى «٠كوشناي‏ » وتسمى في 
تركيا «سيفت» ومع هذا فهي متشاببة جيعاً من حيث الاسورة التي توي 
على عدد من ثقوب الأصبع ويضع العازف أصابعه الثلاثة الأولى من كل يد 
على كل قصبة ولبعض منها سماعات لتكبير الصوت أو قربة تحتفظ بافواء .. 
٠‏ وللأرغول» المصري أيضاً قصبة خاصة وكذلك ١‏ الأرغون» التركي » 
وعموماً فإن الكلارينيت ذات القصبة الواحدة نادرة في العالم الإسلامي بينا 


تنتشر الكلارينيت المزدوجة . 


٠‏ الآلات مزدوجة القصبة 


كأمعمنماكما لع88 ءاططنمم 


كانت هذه الآلات شائعة في العام القديم في كل من بلاد الرافدين 
والعراق والجزيرة العربية ومصر منذ حوالي خمسة آلاف سئة وقد ظهرت 
مع ظهور الموسيق العسكرية . وللآلات ‏ مزدوجة القصبة ‏ أسماء عديدة مقل 
« الساز» بإيران و« السوثا » بالصين واسمها مأخوذ عن «السوئاري» 
التركستاني أو الهندي » وهناك « السارون»: عند قبائل الباتك سكان 
جزيرة سومطرة . وعن هذه الآلات جاءت معظم آلات موسيق 
القرب الأوروبية . 


4 الظبول 


25 


وهي متنوعة في العالم الإسلامي ؛ تسمى ١‏ الزارب» أو ١الدومباك»‏ 
في إيران وه الدرابوكة ؛ أو الطبلة في العام العربي وه الديبليك ؛ في تركيا 
وتستخدم في الموسيق الكلاسيكية القديمة والموسيق الشعبية على السواء . وهناك 
الدف أو ؛ الدف» ( بكسر اللام) وهو نوع من آلات الايقاع يختلف في 
الشكل عن الطبول . وهناك نوع صغير يسمى ١٠رق)»‏ ولوع كبير يسمى 
بندير » ومنه « التاره اسم : الدف» أو «الدايرة؛ وني الصحراء 
يستعلمون ١‏ دفا » ذا طبقتين من الجلد بيها في المغرب يستخدمون طبلة ذات 
طبقتين من الجلد نفسه . والدف يأخخذ مكائه في الطقوس الصوفية كالموالد 
وكذلك ١‏ التار ١‏ وكلها آلات شعبية بالدرجة الأولى . أما الطبلة ذات الحجم 
الكبير فتسمى «دافول» في تركيا و« طبلة » في المناطق العربية وه داهال؛ 
في فارس وهناك ١النقارة»‏ و١‏ الكودوم» و«المسحر؛ . 


تأثير الموسيق الشرقية في الموسيق العالمية 


بعد أن تعرفنا على الآلاث الموسيقية في البلدان الإسلامية ينبغي أن نعرف 
بعد ذلك مدى تأثير هذه الآلات في الموسيق العالية . 

ولقد امتدث الثقافة الموسيقية وتداخلت عبر آلاف الأميال حتى إن 
الإنسان اللغربي إذا سافر إلى تركيا واستمع إلى موسيقاها لا يشعر بغرابة رغم 
اختلاف الآلات ذلك أن مراتب النغم والتزيين الصوتي والايقاعات المتداخلة 
تتشابه في البلدان الإسلامية تشابهاً يكاد يكون كاملا . 
بجلة الفيصل ‏ صن ٠١4‏ 


في الشرق الأقصى على سبيل المثال- نجد عنددأ مسن الآلات الت 
شاركت في الموسيق الصيئية ٠‏ فالعود القصير الذي غثر غليه في آسيا الوسطى 
منذ ألفي عام انتقل في القرن السادس الميلادي إلى الشرق الأقصى وأصبح 
يسمى ١‏ بيبا ؛ : ومن الصين إلى اليايان وكوريا وينفس الطريقة : وصلت 
آلات النفخ الطويلة والأوبوا وكل الوتريات مثل « الأرهو» الذي يشبه العود 
الطويل « أو سان هسين 53005168 ؛ كما يطلقون عليه في الصين «شاميزين 1 
«1«دة كبا يسمونه في اليابان : شائز » كما يقولون عنه في مونجوليا . 
وقها بعد تبى الصينيون  ١‏ السنتور ؛ الفارسي «كقانون أجنبي» يقابل 
١‏ القانون» الطويل في هذه البلاد .. وأصبح يسمى ١يانج‏ تشي إن ١‏ 
19 بم وأصبح آلة شائعة شاعت أيضاً في أوروبا في العصور الوسطى 
وحتى القرن الثامن عشر . 


وإذا كان الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا مدينين للآلات 
الموسيقية في البلدان الاسلامية فقد دانت أوروبا ها وبشكل أكبر 
سواء فما يختص بالأسلوب الموسيق أو بالآلات الموسيقية ذلك أن 
معظم الآلات الأوروبية جاءت من شمالي إفريقيا والشرق الأوسط. 
ولكن أحداثا تاريخية ثلائة كانت هي السبب في ذلك الحدث الأول : هو 
فتح العرب للأندلس وبقائهم فيبا من أوائل القرن الثامن حتى القرن 
الثالث عشر الميلادي حيث شكلوا مركزاً اشعاعياً لأوروبا على مدى قرون 
عديدة في كل من قرطبة وغرناطة وتوليدو أما الحدث الشاي : فهر 
الحروب الصليبية التى أدت في مجال الموسيق إلى اكتشاف العود الذي صنع 
من العود الأوروب كما صنعت الربيكا 866 من الرباب الأندلسي .. وعن 
طريق الربابات العربية ظهرت الفيولينية الأوروبية ‏ الكمان - 
ومن «النقارة» والطبلة جاءت «التامبورنية) الأوروبية وكذلك 
وصلت آلات النفخ إلى أوروبا مع العائدين من الحروب الصليبية . 

وف القرن السادس عشر الميلادي جاء الحدث التاريخني الشالث حين 
ساد الأتراك المناطق البلقانية فجلبوا معهم الأسلوب الموسيي القاثم على 
المقامات وسلسلة الايقاعات المتصلة التي استمرت شائعة حتى في بلاد اليونان 
وبلغاريا وألبانيا ويوغسلافيا .. ونذكر منبا «الزورنا» التركبة ‏ الأبوا ‏ 
والطبلة التركية الضخمة ذات الطبقتين من الجخلد « الدافول » وهي تستخدم 
في المناسبات والأعياد وخاصة حفلات الزواج .. وكذلك تدين أوروبا 
للآلات الموسيقية في العالم الاسلامي بموسيق القرب؛ التي عرفت 
في اجر باسم «السيمبالوم»). وعرفت في بلغاريا باسم 
( الكافال») + وعرفت ف البانيا باسم (الكلارينيت اللزدوجة ). 
أما الموسيق العسكرية الأوروبية فقد أخذت عن آلات اليسلاد 
الاسلامية وخاصة بلاد الشرق الأوسط.. حتى أن المارش التركي 
برغم أنه مأخوذ من مقطوعة بيتبوفن (خراب اثينا» إلا أنه متاثر 
تأئيرأ كبيرأ بالموسيق في العالم الإسلامي . وإلى جائب بيتبوفن تأثر 
موتسارت في عدد من سوناتاته ببذه الموسيق . 

تلك الموسيق التي ساهمت بآلاتها القديمة والمستحدثة في التاثير تأثيراً 
واضحاً على الموسيق الأوروبية الختلفة بحيث بقيت في صميمها وجلورها . 


بقام : د.عبد الحميد عويس 


مصطلح ١الصحافة‏ الاسلامية» مصطلح حديث الاستعال 
بالنسبة لنشأة الصحافة في العالم الاسلامي والعربي. والسبب في 
ذلك أن نشأة الصحافة في العالم العربي :, وتطورها ايضاً: قد 
ارتبطا بامرين : 

١‏ - بظروف سياسية يتحكم في مسيرتبا الاستعار الصليبي 
ويستغل فا يستغل «العملية التربوية والتثقيفية».. وبالتالي يوجه 
ادوات الاغلام .والتثقيف الى غاياته الي تنتتي الى تكريس 
وجوده والى افقاد الامة الاسلامية - والوطن العربى من بينا - 
الشخضية الخضارية والاصالة الذاتية.. : 

ولا كان الاسلام هو دعامة هذه الشخصية فقد كان ابعاده 
عن محالات التوجيه - ومن بيما بل وعلى رأسها الصححافة - امرا 
مفزوغاً منه في التتخطيط الاستعاري, 

؟ - وأيضاً فقد ادى هذا الى أن النبضة الصحافية بل النشأة 
الصحافية قد قامت. على أيدي اناس ليسوا من المسلمين في 
جسلهم واريشذ عن هؤلاء من الذي ن عملوا في الصحافة - في 
مرحلة النشأة الا قليلون تاهت اصواتهم وسط اصوات الكثرة الي 
تققف وراءها القوق الأشتع ارد بكل عونا المادي والادبى 
ويك نخبرتها الطويلة قي ..خن ,الأحلام. 


ف هذه المرحلة ظهرت بواكير العمل الصحائٍ ممثلة في 
جهود بعض المخلصين على رأسهم الأستاذ محمد فريد وجدي! 
لذي ١‏ أنشأ ف ام 17م جريدة خاصة به تحمل أسماً 
«اعلامياً» عبياً وهو «الدستور) وكان هو صاحبها ورئيس 
نرديرها ولا يعاونه على اداء مهمته فيها الا الاستاذ عباس محمود 
العقاد رحمها الله. 

وكانت جريدة الدستور تضع تحت «اسمها» الكبير لافتة 
صغيرة تبين انبا لسان حال الجامعة الاسلامية وقد رفض فريد 
وجدي - رحمه الله - ان ينزع هذه اللافتة الصغيرة تحت كل 
الضغوط والاغراءات رفض وترك جريدته الحبيبة لديه «الدستور» 
تعاني امراض الاحتضار. ولم تمض اسابيع حتى كان يبيع كتبه 
بثمن يضارع ثمن وزنها من الورق ليؤدي مرتيات موظني ابخريدة 
وعاها. . 

وكان هذا حال واحدة من بواكير الصحف الى اتخذت 
١الخط‏ الاسلامي» سياسة لما تسير عليه وتدعو اليه 

وم ييأس المرحوم «حمد فريد وجدي» من العمل الصحافي 
الاسلامي فعمل في محلة «نور الاسلام» الي تطورت واصبحت 
«الازهر» المعروفة بيننا اليوم: كا كتب في «الاهرام» وفي «الجهاد» 
وف غيرجما. 


ونستطيع ان نقول مطمئنين ان الصحافة في مضر ولبنان 
كانت أسبق الى الظهور من الصحافة في غيرها من بلدان العالم 
العربي وبالتالي فظهور الصحافة الاسلامية في العالم العربي لا 
يزيد عمره الحقبي عن سبعة عقود تقريباً: أما تطوره وبروزه 
بوضوح وجلاء فلعل عمره لا يزيد عن ربع قرن من الزمان. 


يرى. بعض الكتاب أن ١الصحافة‏ الاسلامية» تعني تلك 
الخريدة او انخحلة او الدورية الي تضع اشارة الاسللام) اسماً لما 
وتلتزم بالخط الاسلامي م وقد 

ويرى اخرون - وهم كثيرون - أن الصحافة الاسلامية هي 
لني تلتزم بالخط الاسلامي منهجاً وهدفاً حتى ولولم تضع شارة 
الاسلام او تضع كلمة تدور حول معنى اسلامي او هيئة 
اسلامية.. لأن العبرة بالمضمون لا بالشكل. 

والحقيقة ان هذا ليس جوهر الخلاف بل الخلاف الحقيق 
الذي كيرد هنا وزريد عفان وريد أن تقل عله القرصية التوش يح 
هو «ماذا نعني بكلمي صحافة واسلامية».؟ 


مجلة الفيصل ‏ ص 1١6‏ 


فنى المفهوم الغالب ان كلمة «صحافة اسلامية» تعي محلة أو 
جريدة اودورية تدعوالى الاسلام بأسلوب تقريري.. وكأنها يحلة 
«اعلانات» .. وهذا المفهوم في الحقيقة يقضي على «أسس 
الضحافة كفن وحعلها مدراً خطابيً يلتزم الاسلوت نفسه الذي 
يلتزمه حطيب المسجد مع انه من الضروري بمكان ان يكون هناك 
فروق بين الدعوة الى القيم وعلاج المشكللات في المسجد.. 
والدعوة وعلاجها عن طريق الصحافة او عن طريق اي فن من 
الفنون. 

وتوضيح ذلك أننا لا نغمط المسجة عه ولا كديب عل 
خطيبه اساوبه المباشر التقريري الواضح - بل هو اسلوب ضروري 
ومهم جدا. وكل ما هنالك أن النفس البشرية ومثلها العقل 
الانسائي . كائنان معقدان قد لا يصلح معها احيانا الاسلوب 
التقريري الحاسم ؛ وقد يحتاجان في كثير من الاحايين الى اسلوب 
في العرض وطريقة في الحوار والاقناع غير الطريقة المباشرة او 
الطريقة الحاسمة البي تفترض الابمان المطلق والتسليم البديبي. 

فني رأينا أن «الصحافة الاسلامية» ليس _شرطاً أن تضع 
الافتة) تبين حطها الفكري الواضح وليس شرطا كذلك أن تقيد 
نفسها «بأسلوب تقريري) قد يكون مثفراً أو اعلامياً ويس شرطاً 
أيضاً ان تلتزم في عملها بشكل معين أو قضايا معيئة.. وانما يحب 
عليها ان تتوافر فيها الايجحديات والاساسيات التالية :- 

١‏ - ان لا تحمل لافتة تتناقض مع أساسية في التصور 
الاسلامي أو أساسية في الفكر الاسلامي العام, 


؟ -أن تلتزم تدعييم القيم الاسلامية ونتعاطف مع قضايا 
المسلمين ولا تنتمي لاعدائهم تصورا او اهدافا. 

- ان تلتزم الشروط الاسلامية في الاععال الفنية فلا تعلي 
من الشكل على حساب المضمون ولا تبيح - بالتالي - الصور 
العارية ولا «الكذب الصحاني» ولا «الاثارة) دون فائدة ولا 
تعطيل الئاس واستغلال اموالهم واوقاعيم بلا مقابل. 

وني اطار ذلك كله تستطيع ان تتحرلك أية جريدة أوبحلة دون 
أية قيود اخرى.. واثقة من أن كل كلمة وضيئة صادقة وكل 
توجيه سياسبى او اجتّاعى يعتمد القصة او الرسم او المقالة او 
التحليل الاخباري او التعليق على الاحداث اوما سوى ذلك هو 
من باب (الصضحافة الاسلامية) فالاسلام اصياغة للحياة» وليس 
اكهنوتا لاهوتيا» أو «ديرا للزاهدين او الفاشلين؛ بل هو حضارة 
كاملة تستوعب كل أنشطة الحياة الي تدعم الخير والمعروف 
بمعناهما الكبير الفسيح. 


. انجلة : الاسم الصحيح ومجلة البحوث الإسلانية: لا كا أشار الكاتب‎ )١( 


الصحافة الاسلامية المعاصرة 


توجد في العالم الاسلامي الان عشرات الصحف الي تتخد 
من كلب لاف ديق يكوا - خملل واي ا وه 
صحف «ذات خط اسلامي» وان لم تضع كلمة الاسلام عنواناً 
نها. ومن هذه الصحف المعروفة «امشتمع والبلاغ» في الكويت » 
و«الشهاب؛ في لبنان و«أردو دايجست» في الباكستان ودالمعرفة» في 
تونس ودالاصالة» في الحزائر و«الجمعية الاسبوعية» في الهند 
وغيرها. 

وهناك حت لخر تضع كلمة الاسلام شارة ها اللا اا 
من وجهة النظر الاسلامية اللهاهيرية تعبر عن «فئات» أو نظم او 
اتجاهات سياسية رحمية وهذه الصحف او الحللات معروفة ولسنا 
في حاجة الى ذكرها ]| ان هذه الصحف ليست مناط محثنا .. 
فالعبرة - عند دراسة آبة ظاهرة - نمضمون الظاهرة حيث يوجد 
.. .وليس بشكلها الذي يزعم البعض أنة يضم ذلك المضمون 
المفترى علية. 

وغمة صحنل أخرى هي الي تنتظم الساحة الاسلامية أو 
العربية وتحمل كلمة الاسلام راية ها وتعمل - مخلصة - على ان 
تكون صوت الاسلام المدافع عنه.. ومن هذه الصحف:- 

** في مصر «الدعوة والاعتصام ولواء الاسلام والازهر 
والهدى النبوي والتوحيد والاسلام ونور الاسلام..٠‏ 

** وني سوريا «حضارة الاسلام» 

** وني العراق «التربية الاسلامية» 

** وفي الحزائر «الاصالة» 

** وني لبنان «الفكر الاسلامي والشهاب» وقد توقف 
صدورهما في الحرب اللبثائية ثم عادت الاولى الى الظهور. 

** ولا توجد محلة اسلامية تعبر عن الفلسطينيين. 

** وفي المغرب «الوعد الحق والاعتصام المغربية والايمان 
المغربية٠.‏ 

** وني الكويت «المجتمع 

** وفي السعودية «الدعوة والتضامن الاسلامي والرابطة 
الاسلامية واخبار العالم الاسلامي والبحوث العلمية:0© 


والبلاغ والوعى الاسلافي). 


** وني الامارات العربية «مثار الاسلام). 
عون وفي عان ١‏ الوحى ). 
** وف تونس «جوهر الاسلام والمعرفة, 


وف مناطق اخرى من العام تصدر بعض الصحف 


بعضها يظهر فيه ضعف. الامكاثات مثل الغرباء» وبعضها 
دوري متل «اضواء الشريعة» وبعضها يعبر عن نرعة مذهبية بالغة 
الضيق ولا تكاد تنظر الى العالم الاسلامي ومشكلاته ولا الى 


الاسلام نفسه بعين بحردة بل بعين طائفية حزبية ضيقة.. ولا 


حاجة بنا هنا لتبع مثل هذه المحلات. 
جه + رن 


وثال - بعض الظواهر الي تستخق التسجيل بالنية الواقع 
الصحافة الاسالافية:- 

١‏ - ان الصحافة الاسلامية تكاد تكون معدومة في بعض 
بلدان العالم العربي. 

؟ - ان هذه الصحافة - ني يحملها - كتخلفة اعلاميا - 
على الاقل - عن الصحافة الأخرى التي لا تضع شارة 
«الاسلامية) عنوانا لها 

# - انه من بين هذه الصحف لا تصدر صحيفة واحدة 
(يومية) تحمل شعار الاسلام او منبجه وهذا يعبي ان «الصحافة 
الاخبارية؛ غير موجودة.. اذ ان الحريدة أو امخلة الاسبوعية 
فضلا عن الشهرية لا تستطيع اطلاقاً ملاحقة الحدث الاخباري 
في عصر الاذاعة والتلفاز ووكالات الانباء والتليفون و«التلكس». 

4 ع ان هده الضحافة - بالثالي - صحافة بزاي تتجه اكثر 
نما تتجه الى التلقين المباشر والمنطلق من الفكر اكثر ما تنطلق من 
الواقع الذي يلتمس العلاج .من الفكر كا المي الاسهداء 
شف 

© - ومن البديي ان هذه الصحافة لا رابط بينها ولا تخطيط 
يجمعها بل لا 8 تصور عام (اسلامي وعصري) يقود 
خطواتيا. 

* - وهي في اغليها - جهود فردية او صحافة حكومية 
ملتزمة او تصدر عن جمعيات. 

7ا :ولا ان تتخيل ان تلك الضحف - في مخملها - قليلة 
الاعداد قليلة التوزيع والانتشار قليلة الاسهام في توجيه الرأي 
العام. وذلك بالطبغ - باستثناء صحف تعد على اضابع اليد 


الواحدة, 
مستقبل الصحافة الاسلامية 


أن من الصعب. ان نطالب. هذه الصحف. بان يتتظمها 
تخطيط واحد فذلك مطلب عاطق لا يقدم جديدا. ومن الصعب 
كذلك أن نطالب هذه الصحف بان تكون اكثر عضرية واكثر 


فنية وأكثر وعيا بأساليب العمل الصحافي المغاضر ومن الصغب 


كذلات ان ثقول لمدة الضحف ان العمل الضحانىي فى العصر 


5 


يتاج لامكانات فنية والى مناخ شورى «ديمقراطي) والى 


«امكانات مادية؛ لكى يدخل خلبة السياق على التاثير في الراي 
العام واحتوائه, 

فعلى الرغم من مشروعية واهمية كل هذه المطالب الا انه 
ليس من المستساغ ان نطالب بما لا يستطاع - في المرحلة الحالية 
عمو امن امع ب وا 10 همبتطاع - في 2 
- على الاقل. 

لكننا - الى جانب ضرورة التنبيه بالحاح شديد على المطالب 


5 0 3-00 0 / 
السابقة نرق في البداية ضرورة حقق الحد الادنى من 


أساسيات العمل فى "هذه الصحف العاملة حيدق خددمة القضية 


الأسلامية. 
ورقة عمل 


وهذا الحد الادنى يتركز في النقاط الثالية تتقدم بها كورقة 
عمل قابلة للقبول والرقض - والحوار - لكي نصضل بهذه 
الصحافة الى التقدم الملشود. 

أولا: تغيير مغهوم تصورنا لكلمة الاسلامية بحيث يتسع هذا 
التصور ليشمل اكثر من صورة تعبيرية ولكي يؤمن بضرورة العمل 
الاجتّاعي والاقتصادي والفكري من خلال المشاركة في كل 
أتشطة الحياة الأيجاتية والبناءة كل مأ ينضوي تحت هذا التصور 
الفسيح يكون غملاً اسلامياً سواء حقق غرضه بالمقالة المباشرة او 
بالرسم الكاريكاتوري او بالصورة الطبيعية او بالقصة او الرواية 
المسلسلة او التحلبل الاخباري او ها سوى ذلك: 

ثانيا: العمل على اقلا احدى الحكومات الاسلامية بانشاء 
صحيفة يومية اسلامية تسد الفراغ بي الخبر الذي تتفرد به 
وكالات الانباء الببوذية والصحف البودية.. وبديي أن المطالبة 
بانشاء وكالة انباء اسلامية امر مهم لا جاح مثل هذه الصحيفة 
وغيرها. 

ثالنا: العمل على تقديم «البدائل؛ يحيث لا يكون العمل 
الصحاني الاسلامي مقصورا على رفض ما يقدمه الاخرون 
والدخول في ممارك معهم وانما يتسع ليشمل تقديم البدائل وعى 
سبيل المثال بدلا من ان نكتني بنقد «السفوره علينا تقديم تماذج 
الملابس» متعددة الاذواق تدور كلها ني فلك الحفاظ على 
«الحجاب» وبدلاً من سب المتندرين - بالصورة أو الكلمة من 
بعض الاوضاع الاسلامية نقوم ثحن بتقديم «النكتة» بالكلمة او 


الصورة من الاوضاع المتحلة والمتفسخة في الجتمع . وهكدا 
بالبخث. والمقالة.. يكون التركيز على تقديم البديل. 


رايعا: لا بد من الروك الى الناس - صحافيا - والتعرف 
على مشكلاتهم ومعرفة احتياجاتهم وميوهم ومحاولة صبِعمها صبغة 
اسلاعية لحذبهم اليئا بدل ان تجذبيم صحف والعال؛ أو 
الفلاحين او الصحافة العلانية او الماركسية الاخرى الى صفها 
يدعوى الدفاع علهم وتبتي مشكلاتهم وهي ابعد ما تكون عن 
ذلك كله, 

خامسا : الاهمام بالطفل والمرأة في هذه الصحافة اذ ابا تبدو 
وكأئبا لا تكلم الا الشيوخ» والا قليلا من الشبان المؤمنين اساسا 
بالفكرة الاسلامية.. فكائها تكلم نفسها في كثير من الاحابين. . 

والاقتراحات كثيرة.. لكثنا هنا نقدم هذه المقالة بداية 
لدراسة اوسع ولحوار ترجو ان يكون كبيراً . وهادفاً. . وشاملاً.. 
الما بحرد «ورقة عمل١‏ وكفى. 
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فني المفهوم الغالب ان كلمة «صحافة اسلامية» تعبى يحلة أو 

جريدة اوذورية تدعوالى الاسلام بأسلوب تقريري. . وكأنها محلة 
«اعلانات» .. وهذا المفهوم في الحقيقة يقضي على «أسس 
الصحافة) كفن ويحعلها منبراً خخطابياً يلتزم الاسلوب نفسه الذي 
يلتزمه خطيب المسجد مع انه من الضروريٍ بمكان ان يكون هناك 
فروق بين الدعوة الى القيم وعلاج المشكلات في المسجد.. 
والدعوة وعلاجها عن طريق الصحافة اوعن طريق اي فن من 
الفنون. 

وتوضيح ذلك أننا لا نغمط المسجد حقه ولا نعيب على 
خطيبه اسلوبه المباشر التقريري الواضح - بل هو اسلوب ضروري 
ومهم جدا. وكل ما هنالك أن النفس البشرية ومثلها العقل 
الانساني » كائنان معقدان قد لا يصلح معها احيانا الاسلوب 
التقريري الحاسم . وقد يحتاجان في كثير من الاحايين الى اسلوب 
في العرض وطريقة في الحوار والاقناع غير الطريقة المباشرة او 
الطريقة الحاسمة الفي تفترض الابمان المطلق والتسايم البديهي 

في 37 أن «الضحافة الاسلامية) ليس إشرطاً أن تضع 
الافتة) تبين خطها الفكري الواضح وليس شرطاً كذلك أن تقيد 

نفسها «بأسلوب تقريري» قد يكون منفراً أو اعلامياً وليس شرطاً 

أبيضاً ان تلتزم في عملها بشكل معين أو قضايا معيئة.. وانما يحب 
عليبا ان تتوافر فيا الامجديات والاساسيات التالية:- 

١‏ - ان لا تحمل لافتة تتناقض مع أساسية في التصو 
الاسلامي أو أساسية في الفكر الاسلامي العام. 


-أن تلتزم تدعيم القيم الاسلامية وتتعاطلن مع قضايا 
المسلمين 2 تنتمي لاعدائهم تصوراً أو اهدافاً. 

م - ان تلتزم الشروط الاسلامية في الاعال الفنية فلا تعلي 
من الشكل على حساب المضمون ولا تبيخ - بالتالي - الصور 
العارية ولا ١الكذب‏ الصحاني! ولا «الاثارة) دون فائدة ولا 
تعطيل الناس واستغلال اموالهم واوقاتهم بلا مقايل. 

وفي اطار ذلك كله تستطيع ان تنحرلة أية جريدة أو محلة دون 
أية قبود اخرى.. واثقة من أن كل كلمة وضيئة صادقة وكل 
توجيه سياسبى او اجماعى يعتمد القصة او الرسم او المقالة او 


التحليل الاخباري او التعليق على الاحداث أوما سوى ذلك هو 


من باب (الصحافة الاسلامية» فالاسلام «صياغة للحياة» وليس 
اكهنوتا لاهوتيا؛ أو «ديرا للزاهدين او الفاشلين؛ بل هو حضارة 
كاملة تستوعب كل أنشطة الحياة التي تدعم الخير والمعروف 
بمعناهما الكبير الفسيح. 


. امجلة : الاسم الصحيجح ومجلة اليحوث الإسلامية ؛ لا كيا اشار الكاتب‎ )1١( 


الصحافة الاسلامية المعاصرة 


توجد ثي العالم الاسلامى الان عشرات الصحف البى تتخذ 
من (كلمة الاسام وما يدوري فلكها _ لي 11 و 
صحف (ذات خط اسلامي» وان م تضع كلمة الاسلام علواناً 
لما. ومن هذه الصحف المعروفة ١‏ اجتمع والبلاغ» ق الكويت: 
و«الشهاب» 3 لبنان و«أردودايجست» ف الباكستان و«المعرفة» في 
تونس و«الاصالة» في الحزائر و«الجمعية الاسبوعية) في الهند 
وغيرها. 

وهناك صحف الخرق تضع كلمة الاسلام شارة ها الا اها 
من وجهة النظر الاسلامية اللهاهيرية تعبر عن «فئات» أو نظم او 
اتجاهات سياسية رسمية وهذه الصحف او امحلات معروفة ولسنا 
في حاجة الى ذكرهاى) ان هذه الصحف ليست مناط مخثنا . 
فالغيرة- عند ؤراسة أيةظاهزة:- ,عُضمَوَن الظاهرة حبث يوجد 
.. وليس بشكلها الذي يزعم البعض أنه يضم ذلك المضمون 
المفترى عليه 

وئمة صحف أخرى هي التي تنتظم الساحة الاسلامية أو 
العربية وتحمل كلمة الاسلام راية لها وتعمل - مخلصة - على أن 
تكون صوت الاسلام المدافع عنه.. ومن هذه الصحف:- 

0 في فصر الدعوة والاعتصام ولواء الاسلام والازهر 
والمحدى النبوي والتوحيد والاسلام ونور الاسلام..) 

و وف سوريا ٠«حضارة‏ الاسلام» 

6« وي العراق (العربية الاسلامية) 

بدن وفي الحزائر «الاصالة) 

*” وني لبنان «الفكر الاسلامي والشهاب» وقد توقف 
صدورهها في الحرب اللبنانية تم عادت الاولى الى الظهور. 

** ولا توجد محلة اسلامية تعبر عن الفلسطينيين. 

8 وفي المغرب «الوعد الحق والاعتصام المغربية والايمان 


ا مغر بية. 
** وني الكويت «المجتمع والبلاغ والوعي الاسلامي). 


يدايا وف السعودية «الدعوة والتضامن الاسلامى والرابطة 
الاسلامية واحبار العالم الاسلامى والبحوث العلمية)(؟ 


** وني الامارات العربية «مثار الاسلام». 
وف وي ععان «الوحى .١‏ 
** وق تونس «جوهر الاسلام والمعرفة). 


** وف هناطق اخرى من العالم تضدر بعض الصحف 


وقد أشرف على إعداد هذه الرسالة رائد الأسلوب السوربونٍ » أول أستاذ جامعي فرنسي معروف برقة 
أسلوبه في السوربون . ( البروفيسور شارل دي دياه) مع ( بيير مورو) أحد كبار المفكرين الفرنسيين 
المجعبدين في مجال الفكر الاجتاغي ؛ وذلك إلى جائب مشرف الث هو جورج جورفيتش . الذي كان 


يشغل ؛ حتى وفاته » منصب رئيس المؤتمر الدولي لعلماء الاجهاع . 


بعد هذا كانت للدكتور رشدي فكار علاقة بجامعة جنيف فتابع فيها أبحاث الأستاذية ٠‏ وحضل منها في 
عام 19451 م؛ على درجة دكتوراه ثانية في موضوع ( النظرية الاجتاعية المعاصرة). 
نخلص من كل ذلك إلى أن تخصصات الدكتور رشدي فكار ندور حول النظرية الاجتاعية العامة يما في 


ذلك أصول المدارس والاتجاهات التطورية المختلفة . 


وقد عمل الدكتور رشدي فكار بالتدريس ف بعض الجامعات الأوروبية وبالذات في سويسرا ؛: أيضاً 


اشتغل محاضراً ومكلفاً بالأبحاث في السوربون . إلا أنه استقر في المملكة المغربية حيث عمل بالمغرب في 
إطار نشاط منظمة اليونسكو الدولية كخبير دولة لتدريس عل الاجهاع ولتأسيس معهد الاجتاع بجامعة 


محمد الخامس التابع أيضاً لجامعة نيو شادل . 


وقد أعجب الدكتور رشدي فكار بالمملكة المغربية » وسماحة أهلها وشعر أنه يعيش بين أهله فيبا فعاد إليبا 
مرة أخرى بعد أن انتبى عمله مع اليونسكوء عاد إلى المغرب أستاذاً بجامعة محمد الخامس التي يعمل فيبا 
حتى الآن إلى جانب عمله كاستاذ زائر ببعض الجامعات المغربية الأخرى ؛ وبعض الجامعات العربية 


والأوروبية . 


وني عام 1817م . انتخب الدكتور رشدي فكار عضواً مشاركاً في الأكاديمية الفرنسية لعلوم ما 
وراء البحار. وهي الأكاديمية التي ينمي إليبا الرئيس سئجور » وشارل حلو رئيس لبنان الأسبق . 

وبعد ذلك انتخب الدكتور رشدي فكار عضواً بالهيئة العالمية للكتاب بالفرنسية (الأدلف).. وبغدها 
أصبح عضوأ بجمعية (سترند برج ) بالسويد . وذلك لأنه قام بعمل عدد من الدراسات عن هذا الكاتب 


المسرحي والناقد السويدي - العالمي ( أوجست سترند برج ) . 


وف القاهرة قابلت الدكتور رشدي فكار؛ وهو في طريقه من المغرب إلى الأردن لإلقاء بعض المحاضرات 


هناك بدعوة من الحكومة الأردنية » ودار بيننا هذا الحوار : 


سترند برج ., كاتبا مسرحيا وناقدا 


©© في البداية قلت للدكتور رشدي فكار : ما دمت عضوا 
بجمعية (سترنديرج ) وما دمت قد قت بكتابة الدراسات عنه. 
فهل لنا أن نتعرف منك على رأيك فيه ككاتب مسرحي وناقد ؟ 

© لقد ركزت على ( سترند برج ) كناقد اجّاعي أكثر مته كاتب 
مسرحي . وذلك من خلال أعماله لأنه من المعروف أن (سترندبرج ) هو أحد 
رواد المسرح التعبيري ( الباطني ) . 

وني دراساقيٍ تحدثت عن أثر (سان سيمون ) وهو رائد الفكر الفرنسي 
الاجتماعي وأحد رواد الفكر في العصر الحديث . و(جان جاك روسو) على 


(سترئد برج ) وهي دراسات منشورة في المغرب وفرنسا وقد تعرفت في 
دراساقٍ عن (سترند برج ) لجانب آخر فيه وهو., تزاهته . 

©© لكن هل كان (سترند برج ) مجنوئنا فعلا كما قال عنه 
البعض ؟ 

© (سترنديرج ) ف رأيي كان فناناً ظرفي النزعة . وكان صادقاً جداً 
مع نفسهء ولو أدى ذلك إلى لفظ الآخرين له . لقد كان صادقاً دائماً. وهذا 
الصدق هو الذي وضعه في إطار من المعاناة الطويلة وعدم القدرة على التكيف 
مع جو النفاق المحيط به , ومن هنا كان تركيز (سترديرج ) في مسرحياته منصبأ 
على الباطنيات مثل الغشى » والنفاق » والخداع . 

وقد قت بتحليل بعض أعاله مغل : (ابن الخادمة) و(الغرفة 
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الحمراء ) وفيبا تصوبر رائع لمعاناة الإنسان . كما أن فيبا اقتراباً من معاناته هو 
الشخصية . ذلك لأن والده كان تاجرأ ثريا » بيها كانت والدته تشمي إلى 
غائلة فقيرة . 

©© مسرحية (الأب) واحدة من أهم أعمال (سترندبرج ) هل 
ترى أنها تصوير حرفي لعذاباته وآلامه؟ 

© إلى حد ما . فاحباناً كان يتصور معاناته ويصورها بطريقة مباشرة وكأنها 
فيل واقعي عن حياته هو بدون أي رتوش . بيها نجد في بعض الأحيان 
إلعكاسات غير مباشرة هذه المعاناة في أعيال أخرى . 

وعموماً (سترنديرج ) هو الرجل الأزيه مع ذاته ومعروف أيضاً أن 
(سترند برج ) ل يلاق نجاحاً يذكر في السويد . بلده.: وهذا ما جعله يترك 
السويد ٠‏ ويانح إلى فرنسا . 

وهو رجل تمرس كثيرأ ٠‏ وتعامل كثيرأ مع الفشل . الفشل في الدراسة» 
والفشل في تحقيق ذاته . وئشر فنه ٠‏ فحياته كانت مجموعة أو سلسلة متتالية من 
الفشل . ولكن فشل (سترند برج ) هو الفشل الذي صنع العالقة الكبار. 
هو الفشل الذي يؤهل ويمهد أرضية العملاق الذي يواجه ؛. ويصتع ذاته من 
خلال القرس مع الأخداث . وتجريب المعاناة. لا أن يكتني بوصف معاناة 
الآخرين من خلال أعياله . 

ولذلك تجدني أرفض هؤلاء الذين يصفون من متطق الفكر الصالوفٍ 
معاناة الجياع , 


الأديب .. والمعاناة 


©© أفهم من ذلك أنكم ترون أن الأديب أو الفنان يجب أن 
يتأم ويعاني قبل أن يكتب عن ألم ومعاناة الآخرين .. ؟ 

© نعم . قالاديب أو الفنان ‏ في رأيبي - من الأفضل أن يعكس آلام 
الغير من خلال احساسه هو بنفس أحاسيسهم هم تجاه هذا الألم. وذلك حتى 
يكون أكثر صدقاً في تصوئره للواقع الملموس . 


الأديب العربي 


©© ومن من الأدياء العرب يكتب من واقع معاناة حقيقية. 
لا من داخل صالونات وأبراج ؟ 

© كثيرون .. والفكر العربي زاخر بالمفكرين الذين التحموا بالواقع 
الملموس وحاولوا أن يعبروا عن هذا الواقع ويعكسوه بقدر إمكانهم؛ 
وإمكاناتهم . 

وكل مفكر له مبيتات خاصة به.. ولا بد من أن تكون له خلفية أو نظرة 
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مسبقة للأمور. غبر أن الفكر لا يحب أن يتحرك باستمرار فقط من خلال 
أفكاره المسبقة التي يفرضها على أي واقع كان . فنها ينطلق وبها ينتبي . 

وأنا أفضل أن تأتي المبيتات الخاصة بالكاتب والأفكار 
المسبقة في نباية عملية الابداع عنده. 

والفنان ما أمكن يجب أن يرتبط بالواقع ويصوره ويعلله من خلاله هو 
ويحدد العوامل المهيكة له . ثم في العباية يتكامل مع ذاته في الوصول إلى النتائج 
بشرط ألا يجعل الانطباعات الذاتية هي النتائج , 

يحاول ما أمكن باستمرار أن يحدد الأمور ويضعها في أوضاعها الصحيحة . 
ونحن ف أشد الحاجة إلى ذلك . 

وأنا أعتز بالانتاج الفكري العربي المعاصر. وفخور بكل من 
ساهموا فيه وحملوا رايته , والفكر العربي المعاصر أعطى الكثير 
ولا هلك أحد أن يقلل من قيمة من صئعوه. ولكن يجب . إذا ما 
تعاملنا معهم . أن نضعهم في أماكنهم الحقيقية. ونحكم علييم 
بشكل موضوعي . لا أن نراهم باستمرار بمنظور الأبراج . يجب أن 
نراهم من منظور وضعيتهم هم ونرى كيف استطاعوا أن يتصرفوا 
في إطار هذه الوضعية ويأتوا بشيء . 


وأنا أرى أنه من غير الضحيح أن نظل نعيش على ذكريات . فكل جيل 
يلعب دوره . ولا بد أن يعطي الراية للجيل التالي له . وإلا ستتبنى مفهوم 
التقوقع والتحجر ؛ وبالتالي مفهوم بكائي على الأطلال ؛ وعدم إعطاء أي نوع 
من الاشراق والانطلاق للفكر العربي المعاصر. 


هذا هن زاوية . ومن زاوية أخرى نحن في أشد الحاجة للمفكر الذي لا 
يطرح قضايا محردة ٠‏ ويعتقد أعما هي الواقع , بمعنى أنه حينا يتكلم عن ماضينا 
وكاائنا العريق فانا اقضله كبرسا فق التزات + بودارسا لة + مصصاافله .وق 
نفس الوقت لا أفضل من يقرأ العناوين وهو لا يل بشىء سوى مجموعة من 
أسماء بعض المفكرين وبعض معالم العصور التاريخية ويختلق منها قضية . 

من الأفضل أن يعمق كل مفكر معرفته بالتراث بكل أبعادة. 

وأرى أنه قد آن الأوان لكي تنبع عملية التحديث أو 
المعاصرة من تعميق مفكرينا لأرضيتهم التراثية الثقافية 
واستجوابها . بعد ذلك ؛ بموضوعية بعد تعميقهم أيضا لمعرفتهم 
بالفكر العالمى المعاصر . عندما يحدث ذلك سترى التحديث كيف 
يكون , عندئكد ع قضية التحديث بموضوعية وتلقائية كاملة. ومن هنا 
كنت دائما أقول بأن الأصالة تأتي في قة التحديث. وان 
التحديث ينبع من قة الأصالة . ذلك لأن المفكر حينا يستوعب جيداً 
فهو لا بد وأن يضيف ويعطي جديداً من عندياته . فهو عتسدما يستوعب 
أرضيته الفكرية والثقافية الاسلامية العربية. وبعدها يستوعب ما 
يحخيط به من نظريات ومذاهب , قن الطبيعي . بعد ذلك أن يأتٍ بجديد 
ويتحدث عن التجديد . 

أما التجديد الذي يأ بمبتدا وخبر. تمامأ كالذين يقولون في جملة : ( نحن 
أضلاء ) هو ليس على الاطلاق ٠‏ والتجديد عموماً قضية تحناج إلى ممارسة 
طوبلة وصبر. وصدق الله العظيم حينا قال : 

وتواصوا بالحق: وتواصوا بالصير 4 

بمعنى أن الذي يريد أن يبحث عن الحق لا بد وأن يكون صابرأ ٠‏ وما من 


صبر إلا ومعهة حق . وما من حق إلا ومعة ضير... 
الترشيح للجائزة .. والجدارة 


©© بعد أن قلت إنه قد أقر ترشيحك لجائزة نوبل في 
الأدب. هل ترى فعلا أنك خير من يستحق الترشيح لنيل هذه 
الجائزة العالمية ؟ 

0 ربما أجد أن كثرين من المفكرين في العالم العربي غيري يستحقوك 
الترشيح لنيل هذه الجائزة عن جدارة ٠‏ وربما أجد كثيرين يستحقون أن يكوتوا 


في هذا الموقع الذي أنا فيه الآن. ولكن ربما حضوري وقرسي وبمارستي 
للفكر العالمي وانفتاحي عليه . وربما وجودي في قلب المعركة 
وهذا الحضور الجسدي في اللقاءات والجمعيات الأدبية والندوات 
إلى جائب أنها طبعا إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته والتي هي 
فوق كل شيء وفوق كل إرادة. 

وإنني أحس أن الله سبحانه وتعالى قد سهل مهمت كثيرا . فأنا. والخسد 
لله , لم أواجه ككل البشر المأزق » والعقيات الحائلة والمدمرة : ولا سها وان 
إقرار ترشيح إنسان لديل جائزة نوبل هو شيء من الممكن أن يدعو لكثير من 
الخلافات والمشكلات والمواجهات . 

وببذه المناسبة أحب أن أقول. بكل موضوعية. إن قدوتي 
في سلوكي داتما كان رسول الله يَنةِ . بمعنى أنني دائمأ ما اتصوره كلما 
تكون هنا مواجهة . أتصور دائًاً منظر الرسول عليه الصلاة والسلام في (مكة 
المكرمة ) وهو يتحدى لأنه صاحب حق » ولأنه على حق . ويقول في حديث 
القحدي غولته الشهيزة : 

«والله لو وضعوا الشمس في بميني . والقمر في يساري ما 
تركت هذا الأمر أبدا» 

لأنه واثق أن الله تعالى معه يؤيده ويؤازره . 

وأنا أقول لك ذلك لأنني أرى فيه نموذجاً للسلوك القريم وللقدوة كيف 
تكون . ونحن لنا في رسول الله وه خير قدوة . قدوة في كيفية المواجهة وهو 
على حق . 


وأنا من أنصار أن نعطي لأبنائنا باستمرار أمثلة من جهاد 
رسول الله وكيف أن هذا النبي الأمي . ابن الجزيرة العربية. 
حيغا أوحي إليه من الله تعالى برسالة خالدة استطاع عن جدارة 
أن يتحمل عبء توصيل هذه الرسالة . 

ومن هذا المنطلق يمكن لأي مسلٍ أن يقعدي برسول الله عليه الصلاة 
والسلام ؛ ما دام يرى أنه على حق . وأله يثثمي إلى حضارة عريقة وأرض 
مباركة . 1 

فضل عن أنه يستخدم في حديثة وفي مواجهته لغة القرآن الكرم. 
تلك اللغة القائمة على الحكمة والموعظة الحسئة , 

ويستطرد الدكتور رشدي فكار متأثرا : 

© ما أحوجنا الآن . إذا كنا نعاني من بعض التأزفات » ما أحوجنا الآن 
للمنبج الذي غاب عنا.. متيج الإسلام.. ورسول الإسلام . 

ومن هنا يعود الدكتور رشدي فكار إلى موضوعنا الأساسي 
فيقول : 

© لقد أتيحت لي الفرصة خلال سئوات طويلة من العمل الأكاديي 


مجلة الفيصل ‏ ص ١١١‏ 


#* يعض الاشكال من الاسلحة والخوذات والدروع الإسلامية القديمة التي كانت تستخدم ف الحروب * 


والجامعي لاسهم لا في هامشيات الفكر العالمي ؛ وإنما أسهم في عمق الفكر 
العالمي وجذوره والتى تقوده الآن» الحضارة الغربية » ونحن يجب أن نعترف 
بذلك ؛ فالحضارة الغربية » بمختلف اتجاهاتها ؛ وللأسف ؛ هي التي تشكل 
الفكر العالمي » وذلك إلى أن يأتي الوقت الذي نستطيع نحن أن نشارك فيه 
بحضارتنا المشاركة الفعالة , 

وأنا أقول إنني لم أذهب للغرب لأكون هامشيا ٠‏ وإنما تصديت لعمق هذه 
النظريات ؛ وساهمت فيها . ويتضح ذلك في أحد مؤلفاتي (أزمة الحضارة) 
الذي أصدرته في حمسة مجلدات مع بعض أعضاء الأكاديمية الفرئسية . 
نعم أنا ابن قرية عربية مسلمة له الحق في أن يأخذ مكانه تحت 
الشمس وتحت الأضواء أيضا . . ! 

وأنا الآن بعد أن أقر ترشيحي لنيل جائزة نوبل في الادب تساندنٍ على 
سبيل امثال لا الحصر ؛ تزكيات ومساهمات من اليثة العالمية للكتاب 
بالفرنسية ؛ والتي تشرف على ”1 جمعية فكرية وثقافية وفنية في العالم الناطق 
بالفرنسية . هذا إلى جانب تزكية الأكاديمية الفرنسية وشعبة علوم ما وراء 
البحار وإنني أعنز كثيراً بمساندة جامعة (جنيف) , والتي تعتبر من أعرق 
حمس جامعات في العالم . 

أيضاً أعتز بتركيات ومباركات المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ومجمع البحوث الاسلامية ؛ الذي قدر مجهودي في الفكر 
الإسلامي من خلال كتابي بالفرنسية (تأملات في الاسلام) . 

وقد أقر ترشيحى مئذ " أكتوبر (تشرين الأول) عام 915ام؛, لدى 
الأكاديمية اللترودظ ' 

فالقضية ليست قضية غيبة الأهلية والكفاءة وغيبة القدرة بقدر ما هي كثرة 
العواقب والحواجز والمعوقات . بمعنى أن الأرض العربية المباركة التي أخرجت 


مجلة الفيصل - صن ١١29‏ 


للامة الإسلامية : الغزالي . والأنئمة. والمعتزلة1 وابلن رشد, 
والفارابي ؛ وابن سينا . وابن خلدون . هذه الأرض المباركة كفيلة 
بان تنجب لنا أضراءهم » وعلينا فقط أن نعرف كيف نذيب المعوقات والحواجز 
ونتحرك بدون عقد . 


العالمية والمحلية في الأدب 


«©» وأسأل الدكتور رشدي فكار : موضوع إقرار ترشيحك 
لئيل جائزة نوبل العالمية في الأدب يثير في الأذهان. من جديد , 
قضية قدمة طالما تحدث فيبا الأدباء والنقاد. ونود أن نتعرف 
على وجهة نظرك فيبا.. ألا وهي قضية امحلية والعالمية؟ 

© في تصوري هناك معايير متعددة تحدد موضوع المحلية والعالمية والادب 
المحلي والادب العالي . 

هناك معايير شخصية . وهناك معايير اخرى موضوعية . هناك من يرى 
امحلية والعالية بمعايير ذائية ٠‏ من زاويته هوء فيرى أن قمة العطاء العالي إنما 
هو أن يجدد في أرضية المحلية وهذه رؤية ذاتية , 

وهناك مفكر آخر عالمي ليست لديه رؤية محلية أو إقليمية يستبعد تماماً 
المساهمة المحلية . ويرى أنه بالعكس - لا بد وأن يفكر على المستوى الإنساني 
الرحب في كل مكان وزمان . 

وأنا في تصوري أن هذه كلها معايبر شخصية . أما المعايير الموضوعية فهي 
تكئن في أن المفكر ليس هو الذي يحدد حدود ومعالم الحلية والعالية ٠‏ ولكن . . 
مجرد أن يصبح فكره هو قادرا على الاشعاع .. ومجرد أن يمتلك 
القدرة على تجاوز حدود ذاته سواء اكانت تدك الفكرة منطلقة 
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# محاربان إسلاميان من القرن الخامس الحجري * 


من إقليمية أو محلية أو إنسانية . 

أعني أننئا لديئا في النباية نوعيات مختلفة من الأرضيات. 
ولكن العالمية في النباية هي هي . 

هناك من ينطلق من تصوير الواقع .. ولكن هل يقول : يما أنني 
صورت داخلي فقد أصبحت مفكرا عالميا؟ 

لا طبعأ. حتى يصبح مفكرأ عالياً: انطلاقاً من واقعه الجفرافٍ 
وتصويره » لا يد أن يصور واقعه هذا في إطار نظريات عالية يستطيع من 
خلاها أن يتبنى قضايا كل شعوب الإنسائية . وبذلك يصبح واقعه واقعاً 
إنسانيا : يرى فيه أي إنسان في إسبانيا أو أميريكا أو مصر. يرى فيه 
واقعة هو أو يجد أنه يتجاوب معه , . ومع واقعه ومع أخاسيسه : وبذلك يكون 
هذا المفكر قد استطاع من خلال تموذج محلي أن يعطي صورة يتجاوب معها 
أي إنسان . وهذا في رأيي نوع من العالمية ومن الفكر العالمي الذي انطلق 
أساساً .وقبل أي شيء من أرضية محلية . 

والأمثلة على ذلك كثيرة فحن نجد أن بعض الأدباء أو المفكرين ينطلقون 
في أعالهم من أرضية محلية . ثم عن طريق المفاههم الإنسانية الكبرى التي 
طرحوها نجد أنهم استطاعوا أن يصلوا للعالمية . 

وهناك نوع آخر من الفكر العالمي يتطلق أساساً من تيار آخر موازء وهو 
لا ينطلق من أرضية جغرافية أو محلية أو إقليمية الهوية ٠‏ وإنما ينطلق من نظرية 
معينئة ٠‏ من مبدأ معين . من فكرة معيئة ؛ من اتجاه معين . من تيار هعين: 
ويبدأ الفكر أو الأديب من خلاله اشعاع مفاهيم معيئة » أي إنه يبدأ من القمة 
ليعطي مزيدا من الاشعاع الفكري : وهذه هي غالمية العالمية . فهو أساسا 
لم يلطلق من أرضية محلية ٠‏ بل انطلق من مفاهم عالمية أخذ يطور ويجدد فيها . 
وأرى أن هذا الطريق الأخبر أكثر اتزالا واختصار من الطريق الأول ومعاثاتة 


7 
+ التطوير في الخط العربي © 


أقل . لأنه أساسأ ضارب في ققة المضارية (يقصد الدكتور بذلك أن 
الفكر ضارب في قة المضاربة ) ضارب وحاول . كا يقول المثل ٠‏ أن يبيع 
الماء ف سوق (حارة) السقايين ! وهذا بلا شك طريق أذكى وأسرع / 

ومن هذه الزاوية فأنا أتصور أن الفكر العربي المعاصر يمكن 
أن تتوافر له خصائص العالمية ولكن لا ليقوها فرد. يقول أو 
يعلن إن لدينا خصائص العالمية في أدبنا. لا. يجب أن تمارس 
وتعاش هذه العالمية.. وهذه أصلا. هي المشكلة ولا بد من 
لمس العالمية في أديئا العربىي. 


اللغة العربية 


©9© وهل تقف اللغة العربية حائلا دون وصول أدبنا العري 
إلى إطار الأدب العالمى ؟ 

© أنا لأ ارق أن للحة متف , واللغة العربية ليست هي المشكلة ٠‏ 
فالشكلة اساسأ هي مشكلة الجوهر. وأا متاكد من أنه من الممكن لو أن 
الفكر العرب العاصر أعطى (جواهر ثميئة ) أو أعطى (إيسانس عطر) 
ماهيته الفكرية قوية ٠‏ من الممكن أن يكون ذلك عامل من عوامل نشر اللغة 
العربية , 

لو أعطى الأدب العربي ذلك فسيبدا الإنسان الغربي في الانجاه نحو اللغة 
العربية ى) اتمه البعض إلى اللغة الاسبانية واتجه البعض الآخر إلى 
اللغة الألمانية . ومساهمات بعض المفكرين الألمان خلال القرتين الشامن 
والتاسع عشر جعلت الفكر الألماني قكرأ عالياً . .. وجعلت بعض الناس 
يصرون على تعشق هذا الفكر. 


بجلة الفيصل ‏ ص 1١17‏ 


إذن أنا أراها من العكس . فالأدب هو الذي سيوصل إلى العالية . ولي 
الوقت الذي سيمتلك أدبئا مصامين وأفكار غالمية : في ذلك الوقت. سيسلط 
العالم على أدبئا كل أضوائه وهذاء بلا شك. سيدفع باللغة العربية إلى 
الأمام . 

ولماذا نذهب بعيدا فنحن لو قنا بالاهتام بالمضامين القرآنية 
م لا يكون ذلك حافرا في سبيل تعم الأجانب للغة العربية وقراءة 
القرآن الكريم . لا سيا وأن البعض يريد أن ينبل من قيم 
القرآن الكريم في لغتها الأساسية ؟ 

وف الحقيقة ؛ هنا كثير من الأمور التي يجب علينا أن نظرحها الآن 
للمناقشة بموضوعية تامة ؛ وبدون أي عصبية أو تشنج . ويجب من اليوم أن 
نكون من أنصار الحوار اممادىء . والمواجهة الباردة » وذلك حتى نأف بنتائج 
طيبة . لأن الغليان داتما ما يؤدي إلى قلب الاناء. بينا الهحدوء ‏ 
غالبا ما يؤدي إلى مزيد من التفتح . 


القرآن الكرمم 


©© إذا كان معظم الأدباء والمفكرين ينشأون متأثرين 
بغيرهم ممن سبقوهم في السن والتجربة . فهل لي أن أسألك : بمن 
تأثرت ؟ 

© أنا قد أشذ عن هذه القاععدة . وبدون أي ملق أو نفاق إن خير 
من تأثشرت به ؛ وهذب لي لغتي ؛ وساعدني على ترويض ذاكرتي هو 
القرآن الكريم . 

فالقرآن الكريم هو مؤثري الأول . إلا أنني تأثرت في مراحل متقدمة من 
حياقٍ يبعض المفكرين الفرنسيين ولكنه كان تأثرأ من نوع آخر. لقد كان تأثر 
مدبج ١‏ فتأثرت بالمدرسة السالسيمونية ؛ ومدرسة فورييه . وتائرت بالفكر 
الإنساي بوجه غام.. 

وربما يقول البعض هنا إنني ناصرت الفكر الفرنسي على حساب 
الفكر الألماني مثلاً . ولكن هدّا حدث بشكل تلقان وبلا شك الفكر 
الانساني بوجه عام: والقكر المثالي الغربي بوجه خاص لا يمكن لأحد أن يتكر 
أضالته الفرنسية . 

وإذا كان الانخليز يحسب هم تسجيل اصاية في الفكر الاقتصاديء 
ويحسب للالمان تسجيل اصابة في الفكر القلسفي وخصوصاً في القرن الناسع 
عشرء من ( شوبغنهور) . إلى (جوته ) إلى (نيتشه ) ١؛‏ فإنه يحسب للانجليز 
(ديكارت ) وغيره من المدارس الاقتصادية التحديدية الاتجليزية . ولا يمكن 


بجلة الفيصل ‏ ص ١١4‏ 


لأحد أن ينكر مساهمة الفكر الانجليزي الاتتصادي في تاريخ النظريات 
الاقتضادية المعاصرة . 

هذاء ويحسب للفرنسية أصحاب الفكر الثالي الاججاعي ؛ ونحن نعرف 
جيداً) : (جان جاك روسو)؛ و(مونتسكيو). (سان سيمون) 
وغيرهم . 
وأنا أغترف أني تاثرت بالفرنسيين تأثر منيج ». مسب أن فكري وعقليدي قند 
تمبجت . أما جوهري فقد تأثر وما زال متأثرأ بالقرآن الكريم . 


الحضارة العربية الاسلامية.. والحضارة الغربية 


©© كمفكر إسلامي نبت وعاش على التربة العربية. وف 
نفس الوقت أتيحت له فرصة أن يطل على الفكر العالمي 
الغربي . ما هي حاجة الثقافة العربية من الثقافة الأوروبية؟ 
وأيضا ما الذي ترى أن الفكر الأوروبي بحاجة إليه من الفكر 
العر بي ؟ 
© في تصوري أن الحضارة الغربية ٠‏ حصضارة تتميز بالوسائل .. أو نحن 
نستطيع أن نطلق عليها تسمية (حضارة الوسائل ) ويمكن لنا أن نتطلع إليها 
على مستوى الوسائل, 
ونستطيع أن ندمج هذه الوسائل في ثلاث : 
١‏ - التقدم العلمي . 
؟ - المعرفة التكنولوجية . 
3 الصتاعة . 
فهي حضارة هنبج ؛. وننسيق ؛ وتنظم » ومحاولة استئئاس وتعامل مع 
الظواهر الطبيعية ٠‏ والظواهر الإنسائية دف السيطرة علييا؛ أو يدف 
التغامل الموضوعي لما فيه تقدم البشرية : فالحضارة الغربية يمكن أن تباع 
وتشترى ٠‏ ويمكن أن تكون تطلعاتنا إلدبا تطلعات إلى وسائل الحضارة الغربية 
لا إلى جوهرها . لأننا لو تطلعئا إلى جوهر هذه الحضارة فإن هذا سيعني أن 
جوهر حضارتنا نحن لم يعد صالحا لشىء ٠‏ وهذا غير صحيح . 
نحن لدينا بعض القصور في الوسائل ؛ فالإنسان. وهو الذي يتمتع لدينا 
ججوهر أصيل ٠‏ كيف يقوم بتنسيق وتنظيم حياته ؛ وكيف يتعامل مع الآخرين ١‏ 
وكيف يكون التعامل لما فيه صالح المجتمع . وكيف لا تحدث قطيعة بين ما 
يتبناه كمي » وما يفعله كسلوك , هذه كلها أمور تيج (مهج الحياة) ونحن 
نعاني من أزمة سلوك وليست أزمة قيم . ووسائل الحضارة الغربية 
أدت إلى تحضر الأشياء . أما الجوهر ( بناء الإنسان ؛ والقيم التي بفضلها يتعاذل 


* طبق من المتزف.٠‏ به زخخارف معدئية ٠‏ وقد خاول صانعه التعبير بالزخرفة عن «رياضة النحطيب »2 المتحف 
الإسلامي ٠‏ القاهرة >« 


الإنسان ٠‏ من قيم روحية وأخلاقية وسلوكية ) فهو قضية طويلة تحناج إلى كلام 
وه 

هذا فالانسان في عصرنا الحاضر أصبح ضحية أزمة 
الحضارة0. ونستطيع أن نقول إنه أصبح إنسانا ذا بعد واحد ! 

وأنا لا أعتقد أن الحضارة العربية والاسلامية قد أصبحت في وقتنا 
مغتربة أو غريبة على عصرها. إن حضارتنا ليست بغريبة على 
عصرها ؛ كل ما في الأمر أثنا نحتاج إلى تصحيح السلوك البشري 
أكثر ما نحتاج إلى تصحيح القيم أو المبادىء. وتصحيح اللسلوك 
البشري . هذاء هو الذي يأتٍ من خلال اللجوء للوسائل . . وسائل الخضارة 
الغربية بحيث تجعل من إنسان منفعل » مندفع ؛ إنسانا يتصرف بطريقة عفوية 
ف بعض الأحيان ١‏ إنساناً قد يجد صعوبة في التوفيق بين عطاء الأرض وعطائه 
هو. , ويجد صعوبة في التوفيق بيله وبين أخيه ... بيه وبين جاره. هناك 
صعوية في التعامل ؛ وهذه ليست إلا قضية منهج حياة ٠.‏ بل بالعكس إنه ريبما 
المغالاة في الالتزام بالمبادىء . ربما يساعد أيضاً على بعض التعويمات ؛ فبدلا 
من أن تكون الرؤية واضحة كل يحتمي خلف مبدا معين ؛ ويقول : أنا على 
يي 


ومن هنا في تصوري - ما أكثر المبادىء التي تكون صحيحة وسليمة 
وحقة وصائبة . ولكنها تفتقد لعنصر الصلاحية . 

ومن هذه الزاوية أرى أن لدينا الجوهر.. جوهر التقدم. 
بمعنى عطاء الأرض . وعطاء الانسان. ولدينا جوهر الحضارة . 
حضارة القيم . والتي تبدأ من القيم الروحية وتصل إلى القيم 
المبادئية (الايتيك ) إلى القيم الأخلاقية إلى القيم المعنوية والقيم السلوكية . 


© هل نفهم من ذلك أن الحضارة العربية تحتاج من 
الحضارة الغربية إلى وسائلها . والحضارة الأوروبية محتاجة من 
حضارتنا إلى روحانيتها وأصالتها . 

© لم لا . هي على الأقل محتاجة لأن تعيد النظر ف كيفية أن يم التقدم 
الحضاريٍ في حضور الإنسان لا في غيبته . بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يحضر 
الطائرة ( أقصد يطورها) ويبعلها أكثر كفاءة؛ ويحضر الشفلاجة ويحضر 
المباني ٠‏ ويحضر أجهزة الصوت والصورة على حسابه هو كإنسان . 

إنني أحس اليوم أن كل شيء يتقدم. لكن للأسفاء 
الانسان غائب . رغم أن الانسان هو الذي يجعل هذه الأشياء 
تتقدم أساسا يجب ألا يفقد الانسان المعاصر ذاته من أجل أن 
يعطي . وهذه قضية خطيرة . وأنا أخاف من أن تتسبب الأزمة 
المعاصرة في أن تأخذ الدول النامية من كلتا الحضارتين كل ما هو 


في تصوري أننا حتاج فعلاً إلى التعميق » تعميق الماضي واستجوابه . 
وتعميق الحضارة المعاصرة واستجوابها ولا نتعييب منبا. ذلك لأن التييب 
سيؤدي إلى نوع من الاستشهاد الكاذب وأنا من أنصار مواجهة الحضارة لا 
أن نستشهد بدون الموضوعية . 

وقد حدث ذلك من قبل عندما تعاملت الحضارة الإسلامية مع الفكر 
الإغريتي وكان بعض المتبيبين يخشون أن تدمر الفلسفة الإغريقية الإسلام 
وتدمر الفكر الإسلامي . ولكن ما حدث عكس ذلك تماما . الذي حدث 
أن امتص الفكر الإسلامي الحضارة الإغريقية وأدى ذلك إلى وجود نوع من 
المواجهات الكبرى التي خرج منها الفكر الإسلامي الأصيل مدعي . وما علينا 
إلا أن نقرأ ( الغزالي ) ونقرأ المواجهات مع (المعتزلة) ونقرأ (ابن 
رشد ) ومواجهاته في المغرب والأندلس . إنها حقاً قضايا مشرفة . 

إذن لماذا لا تتكرر هذه المواجهات العظيمة الآن؟ 
يجب أن نعيد حساباتنا .. 


يجلة الفيصل ‏ ص ١١6‏ 


© الكتاب يقع في (558) صفحة من الحجم المتوسط ٠‏ 
يحمل رقم الايداع بدار الكتب (*14107/883) وهو من 
مطبوغات ( دار اهنا للطباعة ) تأليف القاضى غبد الله بن عيد 
الوهاب المجاهد الشماحي م , 

© والكتاب ف ضوء كلمة الاهداء يستهبدف توثيق الصلة 
بين الناشئة من أبناء وبنات المدارس في الببن ويين تاريخ 
بلادهم ٠‏ فهو يضم أخبارأ متفرقة عن الهِن لعصور ما قبل 
الإسلام وما بعده من بينها المواضيع الآتية : 

(تطور الحياة على الأرض والانسان الأول المن 
مهد الساميين ‏ المن قبل الاسلام ‏ المن في عهد 
الاسلام ‏ الصراع السياسي في المن بعد الاسلام - 
النزاع السياسي المذهبي المني ‏ الدول والامارات في 
الِبن ‏ ظهور العلويين في الحجاز وان امسن 
والمذهب الحادوي الزيدي ‏ المن والامام يحيى بعد 
اتفاقية سنة 1179ه ‏ الامام يحيى والروح الثورية في 
الدعوة الزيدية ‏ الأحداث السياسية في امن منذ 
عام 19١ه‏ وحتى قيام الجمهورية العربية المنية سنة 
47اهم ‏ محة عن المذهب الاسماعيلي في المن) . 

© ولعل أول نقطة تسترعي الانثياه هي محاولة المؤلف أن 
يمعل من الجزيرة العربية مهدأ لنشوء الإنسان الأول دون 
سئد علمي وإثما جرد التصور والافتراض . فني عرضه لمسالة 
تطور الحياة على الارض وئشوء الإنان الأول ٠‏ يقول : 

«لقد أنبتت البحوث العلمية والجيولوجية أن الجسزيرة 
العربية من أقدم المناطق التي بدا العصر الجليدي الرابع يتحسر 
عنها . فاستقبل مناخها الاعتدال قبل كثير من بقاع الدنيا كا 
سبق فدبت فيها الحياة في ظل ذلك الجو ..ه ض ,)١5(‏ 

وذلك يجعلنا نفترض أن الإنسان الأول الحق قد وجد في 
الجزيرة من قبل مالة آلف سئة ٠‏ ويدا يضع براعم المجتمع 
الإنسان ونظمه البدائية ٠‏ ويفكر ‏ فيا نتخيل - في التفاهم 
إلى جائب الاشارات بأي لغة وواسطة ؛ وف سن قواعد فجة 
للعلاقات الاجتاعية ظلت تتمو كما تنمو مع اللفل المعلومات 
والتصورات غوأ في أفيائه الممتدة تكوتت أول أسرة اجهاعية 
فقبيلة فامة لها شرائعها وعاداتها وأساطيرها وعقائدها مين قيل 
ماثئة الف سئة . 

وقد كان خصب الجزيرة واعتدال مناخها المبكر من عوامل 
قيام هذا الإنسان على تربتها قيل غيرها ‏ فوا ثرأه .6.0 
ص .)١07(‏ 

ونقول في موطن آخر : 

«لنؤجل كلام المؤرخين والمستشرقين إلى أن نستعرض ما 
توحيه النواميس الإهية . وثما اسلفتاه ء أن المناخ المعتدل 
المنعش هو الصدف المتكون فيه أجنة الحياة ؛ ومن الدراسة 
السالفة يكون ان هو الحقل الذي نبت عليه الإنسان الاول 
قبل ماثة ألف سنة حين كانت أوروبا بغرسا ومعظم الكرة 
الارضية في غلاف الجليد الرابع الرهيب الذي لم يجعل الإنسان 
أن يتبرعم على ارضى فرنسا واسبائيا إلا بعد سبعين ألف سئة » 
من م > 

وإذا كانت البمن هي الحقل الصالح لولادة الإنسان الأول 
فلنا أن تتخيل تحت أضواء نواميس التكوين ٠‏ أن اليمهن شهدت 
قبل غيرها تطورات هذا الإنسان في ادوار الماضي السحيق الذي 
لم يكن لدينا غنه أثر ( نعتمد عليه ) إلا الافتراض الذي من 


يجلة الفيصل ‏ صن 115 


أجل الاطمئنان نرجع إليه إذعاناً للطبيعة البشرية وناموس 
سيرها والذى يجعلئا نتصور وجود الإنسان الأول على اليِن » 
ونتلفت إلى قبر حواء بمجدة . يانه ليس من قبيل 
الاسطورات الفارغة بل قصة لما مغزاها , . إنبا قصة ترمي إلى 
تقدم قدم الإنسان في البمن ؛ تقدم غير منازع ولا مسبوق ٠‏ 
وعلى تربة البمن سار ذلك الإنسان الأول بخطى رتيبة نحو مدئية 
العالم القديم التي تركت لنا الكتب المقدسة . منبا قصة آدم 
وقصة نوح والطوفان والسفينة وما حملته من كل زوج 
اثنين وأن قوم نوح اتخذوا اهة ودأ وسواعاً ويغوث ويعوق 
ونسرأ ٠.‏ وهي أسماء عربية يمنية ٠‏ وقد اسدل الستار على عهد 
توح وما قبله وغمره الماضي بطوفان النسيان ما عدا ما حفظته 
الكتب المقدسة المسجلة لعروبة ذلك العهد بأسمائه وتقاليده 
وحضارته » ص (8؟) . 

وهناك مواضيع اشتمل عليبا الكتاب لم يكن 
المؤلف موضوعيا عند عرضه لها إذ هو صيغها 
بميوله وأخضعها واه وحئْيّنا أن نقتصر على تموذج متها , 
فني فصل بعئوان ( البمن والمذهب المادوي الزيدي . والإمامة 
العظمى والائمة الفاطميين) ؛ قال المؤلف : 

إن صلة الماثميين بالهتيين عميقة تضرب جذورها إلى ما 
قبل الإسلام ؛ وما أطل الإسلام بمحياه إلا وعلى الفئيين اعتهمد 
الإسلام ٠‏ وعلى المئيين اعتمد نبي الإسلام . 
الرسول العظيم صلوات الله عليه ٠‏ نمت "نتن افائعيين والمنيين 
تلك" الصلات الأخوية . 

ويمِوت محمد وتلحق روحه بالرفيق الاغلى : وقبل أن 
يوازق جسمه الشريف ف تراب يثرب اجتمع الانصار وأجمعوا 
على تعيين سعد بن عبادة الأنصاري خليفة:.لرسول الله ,+ 
ثم يانٍ إلى مجتمعهم ‏ سقيفة بني ساعدة ‏ ابو بكر 
وعمر وأبو عبيدة ؛ فقدور حول الخلافة تلك المعركة 
الجدلية بين الانصار المتيين وبين الثلاثة المهاجرين القرشيين ٠‏ 
وكان الحسد قد دب إلى مثل بشير وعسوم الانصاريين ٠‏ 
ولذلك اسفرت امجادلة .عن القسام الانصار الهنيين على أنفبهم 
وسقوط سعد بن عبادة عن الخلافة التي كان الانصار.قل التخبوه 
ها ؛ فتحولت من سعد إلى أن بكر الصديق ٠‏ وقند إستمر 
سعد متمسكا بنظريثه وخلافته معارضاً لخلافة أب بكر المسذيق 
وغير معترف بنظامها قلا يحضر جماعة أب بكر ولا جمعه . وأن 
إيمانه بحقه في الخلافة هو الذي جعله يفارق المديئة مع اتباعه 


وف افياء. هذا 


إلى الشام .وهناك؛ بمؤت شهيداً مغتالا ". 

وقد كان هناك بالمدينة علي كرم الله وجهه على راس 
بني هاشم ومجموعة من بني عبد مناف ولمهاجرين فييم 
عمار وسلمان والزبير وفاطمة بنت محمد وعبد الله بن 
مسعود يرون أن علي أحق بالخلافة ٠‏ وأخيرأ وبعد موت 
فاطمة بايعوا ابا بكر بذلك » وبمقنل سعد ين عيادة . ثم 
الاجماع على خلافة أب بكر التي كانت بدايتها كما قال عمر !ا 
إن بيعة ابي بكر كانت“قلئة ٠...‏ الخ . 

ومن الطبيعي أن حرمان الأنصار والطاشميين ترك أثره 
في نفوس الماشميين والهنيين ٠‏ كما أن معارضته) لأبي بكر وعمر 
ترك أثره في نفوس الخليفتين الصديق والقاروق صرع به سعدا 
واختى مثل الحباب بن المنذر وذابت شخصية علي والانصار 
وقتح للطلقاء والمتاخرين إسلاما والمتملقين,الطريق إلى الحكم 
والتقرب إلى الخليفتين الصديق والفاروق ؛ وبرغم مثالية 


الصديق والفاروق التي لا تغمز . فقد نجح أولشك الطلقاء 
والتاخرين إسلاماً والتملقون نجاحأ حدودا في الظهور وغمز 
الانصار واضعاف إخاء المهاجرين والأانصار ٠»‏ ويدا مركز 
الانصار وذوي السبق في التقلص إلا أن أثر هذا التحول كان 
كامنا تحت المثالية الصادقة المتحلي بها الصديق والفاروق ٠‏ التي 
هونت على الانصار وا مائميين وذوي السبق وابنائهم مرارة 
الحرمان ٠‏ والتي امسكت بتلابيب الطلقاء والمنأخرين إسلاماً 
وابتائهم من التعالي امثير ٠‏ حتى إذا ضعفت تلك اليد الماسكة 
أيام الخليفة الثالث عفان رحمه الله ٠‏ فاذا بأمراض ذالك التحول 
تظهر ؛ طلقاء وابناء طلقاء ؛ يتحكمون ويستاثرون في تغال 
وصلف الهب احاسيس الحرومين وذوي السبق وقد أصبحوا في 
المؤتحرة ٠.‏ ومتهم الحاثميون واليمنيون ٠‏ وكان ما كان من التزاع 
والتكثل الذي شهده القرن الأول والذي زادت حوادثه من 
تلاحم الهنيين والهاشميين ؛ وحولت المن قلعة «شماء لتشيع في 
آل عل كرم الله وجهه» . ص (!؟ و148). 


الصلة بين اطائميين والمنيين 


نكتني بهذا القدر من كلام المؤلف لننبه أولا إلى أن الصلة 
بين الهاثعيين والهنيين لم تكن في عصر ما قبل الإسلام لتتجناوز 
اصهار هاشم بن عبد مناف إلى بيت من بني النجار ‏ مسن 
الخزرج ‏ دون أن يترتب على تلك المصاهرة قيام علاقات ذات 
شأن بين المائعيين وبين الهنيين بدليل : 

أ) أن الملك الهني (سيف ذي يزن) حيغا عزم غلى 
طرد الأحباش من بلاده لم يطلب العون من عبد المطلب بن 
هاشم وإما طليه من ملك الفرس الذي أمده بيش استعان 
به على طرد الاحباش من البلاد ؛ وحيغا قدم وفد قريشس 
برئاسة عبد المطلب.على الملك الهني للتبيشة بالانتصار على 
خصومه كان الوقد بمثل قريشأ وليس -بني هاشم . 

ب) عندما اشتد ايذاء مشركي قريش للمسلمين نصحهم 
رسول الله يِب بالهجرة إلى الحبشة وليس إلى المن ونفهم من 
هذا أنه حتى ذلك الوقت لم تكن الصلة عميقة بين اللماشميين 
والمنيين . 

ج) يوم حددت قريش اقامة بني هاشم في الشعب 
وقاطعتبم ؛ لبث فيه هؤلاء ثلاث سئي اشتد فيها عليهم البلاء 
والجهد دون أن يبادر المنيون إلى نصرتهم , 

د) غداة اجتمع الانصار المنيين في السقيفة لترشيح خخليفة 
يِلٍ مر المسلمين بعد وفاة رسول الله . لم يرشحوا الخليفة من 
بي هاشم وإنما رشحوا أخاهم سعد بن عبادة سيد الخزرج إلا 
أنهم قبيل مبايعته عدلوا عنه وبايعوا أي بكر الصديق - كا 
سارى فيا بعد -. 

ه) يوم نشب الخلاف بين الإمام علي كرم الله وجهه وبين 
معاوية كان من بين المنيين من ناصر خخليفة المسلمين الإمام علي 
ومن هؤلاء «مدان ومذحج وأرحب ويام بينا بقية القبائل 
المنية. انحازت إلى جاتب مغاوية وحاريت معه ف (صفين) 
ومنبا كندة ولخم ويحصب وذو الكلاع والأشعريون 2١7‏ 


تلك كانت بعض النقاط التي تجعلنا نميل إلى 
القول بأن الصلة بين الماهميين والمنيين لم تكن إلى ما 
قبل التشيع في الامام علي عميقة بالقدر الذي أشار 


إليه المؤلف . ولسنا نشك في أن التشيع هو قبل 
غيره الذي جمع بين الأهلين في المرتفعات الشرقية 
والشمالية من المن الشمالي وبين ( العلويين) دون 
غيرهم من بني هاشم . 


مسألة الخلاقة الاسلامية 


بعد هذا نات على مسالة الخلافة الاسلامية لنقول 
إن رسول الله يه لم يكن صاحب تاج وصوبجان لكنه بعث نبياً 
ومات نبياً ومن المعلوم أن النبوة لا تورث . ثم إنه #فوحنين 
اشتد عليه المرض لم يعين أحدأ بعينه يل أمر السلمين بغلد 
وفاته والذي حصل أن الأنصار رضوان الله عليهم كانوا يرون 
أنهم اصحاب الامر بعد وقاة رسول الله فهم قبل أي شيء "اهل 
المديئة لا ينازعهم فيها أحد وهم درع رسول الله آووه ونصروه 
وهم أصحاب قضل على المهاجرين آووهم وآثروهم على 
أنفسهم ٠‏ كذلك كان المهاجرون يرون أنهم أصحاب الأمر بعد 
رسول الله لاسبقيتهم في الإسلام ولام قبل غيرهم أول من 
وقفوا إلى جانب رسول الله وتحملوا في سبيل ذلك من قريش 
صنوف العذاب والاضطهاد وضحوا باغلى ما عتدهم لمال 
والأهل والموطن ٠‏ أيضاً كان من بين المهاجرين بو هاشم يرون 
أنهم أحق من غيرهم بالخلاقة لقريتهم من رسول الله ولام 
قبل غيرهم ابلوا في الله ورسوله بلاءأ حسئأ فهم أول مسن وقف 
إلى جانب رسول الله يوم لم يكن في مقدور غيرهم أن بمنعوا 
قريشاً غنه .. الخ 

أما كيف تقرر مصير الخلافة ؟ فالشيء الذي يسترعي 
الانتباه أن الرواياث التي أنث على ذكر اجتاع السقيفة وإن 
اختلفت في تقل الاجتاع فاما النقت ف القول بان أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه كان أقوى الحاضرين جلداً على تحمل 
الفاجعة بوفاة رسول الله ١‏ فقيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لم يصدق أن رسول الله قد مات حتى إنه شهر سيفه في وجه 
الحضور وصاح فيهم 0 إن رسول الله لم يمت وانما صعدت 
روحه إلى السماء , الا لا اسمع أحداً يقول إن رسول الله 
مات » إلا فلقت هامته بسيني هذاء إذا بابي بكر قد أقبل على 
الئاس رابط الاش قوي العزيمة فحمد الله وأثنى عليه ١‏ ثم 
قال : 

دأيبا الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد 
مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت؛: . 

ثم تلااقول الله تعالى : 8 وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على اعقابكم » ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ٠‏ ومسيجزي الله 
الشاكرين 4 ٠‏ 

قال. ؛ عمر : ٠فوالله‏ ما هو الا أن >معت ابا بكر ثلاها 
فعقرت حتى وقعت إلى الارض وما تحملني رجلاي ٠‏ وعرفت 
أن ولول الله “قد مات29 


البيعة العامة 


هذا وفيا كان ابو بكر يعمل جاهدأ على رفع معدويات 
الحاضرين كان الانصار رضوان الله عليبم يعقدون اجتاعهم في 
سقيفة ببي ساعدة لترشيح خليقة من بيهم يلي أمر المسلمين بعد 


موت رسول الله ٠‏ ولكن خبر اجتاعهم تسرب إلى عمر بن 
الخطاب وأخبر هذا أبا بكر بما عزم عليه الانصار فبادر أبو بكر 
إلى السقيفة يصحبه عمر وأبو عبيدة » وكان ما كان بين الانصار 
والمهاجرين من المناقشة والجدل .بشان الخلافة الإسلامية » ومن 
خلال ذلك تمكن أبو بكر من اقئاع الانصار بأهمية أن يلي أمر 
المسلميئ خليفة من المهاجرين وأن العرب لن تعرف هذا الأمر 
الا هذا الحي من قريش ٠‏ وعلى إثر ذلك صرف الانصار النظر 
عن مرشحهم سعد بن عبادة ؛ وتقدم بشير بن سعد أبو النعمان 
من زعماء الخزرج قبايع أبا بكر ثم تقدم أسيد بن خضير زعم 
الاوس فبايع ثم قام الأوس والخزرج فبايعواء وتخلف من 
الانصار إلى حين سعد بن عبادة والحباب بن المنذر ثم لم يلبث 
أبو بكر وكافة من كانوا بالسقيفة ساعة البيعة أن عادرا إلى 
المسجد والوقت مساء وني الغد ليوم السقيفة جلس أبو بكر في 
السجد فبايعه الناس جريعاً. بيعة العائة 29 

أما فيا بختص بموقف بني هاشم من البيعة فقد ذهب 
بعض المؤرخين إلى القول بأنهم تأخروا عن مبايعة أي بكر نحوأ 
من ستة أشهر ولكنهم اختلفوا في بيان السبب ؛ وذهب 
الطبري إلى القول بأن أبا بكر بويع بعد السقيفة باجاع "2 , 

على أية حال مهما يكن من نوع الخلاف الذي وقع يوم 
السقيفة فإن من المعلوم أن المسلمّين الذين شهدما اجماع 
السقيقة لم يدونوا للناس شيئا ما حصل في الاجماع وائما تناقل 
الرواة أخبار السقيفة بعد ذلك فكان لعواصف العصبية على 
اختلاف ألوانها الأثر الكبير في رواية الخبر في صوره المتعددة التي 
نقلها عنهم المؤرخون فيا بعد . ونحن لا ندني وقوع الختلاف 
لكننا نعتقد معه أن الانصار والمهاجرين قد استبدفوا قبل كل 
شيء مصلحة المسلمين كما هو الحال ني اختلاف الصحابة بشان 
المكان الذي يدفن فيه جفان رسول الله . وكيا هو أيضاً في 
الخلاف الذي وقع بين أي بكر وبعض الصحاية حينا طلبوا منه 
عزل أسامة بن زيد عن رئاسة جيش المسلمين الذي اعده 
رسول الله قبيل موته لقتال الروم وكانت في مقدمة الأسباب 
التي بنى عليها هؤلاء النفر طلبهم عزل أسامة حداثة سسنه وني 
الجيش من فيه من كباز اللمين ؛ فم يستجب أب بكر 
لرغبتهم وأمر ان لا يبق بالمديئة احداً من جند اسابة وأن 
يخرجوا إلى معسكرهم بالجرف ٠‏ وخرج أبو يكر بعد ذلك إلى 
حيث يعسكر جيش أسامة وشيعهم بنفسه . 

أيضاً اختلف صحابة رسول الله بشأن قتال مائعي الزكاة 
فكان رأي طائقة منبم من بينهم عمر عدم قتالهم وقالوا للخليفة 
أب بكر : لا ثقاتل قوم يؤمنون بالله ورسوله واستشهد عمر 
بقرل رسول الله 88 : 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلة إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . فن قالها عصم مني ماله 
ودمه إلا بحقها وحسابهم على الله » ولكن ابا بكر ايد راي 
القلة وقال لعمر : «والله لأقنلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة ٠‏ فإن الزكاة حق المال ٠‏ وقد قال : دالا بحقهاء 
دوالك لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول ال يد 
لقاتلتهم على منعه, *) 

2 2 

بي في حديثنا عن الخلافة الإسلامية أن نتعرف على وجهة 
نظر المسلمين هذا الشأن وسترى أن الإمام زيد رضي الله عله 
وإن كان معتقده أن علياً كرم الله وجهه هو الأفضل للخلافة 


يجلة الفيضل ‏ ص ١١17‏ 


إلا انه 2 يعتير الخلاقة إرثا في أهل البيت. من أبثاء عل وقاطمة 


وكان يرى حخواز استاد الخلاقة للمفشمول مغ وجود الافضل 
مراغياً في ذلك مضلحة السلميك ٠‏ 


يقرل . الامام الشهرستاني : 

:.. كان من مذهب- الإمام ريد جواز إمامة المفضول 
مع قياه الأفضل فقال : كان علي ين أب طالب أفقل 
الصحاية إلا أن الخلافة فوضت إلى أب يكر لمصلحة رأوفا 
وقاغدة دينية راعوها من تسكيس ثائرة الفتدة وتطيب قلوب 
العامة ٠.‏ فإن عهد الحرؤب التى جرت في أيام النبوة كان قريب 
وسيف آمير المؤمنين علي عليه السلام عس دماء الشركين من 
قريش 2 يخف بعد والضَعْائن في صدور القوم مين طلب. الشار 
كما هي فنا كانت القلوب تميل إليه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب 
كل الانقياد وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الغان مين 
عرفوه باللين والثودد والتقدم بالسن والسبق في الإسلام والقرب 
سس رسول الله يي ألا ترى أله لما أراد في مرضه الذي ماث فيه 
تقليد الأمر عمر ابن الخطاب رمي الله عنه زعقٌ الناس وقالوا 
لقد وليث علينا فظأ غليظأ ها كانوا برضون بأمير المؤمنين عمر 
لشدة وصلاة وغليظ له في الدين وقظاظة على الأعداء حتى 
سكتهم أبو يكر رضي الله عننه ٠‏ وكذلك يجوز أن يكون 
اللفضول إماما والافضل قاماً فيرجع إليه ف الاحكام ويحكم 
بحكمه اي القضايا 

وا “معت شيعة الكوقة هذه المقالة مله وعغرفوا أنه لا يشير 
عن الشبخين رقضوه حتى أق قدره عليه قسميت 
زالشة 1 03 

ويقول ٠‏ الامام ابن حزم ؛ «ذهبت طوائف من 
الخوارج وطوائف من المعتزلة وطوائف من المرجثة منهم 
محمد بن الطيب الباقلاي ومن اتبعه وجميع الرافضة مسن 
الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة من يوجد ف الناأس أفضل ملة ٠‏ 
وذهيت طائفة من الخوارج وطائفة من المعتزلة وطائفة مسن 
المرجثة وجميع الزيدية من الشيعة وجيمع أهل اللسنّة إلى أن 
الإمامة جائزة لمن غيره أفضل مندء ("2, 

ول موطن آخخر يقول ابن حزم : ٠‏ وبرهان ضحة قول من 
قال بان الإمامة جائزة لمن غيره أفضل مته ويطلان قول من 
خالف ذلك أته لا سبيل إلى أن يعرف الافضل الا بنضص أو 
اجماع أو معجرة تظهر فالمعجزة ممتنعة هاهنا بلا خلاف وكذلك 
الاجماع وكذلك النص ٠.‏ وبرهان آخر وهو أن الذي كلموا به 
من معرفة الافضل متنع محال لان قريشأ مفترقون في البلاد من 
أقصى السند إلى أتضى الأتدلسن إلى أقضى القن وصحارى 
البرير إلى اتصى أرمينية واذربجان وخراسان فيا بين 
ذلك من البلاد فعرفة اسعائهم ممتنع فكيف معرقة احواهم 
فكيف معرفة افضلهم . وبرهان آخر وهو أنا بالحس والمشاهدة 
تدري أنه لا يدري احد. فضل إنسان على غيره مين يعد 
الصحابة رشي الله عتهم إلا بالظن والحكم بالظن لا يجل ٠.‏ 


قال الله تعالى ذاماً لقرم : « إن نظن الا ظنا وما نحن 
8 # وقال تعالى : مما لحم بذلك من عم إن 
هم إلا يخرصون 4 وقال تعالى : «ٍ قتل الخراصون »4 
ونال تعالى : 8 إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الانفس 
ولقد جاءهم من ريبم المهدى آم للانسان ما تمتى»# 
وقال تعالى ! « إن يتبعون إلا الظن وإِن الظن لا يغني 


مجلة الفيصل ‏ صن ١١86‏ 


من الحق شيا 4 وقال رسول الله يو : إياكم والظن فإن 
الظن أكذب - الحديث . 

وايضأ فإننا وجدنا الناس يتباينون قي الفضائل فيكون 
الواحد أزهد ويكون الواحد أورع ويكون الآخر أسوس ويكون 
الرايع اشجع ويكون الخامس اعلٍ وقد يكوئون متقاربين في 
التفاضل لا يبين التفاوت بينهم فبطل مغرفة الافضل وصح أن 
هذا القول فاسد وتكليف ما لا يطاق والزام ما لا يستطاع وهذا 
باطل لا يحل والحمد لله رب العالمين . ثم وجدنا رسول الله 
بي قد قلد النواحي وصرف تنفيد جميع الاحكام التي تشذها 
الأثمة إلى قوم كان غيرهم بلا شك أفضل متهم فاستعمل على 
أعال ابن معاذ جيل وأيا موسى الأشعري وخالد بن 
الوليد . وعلى عان عمرو بن العاص . على نجران 
أبا سفيان . وعلى مكة عتاب ابن أسيد . وعلى الطائف 
عهان بن أب العاص ؛ بعلى البحرين العلاء بن 
الحضرمي ولا خلاف في أن أبا بكر وعمر وعهان وعلي وطلحة 
والزبير وعمار بن ياسر وسعد بن أب وقاص وعيد الرحمن ين 
عوف وابا عبيدة وابن مسعود ويلالا وأبا ذر أفضل ممن ذكرنا 
فصح يقيناً أن الصغات التي يستحق بها الإمامة والخلافة ليس 
متها التقدم قي الفضل وايضاً فإن القضائل كثيرة جدأً منها الورع 
والزهد والعل والشجاعة والسخاء والعل والعفة والصبر والصرامة 
وغير ذلك ولا يوجد احد يبين في جميعها بل يكون بالنأ في 
بعضها ومتاخرأ في بعضها قتي ايها يراعي الفضل من لا يجيز 
إمامة المفضول قإن اقتصر على بعضها كان مدعيا بلا دلييل وان 
عم جميعها كلف من لا سبيل إلى وجوده أبدأ في أحد بعد 
رسول الله يع فإذ لا شك في ذلك فقد صح القول في إمامة 
المفضول وبطل قول ما قال غير ذلك وبالله تعالى التوقيق ٠.٠١‏ 
ذي) 

وسئل الإمام محمد بن علي الشوكان عن المذهب الحق 
في شان ما شجر ببس الصحابة في الخلافة وما نرتب عليبا ٠‏ 
قغال : وإن كان هذا السائل طاليا للعجاة ٠‏ متفهم] عن 
أقرب الأقوال إلى مطابقة مراد مولاه ؛ ىا يشعر بذلك تصرفه 
في سؤاله ٠‏ فليدع الاشتقال بدا الامر ؛ ويترك المرور ل هذا 
السبيل الذي ثاهت قيه الأقكار ١‏ وتحيرث عنده ابضار اهل 
الأبصار . فَإِن هؤلاء الذين يبحث عن حوادئهم ويتطلع للمعرفة 
ما شجر بيهم ١‏ قد صاروا تحت اطباق الثرى . ولقوا رهم 
تعالى ف المائة الأولى من اليعثة . وها تحن في المائة الثالئة عشرة 
فالا للاشتغال هذا الشان الذي لا يعئينا ؟ وأي قائدة لما ف 
الدخول في الامر الذي قيه ريبة ٠‏ وقد أرشدتا رسول الله يهلد 
أن ندع ما بريبنا إلى ما لا يريبنا . ويكفيتا من تلك القلاقل 
والزلازل ٠‏ أن تعتقد اهم خير الفزون وافضل الناس ٠‏ وأن 
الخارجين على آمير المؤمئين على بن أب طالب كرم الله وجهه ٠‏ 
انخاريبس له ٠‏ المصرين على ذلك ٠‏ الذين لم نصح توبتهم 
بغاة . وانه على الحق وهم اللمبطلون . 

وما زاد على هذا المقدار ٠‏ فن الفضول الذي يشتغل به 


1 لذن 
كيين" 


بعد هدا تعود إلى ققرة مين الكتاب نشاول قيبا المؤلف 
كيف انتبت حياة سعد بن عبادة والحياب بن 
المثدر . ومن المعلوم أن الأول كانت الأنصار قد رشحته 
للخلاقة م صرفوا النظر عثة وبايعوا أبا بكر . آما الشاي ققد 


نسب إليه أنه عارض أن ينفرد المهاجرون بالخلاقة دون الأنصار 
وظل متعصبا لرأيه هذا . يقول المؤلف : 

« .. ومن الطبيعي أن حرمان الاتصار والحاشميين ترك أثره 
في نفوس المائميين والهنيين ٠‏ كما أن معارضته] لأني بكر وعمر 
تركت أثرها في نفوس الخليفتين الصديق والفاروق صرع به 
سعداً واختق مثل الحباب بن المذّر ٠...‏ . 

إننا إذا تجاوزنا وصف هذا القول بأنه اتهام للخليفتين أب 
بكر وعمر بأنهما كانا وراء مصرع سعد واختفاء الحباب فإنه 
ينطوي على تجريح الخليفتين ولسنا نرى عذرأ للمؤلف في الاخذ 
برواية نسجها نفر من ا حاقدين على أب بكر وعمر في حين أنه 
من خلال قراءاته يعم أن سعداً ظل في المدينة إلى ما بعد وفاة 
أب بكر ولسنتين ونصف من خلافة عمر ثم خحرج إلى الشام 
وماك عورال 7 '؟ وكذلك: اهباب اققد عاش خخلاقة أبن 68:7 
وشظزاً من خلافة عير 20112 واحسب أنه كان في وسع المؤلف 
أن لا يجنح بقلمه لينال من سيرة الخليفتين أي بكر وعمر إذ 
المعلوم أن غلاة الشيعة دون غيرهم هم الذين يجرحون أبا بكر 
وعمر وعؤان ومن شايعهم من الصحابة باستثناء الزيدية 
أصحاب"فذهت الإمام زيد رمي الله عنه القائلون بتفضيل علي 
على" أي بكر وعمر مع الاعتقاد بصحة خلافته) والاشادة 
بفضلها 'فان:هذه الطائفة هي أكثر طوائف الشنيعة 
"23 

زوى الشيخ محمد أبو زهرة : :أن علي رين العابدين 
ابن الحسين رضي الله عنه كان يروي الحديث من التابعين 
وحتفظ بدخيرة آل البيت الكرام ٠‏ وكان يروي اين شهاب 
الزهري .وله ٠‏ 

ون عهده وجد الغلاة من الشيعة ٠‏ فكان اذا اجتمع بهم 
يردهم وَيذعوهم إلى -الطريقة المثلى ؛ ويروى أنه جلس. إليه قوم 
من العزاق ٠+‏ فذكروا أبا بكر وعمر » قنالوا متها + فقال لحم 
عل رضي الله عنه : 

أخبرونا من أنم : من المهاجرين: الاولين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأمواهم يبتغون فضللا من :الله ورضواناً ٠.‏ وينصرون 
لله ورشولم ؟ 

قالوا : .لا . قال :فانم من الذين تبوءوا الدار والإينان 
من قبلهم يحبون 'من هاجر إلييم ؟ 

قالو : لا . فقال لخم : أما أنم من فقد اقتررتم على 
أنفسكج لسِم من هؤلاء ولا هؤلاء . ونا اشهد أنكم لسم من 
القرقة :الثالثة الذين قال الله فهم : 

8 والذين جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان ولا مجعل في 
قلوينا غلا للدي امتود كه ان 

فقوموا عني لا بارك الله فيكم ٠‏ ولا قرب ديازكم .. أنتم 
عزوت بالإسلوم ». ولسم من لعلد 0010 .. 

بقيت فقرة تكلم المؤلف من خلافا عن المذهب الحادوي ولي 
هذه المرة لم يس العالم'العرب والإسلامي؛من عثرات قلمة » 
وسترق أولا كيف أن المؤلف وهو يحاول 'تحجديد هوية المذهب 
ظل طيلة حديثه غير قادر على تأيه من الشذبتب" فلي 
موطن من الكتاب عرف المذهب بأنه ( الذهب افادؤي) وف 
موطن ثان قال عنه هو ( المذغب الادوي الزيدي ) وف موطن 
ثالث قال : (هذا هو المذهب الزيدي وعلى الأصح 
اهادؤي ) ... 


ومن المعلوم أن مؤسس المذهب الحادوي هو 
الامام يحيى بن الحسين بن قاسم الرسي - نسبة إلى بلدة 
الرس في نجد ‏ وكان قد خرج إلى المديئة (صعدة) في شماليٍ 
امن ( 78١‏ هجرية ) وفما تمكن بمجساعدة (آل فطيمة 
الخولانيين ) من حمل بعض الأهلين في شيمالي الهن على أتباع 
مذهبه ولقب نفسه بافادي إلى الحق . 

يقول. المؤلفت..: «إنه - أي الإمام يحيى ين الحسين - 
مؤسس دولة ومؤسس مذهب ربط بينه| بقاعدة الإمامة الضيقة 
فاخطا ٠‏ وعلى الدولة والمذهب جنى 

وعن الإمام زيد يقول المؤلف 
علي أبعد نظراً من الهادي ٠‏ فقد بى أن يأخدذ بنظرية حصر 
الخلافة على آبناء جدته فاطمة الزهراء ثم يربط هذه الإمامة 


...لسن ٠ع‏ 
: «وقد كان الإمام زيد بن 


متغبة ويبق عليه دعوته ودولته ..؛ ص )١١١(‏ . 
وعن المذهب يقول : ٠‏ ان الدولة والمذغب المادويين » 
2001 
ويعود فيقول : «ان المذهب المادوي ٠‏ أو الزيدي كا 
يشاع أقوى المذاهب الإسلامية فا أرق .2.0 . 
ثم يعود فيقول : «هذا هو المذهب الزيدي وعلى الاصح 
الحادوي ٠‏ فالإمام زيد لا يقول بحصر الإمامة ٠‏ وأنه لمذهب 
تحن والمعتزلة والمتحررون المسلمون من قيود المذاهب السياسية 
نقدر هذا المذهب الحادوي لأنه هو الإسلام ق جرهره وقوته 
وروحه الإنسانية الأميمة . الا في حصر الإمامة العظمى .. » 
ض"(١1).‏ 
وف موطن يقول : «إن هذا التحجر هو الذي طعن 
اللذهب المادوي أو الزيدي ؛ ص 60١97(‏ . 
وينتبي المؤلف إلى القول : «إن هذا النحجر هو الذي 
وقف حجر عثرة في طريق انتشار المذهب (الهادوي ) وتحقيقه 
الوحدة الهنية وامتداد تفوذه في الفن نفسها وقي خارج البن 
والجزيرة العربية وإلى حيث كان مقدرأ له أن يبلغه يقيادة الروح 
الإسلامية الضاقية الناصعة في المذهب (الزيدي) لو تخلى 
إلهادي: وأمثاله من عظاء الرسيين عن فكرة الإمامة الفضيقة 
للنفرة ) . 
وأخيرا نكتن ببذا القدر من (المْن . الانسان , 
والحضارة) وننيه على أن المؤلف قد ذهبت به 
عواطفه يعيدا عن سلامة المنبج وكان هذا سببا 
كافيا لأن تبدو مهزوزة في نظر القارىء تلك الصورة 
الي رحمها لنفسه المؤلف في قوله : :.. إنه يجب أن 
نرتقع: بالجماهير إلى مستؤى ,متن' النوعي الوطني لتتخلض معه 
ابن من آثار النطريات الأقكاز ولمذاهحهمب .2ا» 
(فنرية 7 
وقوله .: ١‏ اللهم اجعلنا من المتخلقين بأخلاق القرآن نحب 
الخير وندعو إليه وتحب الغير وتأخذ بيده ...»ص (#48) . 


المصادر والمراجع 


الفِبن .الإنسان + والحضارة ‏ القاضي عبد الله عبد 
الوهاب المجاهد الشراحي . 

تاريخ الفكر الإسلامي في الِن - الاستاذ أحمند حين 
شرف الكين . 

عبذيب سيرة اين هشام . 

الصديق أبو بكر محمد حسين هيكل ٠‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ الإمام ابن حزم .. 

الملل والنحل ‏ الإمام الشهرستاقٍ . 

من كتاب استشهاد الحسين. - للامام الحشافظ أبن كثير - 
تقدحم د , محمد حميل ,غازي ٠١‏ 

الطبقات الكبرى - اين سعد . 

السئّة ومكانها'قي التشريع الإسلامي - د يوسف 
السباعي < 

تازيخ المذاهب الإسلامية - الشيخ محمد أبو زهرة 


الهوامش 


)١(‏ صقفحة 78 و56 : تاريخ 'الفكر الإسلامي ف 
البن : بالامتاذ اد احسين شرف الدين '. 


(؟) صفحة #5١‏ : تهذيب سيرة ابن هشام . 


(*) صفحة 77 * الصديق أبنو بكر محمد حسين 
ميكل . 

(4) صفحة 375 : المرجع نفه ‏ محمد حسينَ 

(0) مقحة 45 : الضديق :أو بكر محمد حسين 
هيكل - الطبعة السابعة . دار الغارف يمصر . 


(7) صفحة 7١8‏ و4١79‏ ج١‏ : كتاب الملل والتحل : 
الإمام الشهرستانيٍ - حاشية كتاب الفصيل] في الملل والاهواء 
والنحل ‏ طيعة الخانجي . 

(1) صفحة 1517ج4 : كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل : الإمام ابن حزم طبعة الخانجي . 

(4) صفحة 1١56‏ و3155 : كاب الفصل في الملل 
والأهواء والنحل : للإمام اين حزم : ( ظيعة الخانجي - 
٠١1١‏ هجرية) . 

(4) صفحة 4 و١1‏ : من كتاب اسشتشهاد الحسين : 
للامام الحافظ ابن كثير : تقديم د . محمد جميل غازي - قطبعة 
المدني ‏ القاهرة ٠+‏ 

)1١(‏ صفحة 57519 * الطبقات الكيرى ‏ ابن سعد 


(دار صادر ‏ بيروت) ٠‏ 


. صفحة 654ج8 : المضدر ثقفه‎ )1١١( 

(11) صفحة 151/16 : السئة ومتكاءما في التشريع 
الإسلامي : د. يوسف السباعغي . 

(18) الآية 1١‏ : سورة الحشر : القرآت الكريم . 

(14) صفحة 854/70 ج25 : تاريخ المذامت 
الإسلامية : الشيخ محمد أبو زهرة . 
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[ممع اللغة العربية 


الرااية المساية. 
ا#تمرير والنجيات البية 


5 
ا 2 0ت 


منذ احقاب الرعي والتجوال والبحث عن القوت والدف. وحتى عصرنا 
القائم : عصر الكببيوتر والحسابات الآلية والذرة والتحليلات واخراق حاجز 
الصوت ولغة السبرانتو العالمية» واللسان الآدمي لا يفتأ يتعامل مع كل مكونات 
حياته ليحليها الى لفظ او مصطلح له مدلوله الخاص. 


تصياقة التاظ الها العامة 


وفي جزئية من الموضوع فقد ظلت المصانع والمعامل ودور العلم 
وبيوت الازياء والحكومات والمحاكم والمسارح واستديوهات 
التصوير - خلال الأحقاب الماضية - نورد للعقل البشري -ولا 
زالت بالطيع - الكثير من المستحدثات والمخترعات 
والابتكارات: من أدوات والات وونظريات ومواد وعلاقات 
واحتياجات؛: واذا كانت المؤسسات المتخصصة - العلمية 
بالتحديد - تجد مهمة اطلاق مسميات هذه (المواد) أسهل» فان 
الامر اكثر صعوبة بالنسبة لتلك (المواد) البي تواجه الرجل العادي 
دون مرور بالمؤسسات المتخصصة. 

وعلى هذا الاساس - اي التعامل مع مصطلحات الحياة 
العامة - قامت لحنة الفاظ الحضارة بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» منذّ ان بدأ امجمع اللغوي عمله في يناير 1988. 

المصطلح اللغي ورجل الشارع 


ان رجل الشارع - وهو ما يطلق على الرجل العادي - 
مجلة الفيصل ‏ ص ١١١‏ 


يتلقى هذه الابتكارات الوافدة (وما يترتب على التعامل معها من 
مصطلحات اخرى) فيترجمها بقدراته الشخصية الخاصة جدا»؛ 
فيطلق عليها المصطلح التلقاني والفوري او ني حالات اخرى؛ 
يتلقى الابتكارة موسومة باسمها. دون انتظار لتقنين اسمها (ثرجمة 
او ابتداعا) او تصحيح او تصريح من دور العام او امجامع اللغوية 
التخصصضية باستخدامها. وقد يصيب الرجل العادي في 
ترجمته: وكثيرا ها أصابء وقد بعخطى"». وكثيرا ايضا ما أخطأ. 

ان مهمة لينة الفاظ الحضارة بمجمع اللغة العربية اصبحت 
الان اكثر وضوحا . فامامها داتما خامتان للفظ الحضاري مطلوب 
منها ان تتفهمها جيدا. وان تحاول ردها الى اصوها العربية ان 
وجذت. لتصوغ في دأب لفظا فصيحا. 

وخامتا اللفظ الحضاري هما: الاصل الوافد مع الابتكارة او 
النظرية او الادلة او الأداة: وهو اصل في معظم الاحوال غير 
عربي ٠‏ ثم الترجمة التلقائية او المصطلح العفوي غير المدروس - 
علميا: واخلي في احيان كثيرة. 


وتقوم لحنة الفاظ الحضارة جمع هذه (الخامات) من 
الشواطئ والبيوت والصحارى والمدن والفنادق والمصانع وأماكن 
التعامل - كالاسواق» وتحاول ان تؤْضلها وتعيد اليبا سلامما 
وسلاستها داخل مسكبيا الخاص والذي يتولاه خيرة رجال اللغة 
والاصوك في الوطن العرني: حيث تصبح كائنا لغويا فصبحا 
يمكن ان يبحمل اذن المجمع اللغوي باستخدامها استخداما 
صحيحا يزهلها - هذه المصطلحاث - لتدخل المعاجم اللغوية. 


اللفظط - المصطلح 


ولكي نستبين صعوبة هذا العمل علينا ان نغي ان المهمة 
بالنسية لتقل - اي ترجمة - المصطلحات القلجية والغنية 
الخالصة: اقل صعوبة. اذ ان ترجمة مصطلحات في الكيمياء 
العضوية مثلا من الانكليزية الى العربية عملية غير مرهقة بالنسبة 
لاخصائييها: لان العقول العلمية المتخصصة البى سيمر بها 
مصطلح الكيمياء العضوية متقاربة الادرالك والتكوين والوعي 
واللاسس والتاسيس »؛ فيصبح (الوسط) الذي تمر فيه خخامة 
«اللفظ - المصطلح» وسطا متناسقا ومتقاربا ومتسقا مع العلم 
نفسه: وبالتالي لا يتعرض «اللفظ - المصطلح ١‏ الى اجهادات 
المرور في اوساط غير مثقاربة» نجد - كمثال - ان اهيئو اسيد 
تعبي في التعريف ببا: مركب عضوي به 
مجموعة او اكثر من كلل من المجموعتين الكريكسولية والأميئية 
وف مصطلح واحد محدد هي : مجموعة الاحماض الأمينية : 5 
ارهاق يواجه عقل المتخصص في ادراكها او صياغما او ترجمنها 
ولا سيا اك معظم مصطلحات العلوم حمل الاسم اللاتبيي لها) 
في حين تجد في المصطلحات غير المتخصصة - اي الفاظ الحياة 
العامة - الكثير من الازدواج والتداخل ٠‏ فاللفظ المصري الدارج 
مثلا: قفل. اختارت له لحنة الفاظ الحضارة مصطاح (قفل 
حلقة) ومدلوله: أداة بمفتاح توضع في رزة (رزاي : اثبت) 
ومشبك لغلق المصاريع : م جاء اللفظ الدارج _- الأجني 35 
(كالون) : فصيغ مصطلحه الى (قفل ذو لسان) ومدلوله اداة قفل 
وفتح بمفتاح انبتك 5 المصاريع ؛ م واجهت اللجنة اللفظ 
الدارج (كالون الاكرة) فاخت :الى عفل قيض وندلولك: 
القفل الذي يعمل بمقبض دون مفتاح (يراجع في هذا الشان 
امجموعة الخامسة من المصطلحات العلمية والفنية التي اضدرها 
مجمع القاهرة عام 19517), 
والمشقة تنيع من ان هسميات هذه الادوات وصلث الى 
رجل الشارع قبل ان تصاغ بيد عالم متفهم: فتداخلت معانيها 
بتعدد انواعها واغراضها واماكن ابتداعها. وكاد ان يضيع من 


مدلولما التحديد. غعملية نقل حلي جيف الداع الحضاري 
غير المتخصص من لغة الى لغة تقابلها صعوبات بالغة: أهمها تغير 
الوسط الذي يمر يه اللفظ من منشئه ب اي مصدره - الى مؤاطن 
استخدامه واستعاله: حتى انه - وثي احيان كثيرة - ينشأ اللفظ 
فرنسيا راقياء فيمر في وسط فرنسي شعي تعلق به أوكات - 
وأحاءات الاستخدام الشعبى + والبي كيرا - ما نغير من معالمه 
الاصلية: وعند ايراده الى اماكن وبقاع جديدة لاستعاله» يبدأ 
هذا الاستعال بين اوساط شعبية الخرى: اي اوساط غير 
متخصصة علميا: فتتعامل مع المصلح - او أداته - من خلال 
تلقائيتها وادراكها العفوي المتعجل لوظيقة (الأداة - الآلة - 
المصطلح) الذي تفرضه' احتياجاتها وتفهمها ودواعي استعاله دون 
حساب أساسي للمسألة العلمية - اللغوية: ثم تلجئنا الضرورة 
0 . تطويع المصطلح (بخالته) للعلر : حيشذ تبدأ المعاناة 
الحقيقية : تواجه دئة الفاظ الحضارة داتئما وهي عامل مع 
#اخين اا 2 الحياة العامة لترممها وتصلحها وتربط بين أجزائها 
وتؤصلها وتقن مدلوها تمهيدا لتطويعها للغة العربية الفصيحة. 


نحت المصطلحات 


واحتاقا للحق فان الاوساط الشعبية كثيرا ما أعانت لكنة 
ألفاظ الحضارة في نحا للمصطلحات : فثلا عرفت اللجنة 
عملية (الصنفرة) في النجارة بانها التنعي أ يي : تلعيم السطوح بمواد 
صلدة حاكة ؛ بم تبين للجنة بعد استبعادها لتفصيح الصئفرة ان 
(السنف : هو العود غير المورق من النبات : والسفر: هو الكشط . 
وان سئفر لفظ فصيح وصحيح نحت من السنف - و - السفر) 
وبالتالي فقد اعاد المجمع اعترافة للسئفرة اللي اطلقها الرجل 
الغادي غل الصقزة.... 


الكلمة - المصطلح 


ولقد اعلن المرحوم الاستاذ محمود تيمور مرارا (وبصفته مقررا 
للجنة الفاظ الحضارة) انه يعترف بان الهرة والفرحة تتملكانه كا 
تجح في العثور او الكشف عن كلمة عربية طيبة تقوم مقام كلمة 
دخيلة لا اصلل ا في العرببة: فيسارع الى التقاطها لضمها الى 
أمئاها متخذا السبيل للتنويه بها كي تأخذ حقها من الرواج 
والذيوع . 

لكن ذلك الفرح بنشوء الكلات العصرية الفصيحة لا يلهي 
اللجلة عن دقة التقدير لما يحب ان يتوافر «للكلمة - المصطلح١‏ 
من ضوابط .ختى نكون اهلا للتسجيل والاثبات والاعتراف ؛ مع 
افساح حال لكات الفصيحة الحديدة والترحيب عباء تركية 


مجلة الفيصل ‏ صن 1١1١‏ 


للعربية واعائها ومساير-ها لركب الزمن والتطؤر والتجدد؛: مع 
اعتبار هذه الكيات الخدد نسيجا من مادة اللغة المعجمية. فثمة 
مرحلة بمر ببا اللفظ المستحدث قبل ان يقبت في معاجم اللغة. 
حيث يتعرض اللفظ لمحاك الأذواق (أهمها العلمية) ويدور في 
تن الأقلاغ. فاذا قبقت صلاحته+ ول يغن غَيزه غناءفء .وشاع 
بين أهل الفصحى استعاله .استحقان يكون له 


مكان. 


وقد دعا هذا محمود تيمور - رحمه الله - (بضفته مقررا 
للجنة ثانيا ومهما مبذه الشؤون اولا) الى الاهمام بما اطلق عليه : 
اللغة العامية الفصحى . تلك اللغة البي جاهد فيا كي يقرب 
اللهجة العامية (على مستوى الوطن كله) من اللغة الفصحى 
الأم. 

في عام 1454م تقدم محمود تيمور ببحث مطول لمؤمر مجمع 
اللغة العربية السنوي عن (العامية - الفصحى) قال فيه ان للهيجة 
العامية أنصارا وخصوما. وأن أنصار العامية - رغم دعواهم - 
يكتبون بالفصحى: وخصوم العامية يتكلمون بالعامية» وأن 
اللهجة العامية لم تستفد افادة واضحة فن اللذين ينتصرون لها كما 
ابا لم تضر ضررا بالغا من اللذين وقفوا ضدها. واوضح في حثه 
(وهو رأي خاص) أن الصعوبة البالغة ان تتجاهل لغة تؤدي يما 
الحاجات اليومية في الوقت الذي لا يمكن لنا ان نتكر ان 
الفصحى لغة محكمة غنية بتراما وقدرمبا على التوصيل بين الاثم - 


من ناحية؛ والاجيال والعصور من ناحية اخرى. 


العامية - الفصحى 


وزبما كان ذلك :واحدا من الاسس البى اعتمدت عليها للخنة 


ألفاظ الحضارة في تناوها للألفاظ الحضارية. ومؤدي هذا 


يحلة الفيصل ‏ ص ١22‏ 


الأساس ان العلاقة بين العامية والقصحى (اللهجة واللغة) علاقة 


أصيلة وأصلية ومؤكدة ولا يمكن تجاهلها. واذا كانت اللهجة 
العافية غير مقعدة بقواعد النحو والصرف فان (التعبيرية) البي 
تحتويبا مضاهينها أهم ها في هذه اللهجة: حيث نجد فيا ذخيرة 
حية .من العا والايجاءات .والتحديداث متناهية الذقة وذاث 
الخرارة الخاصة. اذ ان اللاهير تشحن هذة الالفاظ بشمرات 


القرائح والتجريب والتذوق. وان بمة ظاما قد حاق. ببعض 


الخدمات الى تؤديبا اللهجة العامية خخوفا من معرة الانتذال 


حي 12 


وترفعا عن مشاببة اللغة الدارجة للغة الفصحى. اذ ان الكلمة 
العامية لا تكوذ مبتذلة متى ادت وظيفمها داخل نسيج اللغة 
النصحى الأم. وأن البحث في اصول الكلات العامية ‏ والبي 
اطلقت للمسميات لأدوات الحضارة يقتضى الدقة والاحتياط 


خشية النجنى عايها والخطأ في تعليلها. 


اللغة وروح العصر 


ولقد نشرت لحنة ألفاظ الحضارة بمجمع اللغة العربية أععامها 
3 منشورات المجمع ٠.‏ كمجمورعات المصطلحات (18 جزءا) 
ومجموعات البحوث ومحاضر الحلسات . وكذلك تحاول اللجنة ان 
تنشر توفيقاتها في ألفاظ الحياة العامة في الصحف وانحلات 
قاصدة زيادة وتوطيد علاقة اللغة بروح العصر. 

ومن المفارقات الي تضل الى حد الخطأ الفادح الي يرتكبها 
البعض (ولا سيا هؤلاء الذين يعملون ني بحالات الحديث 
والتخاطب اللهاهيري) في حق العامية والفصحى على حد سواء 
ان يعدل مذيع شهير عن كلمة (السقائين) مستبدلا اياها 
بالسقاة.... والبعض يرفض مصطلح (الفول المدشوش) 
الصحيحة مخترعين له وصفا خاطنا هو (امحروش) والاطباء يعدلون 
عن (فتح البطن) الى (شق البطن. مم ان العامية - اللهجة 
الارذة من بطن الفصحى - هي التي تفرق بين اح - و-باش 
- وذاب؛ وبين بص -و - بصبص -و- تبصبص .» وهي كلها 
تعبيرات شعبية بالغة الحساسية لا يضيق ضدر الفصحى الام ببا. 

ان لحنة ألفاظ الحضارة بالجمع اللغوي بالقاهرة هي المعمل 
العصري الذي يستقبل المنتجات اللفظية والحضارية ويتصدى لها 
لتقنينها. وتنظيم جزيئاتها وسنفرتها وربطها باللغة العظيمة أي 
الفصحى . 


القان العقزر 


قصاند 


للشاعر الفرئسي العالمي : بول انيلوار فق 


شوق القوام ؛ مستطيل الوجه + نافد الغينين » حاضر الذهن ٠‏ 
مرح الطباع صوته أجش في الحديث وف القاء الشعر ؛ شعره وشضعر 
الآخرين .. أنيق المظهر : متزن التصرقات ٠‏ رقيق التعامل . 

ولد بول ايلوار في سان دوئيس .عام 1858: وتزوج من سيدة رشيقة 
هيفاء ووفور اسمها ٠‏ نوش » ظلت كما ظله » وظلت « موديلا » لشعر 
الحب الذي حظي بالكثير من قصائده الناعمة العذبة ٠‏ 

تأثر ايلوار في صباه بشعراء الذات الثلائة جورج دوهاميل ورونيه 
اركوس ولابيه دي كريتال الذين برزوا في أواخر القرن التاسع عشر . 

ف العشرين من عمره بدا ايلؤار يبحث عن لغة خاصة به. ولكنه 
سرعان ما وجد في السوريالية شكلاً مناسبا للتجديد الشعري الذي يحم به ؛ 
وأسفرت غنائيته في الشعر عن اكتشاف عم خاص بالكلمة يستمد مضمونه 
من المأثور الشعبي والحكم والأمثال المتداولة .. وهذا حاول ايلوار أن يفيد 
من تراث الشعر الفرسي بعد أن اقتطف لنفسه ١‏ مختارات شعرية » يلجا 
الها ٠‏ ويبث فيها الخياة من جديد. ويشكل أكثر جدة .. وأصدر ايلوار هذه 
د امختارات الشغرية ٠‏ عام ١986١‏ . 

أما أشعار ايلوار التي نظمها في فترات متقطعة فقد صدرت في عدد من 
الدواوين أوها ٠‏ عاصمة الأم »عام 1415 ؛ ثم : الحب الشععر ٠‏ عام 
انذطنذا" مم١‏ الزهرة للجميع :عام ل ٠‏ الموت لعدم 
مجيء الموث » في العام نفسه. 

وعبر ايلوار بشعره الى مرحلة اتحرى سمافا ٠‏ مرحلة البساطة ») 
جاءت على العكس تماماً من المرحلة السوريالية الأولى » وظهرت أشعار هذه 
المرحلة في ديوان ٠‏ العيون » عام 14175 وفيه عاد الى اللغة السهلة البسيطة 
والخالية فن تعقيدات الخيال ٠.‏ فهو هنا يخاطب كل الناس بلغة كل 
الناس ٠‏ ويستخدم الكليات التى يتداوها الجميع .. ومن هنا ظهرت براعته 
في التواضل السريع مع القارئء أو المستمع من خلال أشعاره . 

وتوقف ايلوار فجأة عند مرحلة طارئة سماها « المرحلة الملتزمة ؛. فني 
عام 1918 هزته أحداث الحرب الأهلية الاسبائية وضحيتها الشريرة بلدة 
٠‏ جرنيكا » الت نعاها في ديوانه ٠‏ عبرة الطبيعة ٠‏ ثم اشتد انفعاله 
وأخذ يسير في هذا الظريق قاصداً نبايته عندما اندلعت الحرب العالمية 

الثانية ٠‏ فاشترك في أعيال المقاوفة شأن شعراء المقاومة لوركا وماكس 


نترجمة وتقديم :شتعي العشري 


جاكوب وسان بول رووه .. ونتيجة لجهده الخارق قضى أشهرا في 
مستشف الأمراض العضبية بسان أليان بعدها طاف ببلدان كثيرة وتوقف فترة 


في سويسرا ليصدر في نقس العام 1947 » ديوانه الأول عن المقاومة بعنوان 
٠‏ الكتاب المفتوح ٠6‏ وأصدر في العام التالي ديواناً آخر بعنوان ٠‏ شعر 
وحقيقة ؛؛ واأصدر في العام الثالث ديواناً ثالث بعنوان ١‏ الموهد 
الألماني:. 


ومرة اخرى تخف حدة التزامه في الشعر ٠‏ ولكنه يظل يعانيه كما يظل 
يغازل تلك اللغة البريئة التي اكتشفها مع شبابه فيصدر ديوانين أوشها عام 
1445 بعنوان ١‏ شعر غير مبتور ؛ وثانيبها عام ١1948‏ بعسوان 
: القصائد السياسية » ,. 


في كل هذه المراحل كان ايلوار يعبر عن الحياة والإنسان ؛ كان يحس 
احساساً طاغياً بالعلاقة الشالكة بينهها » ثلك العلاقة التي تجمع دائماً وأبداً 
وف كل الأحوال بين احساسين متناقضين تامأ : السعادة والشقاء . 

وف هذه القصائد .. ألوان العصر . . يمزج بول ايلوار بين موسيقية 
الشعر ٠‏ ولونية الشكل ؛ من خلال بعض مشاهير الفن التشكيلٍ المعاصر » 
الذين رأى في الواهم وخطوطهم أصرخ تعبير عن روح العصر .. عصر 
الألوان أو ألوان العصر على حد تعبير بول ايلوار . 

وف هذه القصائد يحاول بول ايلوار أن يؤكد رؤيته الخاصة في نوعية 
العلاقة بين الصورة الشعرية من ناحية والصورة التشكيلية من ثاحية اخرى ٠‏ 
وكيف أن العلاقة بين كلا الفنين هي غعلاقة تكئيل وتكامل أو امتزاج 
وتمازج ٠‏ فالصورة في الشعر مموسقة وفي التشكيل ملونة ؛ على نحو يجعلنا 
نسمع الصورة ٠‏ ونرى الموسيق ٠‏ وكأئما لستخدم العين التي تسمع والاذن 
التي ترق ٠.‏ 

وهذا هو الجديد في رؤية بول ايلوار » وهي الرؤية التي جسدها شعراً 
من خلال لوحات .. جورج يراك .. بول كلي .. بايلو 
بيكاسو .. خوان ميرو .. جيورجيو دي كيريكو .. هائز آرب ٠‏ 

ترى .. كيف تعنى بول ايلوار .. بلوحات كل من هؤلاء ؟ 


جورج براك 


طائر يطير » 
يبجر الأعالي كما لو كانت غلالات عدمة الجدوى, 
م يخش الضوء أبحدا + 


حبيسس.ن أجواتئه 0 
[- يتحقظ :لله طكل: : 
د جه عد 


قشور الحصاد هشمتا الشمس », 
كل الأوراق في الغابات تقول نعم , 
لا تعرف إلا أن تقول نعم, 
كل سوال . كل جواب ٠»‏ 
والندى يتدفق في أعماق النعم , 
0 2 
رجل رقيق العينين يصف سماء الحب 
يجمع منبا الروائع 
كنبا نتجمع الأوراق ف الغابات 
كما تجمع الطيور في أجنحتبا 
وكما يجمع الرجال في الشمس 


مجلة الفيصل . صن 4؟7١‏ 


ولد جورج براك بمديئة أرجونتوي الفرنسية في النالث عشر من مايو عام 
7 لحد وأب لما علاقة بالفن التشكيلٍ ٠‏ فالاول كان تاجرأ لادوات الرسم 
والاخير كان بائعأ للوحات الفئية .. فتح براك عينيه إذن على الألوان ٠‏ واختبر 
أنفه رائحة الزيت والجواش فالتحق بمدرسة الفنون الجميلة ٠‏ القسم الحر ؛ وهو 
بعد تلميذ بمدرسة الليسيه .. وكان براك يتمتع بحيوية ولياقة بدنية وصفاء ذهن 
نتيجة لمارسة رياضة السباحة والملاكمة » والدراجات ؛. فضلا عن حبه 
للرحلات وعشقه للموسيق؛ إلى جانب اجادته للعزف على الفلوت .. ول تعقه 
فثرة الخدمة العسكرية عام ؟ 140 عن متابعة كل هذه الهوايات التي تركزت في 
هواية واحدة سرعان ما تحولت الى طريق ومستقبل وحياة خاصة ١‏ بعد أن تمخرج 
ف اكاديمية هامبير للفنون عام 5٠14؛‏ وعرض أولى لوحاته في منطقة اوتفير . 
جاءت هذه اللوحات الأولى استجابة مباشرة لتيار « الحوشية ؛ الجارف الذي 
كان « ماتيس » قد اطلقه منذ عام واحد .. ولكن براك لم ينجرف تماماً في 
هذا التيار ٠‏ فبعد عشرين لوحة فقط أحس بان ١‏ الحوشية » نضحي بالشكل 
في سبيل الالوان » بيغا يريد هو أن يوفق بينها .. فبدا بتجربة اللون الواحد 
ودرجاته » مستفيداً من تجارب « سيران » الناجحة في مجال اللون بشكل 
عام .. أما في التكوين فقد استعان بفن « الأرابيسك ؛ وإن أدخل عليه 
بعض التعديلات أو التغيبرات ٠‏ فقد حول الخطوط المستقيمة الى زوايا ومثلشات 
ودوائر .. ورُفضت هذه اللوحات من صالون الخريف غام 14:4؛ فزاده ذلك 
الرفضن:اضتراراً عل مواصلة طزيقه.وتحقيق استقلاليته. .+ وفرض:اسلوبة .:. فبعد 
أن عاب الثاقد التشكيلٍ ه فوكسيل؛ على براك انغياسه في الأشكال الهندسية 
وبخاصة المكعبات » اكتشف براك ومعه بيكاسو عام 14:7 في حضرة الشاعر 
٠‏ ابولليئير 2 ما سمي «بالتكعيبية» التي سادت فترة طويلة وجذبت اليبا 
عباقرة الفن في ذلك الوقت .. هله التكعيبية ذاتبا هي التي دفعته الى الاههام 
برسم « الطبيعة الصامتة ؛ .. فظهرت الآلات الموسيقية وأبرزها الكنان 
والفلوت ؛ ثم لحا الى محاولة ايجاد هذه الالات بطريقة بارزة حتى تكتسب حياة 
ملموسة فأدخل « الكولاج » او القص واللصق مستخدماً ورق النوثة الموسيقية 
والأوتار والخشب وتوسع بعض الشيء في استخدام الألوان فاضاف إلى جائب 
الأسود والرمادي والبيج ٠‏ الأزرق والاخضر والأصفر .. وأدخل الحروف الهجائية 
البارزة مكوئا أسماء شهيرة مثل باخ ويال .. اصيب براك أثناء الحرب العامية 
الأولى في يوم عيد ميلاده الثالث والثلائين ‏ كبا أصيب في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية بمرض غريب ولكن فوزه ٠‏ يبيائلي فينسيا ؛ عام 1948 أعاده الى فنه 
المنتشر في معارض فرئسا وانجلترا والمائيا وايطاليا والولايات المتحدة حتى رحل في 
آخر اغسطس عام 1457 عن واحد وثانين عاماً حافلة بالانطلاق والعطاء 
الب .: 


بول كلي 


على المنحدر الخطر . يفيد المسائفر 
من فضل النبار. والندى بلا حصى 
والعيون المزرقة بالحب . تكشفا عن مويبمها 
وهو يلبس في كل الأصابع خواتم من الكواكب الكبرى 


عه جد عد 


وعلى الشاطئن ترك البحر أذنيه 
وتركت الرمال المحفورة على المكان آثار جربمة حميلة 
إن العذاب أشق على الجلادين منه على الضحايا 
واختاجر علامات . والرصاصات دموع 


© موسيقار الشكل .. والمساحة © 


ولد قبل أن ينقضي عام 187/4 بثلاثة عشر يوماً بالقرب من مدينة « برن » بسويسرا لأبوين سويسريين .. ولكنه نشأ نشأة المانية ٠‏ فقد التحق 
بعد تسعة عشر عام من مولده بمرسم الفنان كثير ثم بمدرسة الفتون بميونيخ وتخرج فيها لمارس الرسم الكاريكاتوري الذي لم يتفق مع سخريته 
اللاذعة وطبيعة بول الشاعرية .. فلجأ الى التصوير بمعناه العريض متأثرأ بالفن الحديث المزدهر في فرنسا .. ومع بداية عام ١405‏ تزوج كلي من 
ليلي ستامب عازفة البيانو الشهيرة.. وفي سنة 197١‏ كون مع كاندنسكي وجافلنسكي وفاينتجر جاعة ١الأربعة‏ الزرق».. 

:. وقام بزيارة فنية أثرية إلى كل من مصر وصقلية. . ولكنه أصيب بمرض خطير عام 19188 عاقه عن مواصلة عمله حتى رحل في ليلة 14 
يوئيو قبل أن ينتصف القرن العشرون بعشر سنوات كاملة بعد أن لقب بموسيقار الشكل والمساحة . وتميز فنه بالبساطة والعفوية وغلب على 
شخصيته هدوء الطباع وكان كلي فناناً تشكيلياً سسيكولوجياً ٠‏ فقد استوعب فكرة الأحلام وأفاد منها في رسومه السوريالية » واعتمد في ذلك على 
الرموز وأبرزها ٠‏ السهام ؛ التي يشير بها الى عالم الانسان الداخلٍ ميتافيزيقياً واجتاعياً ٠‏ مع التأكيد على أهمية الألوان ودورها الحقيقي في التصوير 
الحديث ٠‏ فهو يآخي بين الأزرق الزاهي والرمادي الداكن على مساحة مسطحة لا تموج فيها ولا انكسار» ويمزج الأخضر بالبرتقالي والموف بالذهي 
لتتحول الألوان الى أصوات تصل الى الآذان مثلما تصل الى العيون.. ولم يكن بول كلي يتم بوضع عبوان اللوحة حتى يترك للمشاهد حرية 
الاحساس بما يشاهده » لأنه كان يخاطب عقليات ومشاعر مختلفة ومتنوعة تبدأ من الطفل ولا تنتبي عند سن محددة .. وكا فعل الشاعر لافونتين 
في قصصه غاطباً الصغار والكبار معاء مرتفعاً الى مستوى التصوير» استطاع بول كل أن »يرتفع بالتصوير الى مستوى الشعر .. 
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مجلة الم 


قق. 397 


بابلو بيكاسو 


أسلحة النعاس اخترقت الليل 
والأخاديد الرائعة التي تفرق بين رؤوسنا 
من خلال الماس . كل الأوسمة مزيفة 
تمت السماء البراقة . الأرض لا ترى 
د د 3 
وجه القلب فقد كل ألوانه 
والشمس تبحث عناء والجليد أعمى 
إذا هجرنا الأفق . فالأفق له أجنحته 
ونظراتنا على البعد تبدو الأوهام 


© قناء 


ولد بابلو خوزيه رويز بلاسكو أو : بيكاسو » بمديئة ملقة الاسبانية في اليوم الخامس والعشرين من اكتوبر عام 188١‏ .. كان والده يعمل 
مدرساً للرسم بمدرسة الفئون وكان يبتم برسم الطبيعة الصامتة والطيور خاصة الحمام , ولعل هذا هوما أثر على بيكاسو في اختياره الحهامة رمزا 
للسلام عام 1944 ؛ وكذلك الحيوانات خاصة الثيران. . والتحق بابلو ابن الخامسة عشرة بمدرسة لالونجا وعُرضت لوحاته المبكرة في معرض 
مدريد عام 18910 ثم التحق بأكاديمية سان فرناندو بمدريد » ولكنه سرعان ما ضاق بالدراسة الأكاديمية وقرر أن يتعلم من الطبيعة.. ومع مطلع 
العام الأول من قرننا العشرين » سافر بابلو الى باريس وهناك باع أولى لوحاته بمائة فرنك . . وظل يبيع لوحاته في حي موفارتر وييسكن على 
أسطح المنازل ويستخدم اللون الأزرق الشاحب ويؤمن بأن الفن وليد الحزن والألم حتى بدأت شهرته تفوق كل التوقعات . الأمر الذي أراحه مادياً » 
فراح يبتسم بألوانه للحياة » كما تفرغ تماماً للابداع.. اكتشف ١‏ التكعيبية ؛ من خلال لوحته الشهبيرة «فتيات آفيتيون». ثم غرق في 
« الكولاج » بأنواعه الختلفة مستخدماً الحروف البارزة والخشب والرخام وقصاصات الصحف وورق الحائط؛ ثم عاش مع «الباليه؛ فنصم 
ديكورات باليه دياجيليف وبطلته « اولجا كوكلوفا» البي تزوج منها بعد ذلك .. وبعد أن رزق بيكاسو بمولوده الأول « بول » في عام ١417١‏ طرق 
أبواب ١‏ الكلاسيكية الجديدة » وأدخل موضوع ١‏ الأمومة »؛ إلى لوحاته ثم تطرق الى « السوريالية » التي اشتبر بها أكثر من غيرها. . وني عام 
89 تفرغ لفن النحت ؛ وكتب عددأً من القصائد الرمزية .. وتعد لوحته «جرنيكا ؛ التي رسمها متأثراً باحداث القرية الاسبانية التي ضريها 
الألمان » أضخم عمل فني عرفته الفنون التشكيلية على الأطلاق . . ومثلها قرض الشعر كتب مسرحية من فصل واحد بعنوان « الرغبة مشدودة 
الى ذيلها ؛ ولكنه عاد الى فنه الأثير ٠‏ التصوير » بعد أن أنتج الني قطعة من الخزف.. ورحل بيكاسو قبل أن يبلغ الثاني والتسعين بمائتي يوم » 
أي قبل نهاية قرننا العشرين بستة وعشرين عاماً ومائتي وسبعة وستين يوم على حسب التوقيت الباريسي . . 


مجلة الفيصل ‏ ص ١18‏ 


در بلا ظلال 
في أقواس بلا ابتسامات 
الال ملتحية 


تسجل ا همهات الحركة 
وأدق ‏ دقائق ‏ الرعب 
ابمحث تمت الرماد اليارد 
عن | أصغر> العصافير 
التي لا تخفض أبدا أجنحتبا 
لأبا ابدا تقاوم الريح 


© أستاذ الكتلة .. والفراغ !© 


ولد جان (هائر) آرب بستراسبورج بالألزاس عام 18417 » وتلق دروسه الثانوية بباريس . ذعرّف إلى ماكس ارنست وبول كلي 
وكاند نسكي في بداية حياته الفنية . ولكن علاقته القوية بارنست جعلته يقيم فترة طويلة معه بزيوريخ ابتداء من عام 1915؛: حيث ظهرت 
« الدادية »على يديه وتأثر بها ارنست تأثرأ كبيراً .. ثم عاد آرب إلى باريس حيث انتشرت السوريالية انتشارأ مذهلاً . عصّل نمو المذاهمب 
والأساليب الأخرى التي ولدت معها أو قبلها بقليل : وأبرزها الدادية.. فلم يستطع آرب أن يغالب تيار السوريالية الجارف » بل أصبح علمأ من 
أعلامها بعد بيكاسو.. وقد أضاف آرب الى سوريالية بيكاسو المتدفقة ما أسماه ٠‏ الرمزية الجنسية » برسم أشكال غريبة ولكنها موحية ومعبرة 
وذات دلالة إنسانية غامرة. . وف اطار السوريالية أيضاأ أدخل آرب ١‏ الكولاج؛ أو ٠‏ القص واللصق » مستخدماً الورق المقوى والسلك 
سكرين والجواش بطريقة « السيريجرافي ؛ امحدودة النسخ عند السحب على النسخة الأصلية التي تبلغ في المتوسط 4٠‏ سم طولا في ا سم 
عرفييا » وعرض آرب في معارض باريس ولندن وليدز ونيوبورك. . ثم تفرغ لكتابة «مذكراته » الشخصية والفنية التي ظهرت عام 1448 فقد 
رف آرب محبه للكتابة إلى جانب عشقه للفن » ولكتها الكتابة التي تدور في فلك الفن دائماً ٠‏ الى درجة أنه كان يقترب من النقد الفني في وققت لم 
يدع فيه عمالقة الفن ‏ الذين ظهروا معاً وفي ظروف متشابهة ‏ فرصة كاملة لظهور نقاد فنيين على مستواهم . فيا عدا ٠‏ اندريه بريتون » أبو 
السوريالية ( من وجهة نظر فكرية ) و ١‏ بول ايلوار » صديق الفنانين ( من وجهة نظر انسائية ) و «١‏ اندريه مالرو » راعي الفن 
( من وجهة نظر حضارية ) .. وهذا صرح آرب بقوله « لو لم يعترف بي منذ البداية كفنان تشكيلي لأصبحت الآن ناقدا 
تشكيليا ؛ .. وف عام 1155 وف مدينة بازيل شفايز توفي جان (هانز) آرب عن تسعة وسبعين عاماً عامرة بالفكر والفن .. 


مجلة الفيصل ‏ صن ١24‏ 


خوان ميرو 
شمس الجراح سجينة رأسي 
تحرق التل وتحرق الغابة 
السماء أجل من أي وقت مضى 
وفراشات الأعناب 
ترسم عليبا أشكالا محددة 
أنثرها ‏ بحركة | واحدة 
سخب اليوة الأول 
غيوم خفية ولا مشروعة 
شرانقها تحترق 
في نار نظراتي ال هشيمية 
د 1 6ه 
وفي الهاية . لكي يمكن التدثر بالفجر 
لاابد أن تكون السماء أيضا في نقاء الليل 


© شاعر الخط.. واتلون ! © 


ولد خوان ميرو ببرشلونة عام 187 والتحى بكلية الفئون الجميلة وم يبلغ بعد الرابعة عشر من عمره .. وقد أفاد ميرو من رسوم الرومان 
الي تغطي جدران كنائس قريته الصغيرة » ولكنه لم يقف عند خطوطهم الحادة وأشكاهم المخددة ؛ ولكنه أفاد من الرسوم البيزنطية » وإن تنازلك عن 
خطوطها الواضحة ومعالمها الصريحة » وأفاد من فنانيٍ القرن التاسع امجهؤلين وخاصة في تحديد المساحات والألوان والأشكال وأفاد من فنون الشرق 
وخاصة في إبراز الخطوط أو في الخطوط البارزة . . 

جمع ميرو كل هذه الحصيلة الهائلة واستوعبها تمام ثم رحل إلى باريس عام 1914 ٠‏ فوقع أسير ١‏ التكعيبية » الوليدة: ولكنه سرعان ما 
أفلت من قبضتها ليرتمي في أحضان ١‏ السوريالية » المكتسحة ويجاول أن يتخطاها الى ما ماه ٠‏ ما فوق السوريالية »:أوه ما فوق 
الواقع ».. ومن هنا لجأ ميرو إلى العلامات والبقع والدوائر والخطوط المتنوعة وغير الثابتة. . واستطاع ميرو أن يحطم ذلك الجدار القاثم بين الشعر 
والتصوير» دون أن يخلط بين أدواتبا وطبيعة كل منهها .. 

ويقول الشاعر الفرنسي « ريمون كينو ؛ عندما يبدأ ميرو في رسم احدى لوحاته . لا يكون ميرو وإثما يكون أي فئان » ولكنه عندما ينتبي مبن 
اللوحة فإنه يصبح « ميرو » وليس أي فنان .. وعلى هذا فان كل لوحة من لوحات ميرو هي فصل كامل متكامل » مغلق على نفسهء» وإن احتوى 
في دخيلته حواراً مختضراً لحوار طويل لا يعدم النغم او التنغيم » فإن جاء حزيئاً فهو ذلك الحزن الوردي الذي يضاهر بين التصوير والموسيق ٠‏ كنا 
صاهر من قبل بين التصوير والشعر. . فالركيزة امحورية في فن ميرو هي الإيقاع على الرغم من تشخيصته او ١‏ التشخيصية الجديدة» التي 
ابتدعها ميرو شاعر الخط واللون .. 


مجلة الفيصل ‏ ص ١7١‏ 


جيورجيو دي كيريكو 


جدار ‏ يشي ابجدار | آخر 
وانظل. يميق عبن ظلي, المرجفب 
با مترج. حكني حول .حجني 
كل الجدران تتعاقب بيضاء حول صمتي 
تن فنا و 
أنت | عنما كنت تدافعين ؟ 
أيعيتا السححب الفنحامدة الققية ١!‏ 
كنت تأوينني وأنت مرتعدة .. والضوء ساطع 
ونجوم النهبار بين الأوراق الخضر 
ذكرى من كانوا يتحدثون دون أن يعلموا 
سادة ضعى . وأنا مثلهم 
بعيون الحب . وأيد غاية في الاخلاص 


لاخلاء عام أتنا عتة غَائب 


© كلاسيكى ق العصر الحديت! © 


ولد جيورجيو دي كيريكو بمدينة جريس الايطالية عام 1844 ؛ وطرق عام الفن التشكيلٍ من أوسع أبوابه. . فقد التحق بأكاديمية الفنون 
بأثينا ثم بميونيخ وتأثر بيوكلين . . وتعل الفنون الكلاسيكية والحديثة ثم مارس التصوير دارساً وهاوياً ٠‏ مارأ بكل المذاهب والمدارس والاتجاهات 
والأساليب . ومع هذا بدأ حياته الفنية العملية في باريس من 191١‏ الى 1418 متاصراً للسوريالة ٠‏ متزعاً لحركتها في الجناح الايطالي بعد عودته 
الى وطنه . . وقد عبر عن هذا الانتاء هو ومجموعة الفانين الايطاليين » ومنهم كارلو كارا و موراندي في بيانهم السوريالي الذي بعفوا به إلى 
١‏ بريتون » عام 1417.. فدعي كيريكو لعرض أعاله السوريالية في باريس عام ..1917١‏ ولكنه عاد في عام 1970 الى تتبع خطى الأقدمين أو 
من سماهم ١‏ المعلمين القدامى » بعد أن قرر هجرة « الفن الحديث » الذي يسبر في طريق مسدود برؤية ضبابية ومجهولة. من وجهة 
نظره. . فعني بالآثار الرومانية وشغل بتصوير الصحراء الشاسعة والقلاع الحصيئة والأبراج العالية واقترب من «فن الديكور التصويري » إن 
صح التعبير .. وهذا اعتبر ٠‏ كيريكو ؛ مرتداً عن الزمن المعاصر . خارجاً على روح العصر. . وقد علّل النقاد موقف «١‏ كيريكو ؛ الغريب 
والمفاجىء بالفشل وعدم النجاح في الوصول إلى آمة عالية » من قم الفن الحديث عامة والسوريالية على وجه الخصوص. . وفسر هؤلاء النقاد لجوء 
كبريكو الى الصحراء بدافع نفسي للهروب من المدينة والمانية ؛ كما فسروا هروبه الى القلاع بأنها وسيلة نفسية يحتمي داخل تحصيناتها المتيئنة مسن 
مطاردة الفن الحديث أما صعوده الى قم الأبراج فتعويض نفسي عن عدم تمكنه من الصعود الى قم الفن امجهول كما يحب هو أن يسميه.. ومع 
هذا عرض ١‏ كيريكو ؛ أعاله ٠‏ الكلاسيكية الجديدة ؛ في روما ولندن وشيكاغو ونيويورك » فلاقت نجاحاً كبيراً ٠‏ وضع هؤلاء النقاد ألفسهم 
في خيرة شديدة من أمر كيريكو وأمر الفن وأمر جمهور الفن جميعاً. . 


يجملة الفيصل ‏ صن ١7١‏ 


0 
عا 
© التحطيب [|>> 


بالمممس التلقائي والإحساس الإنساني يصور الفنان «علي دسوقي » لوحاته التي يستتي 
موضوعاتها من ١‏ القرية المصرنة ؛ .. ولأن «فن: الباتيك ؛ لا يعتمد على الوحدات الزخرفية » 
يلاحظ أن الألوان تقترب من التصوير الزيتي وتعطي إحساساً بالمكان وبجوه العام. فهي « ألوان 
بيئية » إن صح التعبير . 

وهذه اللوحة « التحطيب على الجياد» تختلف في تراكييها عن التحطيب بين شخصين » ذلك 
أن العنصر الإنساي قد أضيف إليه عنصر « الحيوان ) ٠.‏ ومع هذا فقد حفلت الخلفية وبطريقة 
متوازية ومتوازنة ببعدين معنوبين هما ٠‏ الدين والحياة ؛ فالمسجد والناس ؛ تعبير آخر عن قم القرية 
وتقاليدها . 

ولعل ما يلاحظ في النباية هو ذلك « التقابل ؛ ولا نقول التعارض أو التناقض . بين 
الألوان . . فالفارس الذي يرتدي جلباباً أبيض اللون يمتطي جواداً أسود اللون ؛ بيغا يمتطي الجواد 
الأبيض اللون فارس يرتدي جلباباً أزرق اللوث . . وكاننا أمام فريقين ينزلان إلى أرض الملعب ٠‏ أو 
أمام رقعة من الشطرنج ذات مربعات نصفها أبيض والنصف الآخر أسودء فوقها قطع الشطرنج 
ذات اللونين المحددين .. اليس «١‏ التحطيب» لعبة أيضاً؟! 


8 غعاى د سوق 


© ولد بحي الأزهر بالقاهرة عام 1981 م . 

© تخرج من القسم الحر في كلية الفئون الجميلة 
بالقاهرة وحصل على منحة التفرغ من وزارة الثقافة 
لمدة ثلاث سئوات متتالية . 

© أقام خحسة عشر معرضاً خاصاً لأعاله » كان آخرها 
بالمركز الثقافي الألماني بالقاهرة . 

© أقام معرضه السادس عشر في كل من باريس 
والمغرب ٠‏ 

© اشترك في العديد من المعارضص الدولية . 

© يقف بِينَ جيل الفنائين المضريين الشبان الذين 
استطاعوا أن يقدموا رؤاهم الخاصة ذات الملامح 
المميزة للحركة التشكيلية المصرية المعاصرة مئذ بداية 


مجلة الفيصل ‏ ص ١59‏ 


لك 
4 / ||| 
7 1 | 7 


الستينات . . فتميزت أعماله بالأصالة والصمدق 
والحس الإنسانيٍ والقدرة على استشعار الذات التي 
تملك أدوات التعبير بمترادفات وأبجديات تشكيلية 
خاصة . 

© والرؤية الشعبية عند هذا الفئان لا تنبع من 
الموضوع الشعبي بواقعية ولكنها تدؤر حول ما 
ترسب في الوجدان من صور ويماذج وأشكال . 

© وترتبط موضوعات هذا الفنان بإيقاع واحد متناسق 
حول الحياة الشعبية في أحياء القاهرة القديمة وما 
تزخر به من لماذج وصور . 

© من أعمله : البلياتشوء السبوع » غزل البئنات » 
أحزان مصرية (57) من الأقصر والقرئة (514) 
أحزان الجيل » فتيات جبل النرجس ٠.‏ سوق 
البرسيم ء الماعز (58) . 


© في هذه اللوحات يضع الفئان أشكاله وشخوصه في 
مسطحات لونية عريضة ومنبسطة كثيفة ومركبة في 
الوقت نفسه ٠‏ أما هارمونية الألوان فتقوم على إيجاد 
نسب توافقية منظمة بين الكتلة والفراغ نما يعطي 
الشخوص والأشكال أوضاع مريحة في نسيج حائطي 
ينفر من التجسم , 

© تعكس أعماله بصفة عامة تعاطفاً شديدأً نحو الفنون 
البدائية بفظطرية وتلقائية ذات إحساس بكر 
وبسيط من خلال تصورات ذهنية مركبة . 

© وقد أصبح اللون عنده هو لغة التعبير التي تملك 
القدرة على إستحضار المكان ؛ كما في لوحات 
العروس ٠‏ والنيل » ومراكب الصيد . وهذه اللوحة 
( التحطيب » . 


هناك حقيقة لا تقبل جدالاً.. قولنا ان الاسلوب المعاصر 
للحياة في كافة امجتمعات المتطورة يعتمد. أساساً على استعال 
المعادن.. وان ممارسة الحياة يدوا أمر في حكم المستحيل. 

نحن عندما سخرئا الكهرياء لخدمتنا كان اعمادنا مثلا على 
المعادن.. نظراً لقدرتها على «النقل» أو «التوصيل:. ذلك ان 
«الكابل؛ الذي نهده عبر مرقد امحيط : ويضم عدة أسلاك تحاسية 
يحيطها غلاف رقيق من المطاط.. اذا وصلنا احد طرقيه بتيار 
كهربي فانه يصل الى متتهاه مها بعدت به المسافة. 

ويا للعجب.. ان ينتقل التيار الكهربي بامتداد الاسلاك 
عدة آلاف من الأميال في حين لا يستطيع عبور بوصة واحدة من 
مادة عازلة بإمكانها قطع الطريق عليه دون منتهاه. 

مجلة الفيصل ‏ ص ١14‏ 


لقد تحققت إتجازات اجناعية كبرى نتيجة إمكان بعث 
الرسائل بواسطة المواصلات المعدنية.. أدى ذلك الى ربط اجزاء 
العلم. في وحدة عضوية متكاملة. بتزويده ينظام من 
«الأعصاب» كان من آثاره أن أية أحداث تقع في جزء من 
المعمورة «تخسهاء باقي اجزائها في التو والساعة.. وتلك حقيقة ها 
مزاياها العديدة. 


ان علاء الأحباء :يصنفون الكائنات الحية حسب ماني 


حياتية راقية التنظيم. أكثر مما عاش به اباؤنا. إلا أننا لازلنا 
تحاول تحقيق التوازن لانفسنا مع ظروف حائنا الحديدة والبي 
تؤدي أحيائا الى نتائج تفتت فينا الأعصاب. 


ولقد أدى استعال المعادن - الذي ظهر جلياً في الحربين 
العالمينين الآ 
بآلات معدئية. الى تغيير ملكية مصادر المعادن. وتلك حقيقة 
هامة ثواجهها عند تحديد استراتيجية المعادن. 

ان العالم اصبح متشابكاً ننبجة «التوصيلات؛ المعدنية التي 
ربطت اجزاءه الى بعضها البعض. لذلك من الانصاف القوك 
بأن الزيادة الهائلة في استعال المعادن هي التي حددت هوية 
الحرب. وهي المسؤولة عن التغييرات الاجياعية التي طرأت. 

حقاً إنه من الصعوبة بمكان. تصور الحياة المعاصرة بدون 


وجود المعاؤت. 

وقبل أن نناقش إمكانيات المعادن.. تلك التي جعلها صالحة 
لكافة الاغراض المتبايئة التي نرشحها لها.. ترى إزاما علينا القاء 
نظرة سريعة على تاريخ استعال المعادن. . فقد كان ما حققناه من 
فهم لاطبيعة الفعلية للمعادن.. فها قاصرا على امتداد مئات 
الستين الماضية.. ذلك الفهم لتركيب المعادن وامكاناتها والذي لم 
يتحقق الا في غضون القرن الماضي. 


إن معرفة التركيب الذري للمعادن وكدذلك تظرية خلط 
المعادن قد ساعدتا الاخصائيين على انتاج تركيبات معدنية 
باسلوب علمي ولاغراض محددة. 

مثال ذلك: التركيبات المقاومة للاجهاد وفرط الاستعال 
والمقاومة للحرارة والتآكل.. الى جانب تطوير التركييات المعدنية 
العالية الكفاءة والاحيّال. خصوصاً الاجزاء الهامة في صناعة 
الطائرات حيث ان النسية بين الكفاءة العالية والوزن.. تكفل 
التشغيل الاقتصادي لعالم اللقل الحوي . بالاضافة الى اعتبارات 
السلامة وذلك عامل له أهميته القصوى. 

وهكذا ادى استغالنا المتزايد للمعادن الى ان كمية المغادن 
الخام الني استخرجت من الأرض منذ بداية القرن العشرين 
تزيد على كل الكليات التي جلبها الانسان على امتداد تاريخه 
الطويل. 


تاريخ استعال المعادن 


ظل اعتّاد الانسان البدائي خلال نصف مليون سنة أو يزيد 
على الثار اللبية «كالعتب والموز والحوز والبذور القابلة للمضغ .. 
كا اعتمد في حباته على القنص وصيد السمك. 

وكان معدل استعاله للآلات محدوداً جداً. إذ أنه عاش في 
فبائل راحلة متنقلا من بقعة لاخرى 
أو هرباً من اللحقاف.. ثم عاش في بعقة محدودة بمقارنها 
بالمسافات القصيرة التي كان يحوب أطرافها - ثم سكن الكهرف. 

م تعلم الانسان في العصر الحجري. منذ خمسة عشر الف 
سئة - كيف يصنع الآلات لأهداف معيئة. كالأسلحة. 
والآلات الني أحس بأهميتها الحباته. ولبناء بيته. وللفلاحة التي 
ساعدته على ممازسة حياة أكثر استقراراً. 

وكانت المواد التي استعملها في تلك القصور هي : الحجارة . 
والخشب . والحلد . وانسجة الحيوانات أو النباتات.. كل حب 
إمكانائها الخاصة. 


.. إما قراراً من خض الخليد 


الحجر 


من صفائه مقاومة النفتت. وقوة الاحمّال. والقدرة على 
البقاء. . لأن الحجر يتآكل بنفس النسبة التي تتآكل بها 'القشرة 
الارضية, ومن ثم كان استعاله مثاليا في بناء الحدران وتشييد 
امباني» 

كذلك اكتشف الانسان - منذ تاريخ موغل في القدم - 
صناعة الأحجار الصناعية عن طريق حرق الطمي.. وبذا 
يتحققت له هيزة هامة. وهي قدرته على تشكيل الأحجار حب 
الشكل المطلوب : إها على هيئة «طوب». أو في اشكال اخرى 
كالأواني الفخارية. 

الخنب 


قوي. قاس . خخفيف الورّن. يقاوم الضغط . ولا بمكن صيه 
في قوالب كما الطوب. لكن بمكن تشكيلة لصناعة الدعامات 
والأثاث وأجراء الآلات أو الأسلحة. 


الجلد 


متين لكنه ني نفس الوقت - لين العريكة. ويصلح 
لصناعة الأشرطة ولأغراض التغليف ويكتسب الخلد أهمبته من 


طراوة نسيجه. لأن انسجة الثبانات كالتيل والقطن. والأنسجة 
الحيوانية كالصوف والجرير تتحدد قيمتها في لينها وقدرتها على 
مقاوفة القدد. ويمكن غَرْها على .فيكة خيوط أو نسجها لتصير 
قاشا. 

على ان عصر التكنولوجيا. الذي ثعيشه الان. يوقر لنا سلسلة 

من المنتجات بالضباعية كبدائل للمتتجات الطببعية 2 استعملها 
الانسان البدائي. بد أنه يبب أن ندرك كيف أننا قِ جميع 
الأحوال تستتبط بدائل تعتبر بمثابة وتقليدء » للمواد الطبيعية ا 
ذلك يعتبر التوسع في استعال الخرسائة دليلا على تطور فن 
صناعة الأحجار الصناعية. 


أما الأنسجة الصناعية مثل الرايون أو النايلون. فتحتل مكان 
القطن والصوف والكتان. كذلك يتزايد استمال البلاستيك . 
الذي تمند جذوره الى استعال الاثان البداني لقرون الحيوان. 
وهو مادة أخرى ذو إمكانيات خاصة تساعده على الانثناء' في 
جميع المهات دون أن يتضمن بذرة من خشب. 

في هذا المحال نحن نحطو على آثار أجدادنا الاولين. رغم ائنا 
نصور لأنفنا أن تلك المواد انما تجمع من الغابات والحقول. 


بيد أن هذه القاعدة عدة استثناءات منبها ألنذا ت انيل - 
استطعنا تطوير استعالات المطاط الطبيعي فاصبح لدينا انتاج 
صناعي منه. وهو اكتشاف جديد حقاً تستطيع نسبتة الأنقسنا اذ 
لم يعرف اجدادنا الطاقات اطائلة لسحب المواد ومطها دون ان 
تتكسر - الى جانب مقاومتها لآثار الاحتكاك. 

وباطلال القرون الميلادية الاولى . كان ما يستعمله الأنسان 
من معادن لا يتجاوز السبعة وهي :- 

* النحاس والهديد والرصاص والصفيح.. للأغراض 
الطندسية. 

© الذهب والفضة.. للزينة. 

* الزئبق.. لعزل الذهب عن الفضة. 

وهي البي لم بتغير موقف الانسان من استعاها حتى منتصف 
القرن التاسع مع عشر الميلادي . حين ,برز علم المعادن كصناعة كان 

ها أكبر الأثر في وض وتخلف كثير من الأثم. 

ورغم ندرة المعلوات التفصيلية المسجلة عن كيقية انتاج 
المعادن وتشغيلها. في اللأضني البعيد (وكانت من الأسرار لني 
تحسد الام على كتّانها) فقد أمكن رصد التطورات الطارئة على 
هذه الصناعة. من حيث استعال الوسائل الحديثة في اختيار 
البقايا المعدئية المكتشفة من الحفريات. 


التحاس 


قلنا. من قبل . ان القبائل الرحل - منذ حوالي نصض مليون 
سنة - قذ استعملت المعادن. 

كذلك استعمل الانسان - بخلاف ما تقرره معظم كتب 
التاريخ - النحاس لأول همرة قبل ستة الاف سنة من الميلاد 
ووجدت آثار منه في احواض الترسيب - وكان يتم تشكيله 
بالطرق والصقل. 

بعد ذلك يألقف سئة. تعلم الانسان «تنعيم؛ المعادن بفعل 
الحرارة وذلك بين مراحل الطرق.. مما يسمح بانتاج رقائق أقل 
سمكا. كذلك أدرك سهولة معاملة المعادن - عند تسخيبها. 


وبعد ألف سنة اخرى (حوالي 40٠١‏ سنة ق.م) أمكن 


تشكيل المعادن بالقوالب الحجرية. فانتجت عدة ادوات مثل 
الأزاميل والفؤوس الرماح والسكاكين.. الخ. في هلذه الحقبة, أما 
العوادم المتخلفة عن صناعة تلك الادوات فكانت تستعمل في 
انتاج القائيل الصغيرة. 

ولقد اصبحت هذه العملية - في عصرنا - والبي تطلق علييا 
اسم ٠‏ الاستهار الواعي للعرادم: واحدة من أهم العمليات 
النجارية المستعملة ني التاج مراوح المعدات الحوية كا في طائرة 
الكوتكورد مثلا. 

3 حوالمي عام 54٠٠‏ ق.م تطور اتجاه عمال المعادن الى 
درجة عالية من الكفاءة كا يتضح في انتاج الابر التحاسية 
والاطارات الحجرية المطلية بالنحاس في مصر. ومن آثار 
اليورانيوم التي وجدت في الحفريات قبل ثلائة آلااف عئة اميق 
الميلاد. ينضح لنا أن الذهب والفضة كانا يستعملان لأغراض 
الزيئة. والرصاص لصناعة الالواح والبراميل. 


بعد ذلك كان انتشار اعال المعادن بطيئا خارج غربي سيا , 


فوصل الى واديي النيل حوالي عام 00٠٠‏ ق.م لكا لم تصل الى 
بريظائيا العظمى إلا بعد ذلك بثلاثة آلاف سنة. 


العرودم, 


في ذلك الوقت مهد عصر النحاس الطريق لظهور عصر 
البروئز في جنوب بلاد ما بين الرافدين. حيث ترجع الاثار 
البروئزية المبكرة الى حوالمي عام 76٠٠‏ ق.م. ومن ثم حل البروتز 
مل النخاس . نظراً لامكان الحصول على أطراف قاطعة مته 
أفضل مها بالنسبة للنحاس, وكانت كمية الصفيح - وهي عنصر 
هام في نحديد نوعية وكفاءة البروثر - تتباين بنسبة كبيرة دون توفر 
أبة تحاليل تتحدد على أساسها تلك النست. 

والمفروض ان يعاد صهر القرالب غير الصالحة. ثم يضاف 
النحاس او الصفيح الى أن يتسبى الحصول على المواصفات 
المطلوبة. ولقد كانت أعال البروثر اسرع انتشاراً من أعال 
النخاس . وهناك اشارة الى ان الصفيح الخام كان يستورد. 
خلال الالف عام السابقة على ميلاد المسيح - من بريطائيا 
لمناطق انتاج البرونز بالشرق الأوسط. 


وقتبا.. كان اسئّبلاك العالم من المعادن ضييلاً جداً. وتقولك 
احدى التقديرات أله بلغ خلال المدة من 1800-1800 قم 
حوالي عشرة آلاف طن فقط.. ومن ع يتضح ان المعادن كانت 
«مخترئة ولم تستعمل أساسا لغير الأغراض الحربية. ولتزيين 
منازل سادة القوم. وبداهة.. لم تكن تستعمل في مثازل 
الفلاحين. 

من ذلك التكاليف الباهظة للجنازات الملكية وها جنازة 
«نوت عنخ امون» الذي يقدر وزن تابوته الداخلي وحده بمائنين 
واثنين واربعين رطلا من الذهب, وني اثناء حكله (حوالي عام 
٠ه‏ ق,م) اكتشف الهديد في مصر. إذ وجد في قبره خنجر 
مصنوع من الحديد. 

لذلك بمكن القول بأن المعادن خلقت ثروات. في القرن 
التاسع عشر هبن البلاد اصبح اهالي «كالتيب» 007606» بوسط 
تركيا. طبقة من أثرياء الدولة الاشورية اذ اضبحت تلك البقعة 
مركا مجارياً لتجارة النحاس الخام. كذلك خاض /الملك 
سليانء وخلفاؤه ‏ عدة حروب | مع 
«الأيدوميين؛ 2004765 +بدف السيطرة على مناجم الحديد 
والنحاس في وادي عربة المحاور للبحر الميت. 

هكذا .. ومنذ فجر الحضارة كان البحث عن مئاجم 
النحاس والحديد الخام هو الداقع الكامن وراء الحرت والغزو.. 
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التي لم تكد تضع اوزارها حتى كان الغزو الاسباني للامريكيتين 
الوسطى والحنوبية.. نمثا عن متاجم الذهب والفضة. فقد كان 
الذهب هو مقياس الكروة وذلك لعدم قابليته 
.. لذلك كانت ملكية موارد المعآدن تيب 


ملاكها ميزتين: 


* الأول : قدرة شرائية تنبض بكافة احتياجاتهم. 

** الثانبة: المزيد من وقت الفراغ الذي يمكتهم من التفكبر 
وتدبر امور الاسواق. 

واليوم .. بتشأ نفس الموقف بالنسية لدول البترول. ولوجود 
الذهب في جنوب افريقيا. ولهذا السبب ترجع قرة وثروة «ايناه 
اللتان نشأنا من منتجائيا من مناجم الفضة. والي كانت من وراء 
أعال دبموقريطس وارسطو وافلاطون.. وكافة اساطين مدرسة 
الفلسفة الاغريقية. وتحت تأثير الثقافتين الاغريقبة والرومائية 
نشأت أعال المعادن كي تبت الامبراطوريتين درجة عالية من 
التكامل. 

لقد أسس الرومان دولة تملك صاعة المعادن بمصائعها 
المنتشرة بطول اوروبا وعرضها لصناعة المعدات الحربية والسلع 
المنزلية. . الخ. وابتداء من سنة ٠١‏ ى.م كانو يستعملون التحاس 
لساك التقود. مع أضافة تسبة سِ الزنك اليه تتراوح بين 1١‏ - 
كي نضي على العملة بريقا ذهيباً.. وهو ما يشبه صناعة 
المصرغات «المقلدة» في ايامنا هذه 

أما وقاية سطح الاوافي من التآكل والتلف. والتي تعثير 
صناعة هامة في وقئنا الحاضر. فقد كانت معروفة في تلك 
الاحقاب المبكرة من تاريخ الانسان, 

كذلك عرف الاغريق الطلاء الحار للذهب عند خلظه 
بمعدن آخر. ومعاملة الفضة بكبريتيد الزرئيخ ليضي علبها ابريقا 
ذهبِياً اذا هوسخن بلطف. أما التخاس والبرونز فكانا يغمران في 
صفيح متصهر كي يأخذا بريق الفضة, ولكي بتستى نجاح مثل 
هذه العملية فقد كانت الحاجة ملحة لمعرفة شي عن المواد 
المصهرة كي بمكن اجاز «تبلل؛ التحاس بالصفيح. آما بالنسبة 
للحديد فقد كان يغلف بالقار والبيتومين.. او الرصاض الأحمر 
الذي لا يزال مستعملا حتى وقتنا الحاضر. 


لامبراطرورية الرومانية 


كان سقوط الامبراطورية الرومائية - على أيدتي قبائل البربر 
خلال الفئرة من ٠م48‏ - ٠٠وم‏ سببا في اضمحلال اعال 
المعادن. فلم يكن اولثك البربر اكثر تمدينا من قبائل البدو الرحل 
المبكرين. ققد غزوا روما من أجل ثرواتها المعدئية.. ومن ثم 
اضبح انتاج معدن ديد عسألة ليست في الحسبان. ولذلك 
ارتبط ذكر «عصور الظلام؛ تلك ألني اضمحلت خخلافا الاععال 
المعدنية في اوروبا. 


هذا ارتفعت قيمة المعادن المعروفة.. وازداد استعاها في اتتاج 
الاسلحة.. وكان ذلك حوالي منة ٠٠كم,‏ 

وهكذا ضاعت الطرق والأساليب المعدنية الرومائية ولم بعد 
اكتشافها واستعالها الا في العصور الوسطى. 


العضور الرسعل 

شهدت الأعال العدنية حركة بعث جديدة في العصور 
الوسطى ‏ وبالتحديد في القرن الثاني عشر الميلادي. حيث تشير 
المراجع آلى وجود عدة مراكز صناعية انذاك, 


قن انجلرا مثلا بدأت مديئة شيفلد تاريخها العريق في 


صناعة الاسلحة الحادة (السلاح الابيض) بما قيها السكاكين 
والمقصات والمئاجل والسبوف. 

ورغم أن الطباعة في ذلك الوقت قد غدت صتاعة تعتمد - 
أساساً - على الانتاج المعدني فقد ظلت عملية قفص «الحواف؛ 
من الأسرار الكبرنى في نلك القترة. إذ أنه كان المفهوم وقها أن 
ذبوع وسر الصتعة» لعملية كهذه بودي الى تقليل القيمة 
الاقتصادية للابتكار. كا انه يمعل أرباحها مشتركة مع الحهة الني 
علمت بالسر.. على اننا لا نستطيع ان نكر ان هذا الأخجاه لا 
يزال هنتشرا حتى ايامنا هذه. 

حركة التاليض المعدني 

كان عال المعادن حتى وقت متاخر من العصور اين الا 
انه ظهرت عدة مؤلفات تتناول عل المعادن واعماها ., مما : 

** «جورج باوره كتب عام 688١م‏ مقالا مطولا بعنوان 
:المعادن» تتناول فيه الأعال المعدنية وغيرها.. بالقسا. 

** «فانوشيو بيرينجو شيوء الف كتاباً عن التفصيلات 
الكاملة لعمليات السياكة 

هذا الى جالب كتب وابعاث عديدة تعتبر علامات بارزة 
على طريق التأليف المعدني لكل من «بنفنوتوسبللفي؛ عام .164 
و «جوزيف موكسون:؛ و «جان بورزارد: عام 1587 و «سانت 
ديمي؛ عام لاقكام, 

والى جانب هذه الأعال ففد صدرت كتب عن الكيمياء» 
والفيزياء. خصوصاً تلك التي ألفها «جلوبره و١‏ بويل؛ ودهوك».. 
الذين كان لديم الوعي الكامل بالاعتاد المتبادل بين كل من 
العلر والصناعة,.. نلك الكتب التي كانت تحري علامات وأسراراً 
اصبحت - فيا بعد - اساس الصناعات امعدلية. 

عموما فان الاساليب التي تطورت يفعل التجربة والخطأ: 
منذ ما قبل القرن السابع عشر. كانت تقوم على سس كماوية :3 
وانه لم يكد القرن الثامن عشر ينمي حنى كانت النطورات التي 
حدئت ني بحال العلوم الأساسية قد اثرث بدورها في العمليات 
المعدنية الى الحد الذي فرض تاليف كنب جديدة في هذا المحال, 


الكبساء والمفادن 


ان دلالة نلك الككتابات المبكرة عن المعادن لا يمكن تقديرها 
حق قدرها الا بعد دراسة الكيمياه. فلقد بذل كهاويو العصور 
الوسطلى جهوداً لا تجارق في سبيل البحث عن ردود الفغل 
المعدثية . رغم اها لا تمثل كبير مصلحة لأعال المعاذن بمقياس 
ذلك العصر, 


فقد كان خلط معدني النحاس/الزنك - بالنسبة لهم 3 
والناتج من تسخين النحاس مع تراب معدن غريب يعتبر ذهبا 
ضئيل القيمة.. وليس نحاساً انتج من عمليات ميكانيكية 
منظورة. 

وني تباية عام ١٠٠1م‏ كان «برإتتجو طبواء بكقارئتة بغيره 
من كناب ذلك الوقت. يعتبر رجلا عمليا يعو بتنفيدذ عمليات 
معدلية مع مناقشة مبدأ الربح والفائدة, ولذلك استطاع تحقيق 
عمليات رفيعة المستوى كيا نصح باحلال الالاث الي تعمل 
بالطاقة محل العمل اليدوي كلا كان ذلك ثمكنا. 

ولقد كان توفر موارد الطاقة المائية هو المطلب الاول في سبيل 
انشاء «مصهر المعادن».. اما المطلبان التاليان فكانا: الطاقة.. 
والنقل , 

الذي تجدر ملاحظته ان اعال «بيرينجو شيوه كانت تعكس 


تصورا للاقتصاد الرأسمالي, فقد اوصى بأن تكون توبات العمل 
بالمناجم قصيرة (من 5 الى 8 ساعات) وحجته في ذلك ان عاك 
النوبات المتجددة: واولئك الذين نالوا قسطا من الراحة في 
النوبات السابقة . سيكونون اكث ركفاءة في العمل واغزر انتاجاً. 
ومن ثم بصيح تحقق الربح وشبكاً. 

أما مصادره التي تلقى منها معلوماته هذه فقد كانت 
ملاحظانه الشخصية وتجاربه في الورش التي كان يتم فييا صهر 
المعادن. وتشغيلها وسبكها. 

على انه اذا كان تطو ركيمياء المعادن في ذلك الوقت بطيئاً.. 
فقد كان ذلك نتيجة قلة عدد الرجال المهتمين يبذه الأمور.. 
بالاضافة الى ضالة التشجيع الذي كانوا يتلقونه وصعوبة اتصالهم 
ببعضهم البعض.. تلك الصعوبة الني يضاعف من حدتها ان 
لمنتج المناقس قد يضق ذرعاً اذا حاول اخر مشاركته ما لديه من 
معلومات. 

صناعات الحديد 

بدأ الحديد - بالتدريج - يل محل عمليات خلط النحاس 
كيادة لصناعة الاسلحة والادوات الزراعية.. الخ. ثم تطورت 
اقران صهر المعادن. بواسطة التيار الكهرباني الخار باستغال 
الفحم الثباني. .وأذى .هذا بدوره الى حدوث عجر في موارد 
الفحم النباني. حيث لم يكن قد توفر بديله في محال الطاقة لدى 
الكثير من الدول الاوروبية.. لدرجة ان حزب المحافظين البريطاني 


مارس كافة ضغوطه من أجل استصدار لوائح تحظر قطع الأشجار 
م قصاعدا. 


ا 


موارد الفحم 

كان الفحم اللازم لتسخين أفران الصهر متوفاً.. لكنه لم 
يكن يستعمل للافران التي تعمل بالتيارات افوائية الحارة. ومن ثم 
أدى العجز في موارده الى نقص خطير في الانتاج قرب تباية 
الفرن السابع عشر. الا أن «ابراهيم داربي؛ تمكن من انقاذ 
الموقف عام +10/1. عندما ابتكر استعال فحم الكوك ني افران 
صهر المعادن في «كولبروكدال؛ ومن ثم انقذ الصناعات الحديدية 
ف العالم أجمع . 

والذكرى الحية لذلك موجودة في المتحق وفي الحسر الأول 
في العالم والمصنوع من حديد الزهر والذي أنشئ عام #لال1ام. 

ومن يعلم.. أي تأخي ركان سيصيب التطور الحندسبي في العالم 
لولم تعرف هذه الطريقة في الانتاج الكمي للحديد؟ 

ومع قدوم عام ٠٠18م.‏ ورغم التطور الذي لحق وائل 
الانتاج. فقد كانت المعادن البي يستعملها المهندسون تحتلف قليلا 
- ان لم تختلف بالمرة - عن تلك التي جرى استعالها خلال القرن 
السادس عشر الميلادي.. كا انها تختلق بشكل ملموس عا كان 
يستعمل في العصر الروماني. أما في الخمسين عاماًالتالية - فقد 
حدثت اختلافات كبرى هي ١‏ 


١‏ تمكن «سانت كلير ديفيل» عام ١884‏ من انتاج 
الالمونيوم.. وفي نفس العام قدمت ميدالية من الالمونيوم هدية الى 
«نابليون الثالث؛ وكان ثمنه عام 8همام هو ٠٠‏ جنياً للكيلو 
جرام الواحد.. الا انه انض الى ثلاث جنيبات للكيلو الواحد 
عندما ابتكر «التحليل الكهرياني لاكسيد الالمونيوم» على يد كل 
من «هيروه؛ بفرنسا و«هول» بالولايات المتحدة الامريكية. 

؟ ظلت طريقة انتاج الصلب عبر عدة قرون هي (كربئة 
الحديد الذي سبق تصنيعه الا ان الخصائص الناتجة كانت متبايئة 
جدا بحيث انه لم يمكن تقديم انتاج ثابت ومتائل الا في عام 
٠‏ عندما استطاع «بنيامين هانتسمان؛ انتاج «الصلب البوتي ٠‏ 
الذي تتم فيه كربنة الحديد في طين محكمء أو في بوتقة من 
الحرافيت يمكن بواسطتا الوصول آلى درجة حرارة عالية. 

عم انتشرت هذه الطريقة بعد عام ٠/الالء‏ الا انها كانت 
تتهلك كميات كبيرة من الفحم بمقارتتها بالمعدل الانتاجي 
الضئيل الذي تنتجه.. والذي يتحدد كذلك بالكلية الي يستطيع 
العامل رفعها مع كل بوثقة. 

على سبيل المثال:- فان عملية صب كمية ضخمة من 
المعادن في عام 14106 كانت تستلزم وجود 3105 بوتقة لانتاج 


طنا. وهكذا يتضح ان هذه العملية تستبلك الكثير من 
النفقات والوقت . الى جانب الطاقة العالية الهائلة. ولذلك فهي 
لا تحتاج الى جهد خيالي كبيركي نتصور حجم المشاكل الناجمة 
عن افامة مثل هذا المشروع.. وهي الحاجة الى «الصب المستمره 
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وتسهيات صهر المعادن. 
ورشة. الصهر 


واذا افترضنا وجود 74 من عال افران الصهر. فان كل اثنين 


الى جانب توقر الفلروف المناسبة في 


متهم يكونان لازمين لرقع البوتقة خارج القرن والسير ءا الى حيث 
يمكن صبها.. ثم صب 500 بسرعة وعلى الحانب» وتكرير 


هذه العملية 4ه مرة (مع ملاحظة اذبما يسيران بالبوتقة مساقة 
تصل الى 158 قدما) وهما اذ يصبائيا وتمركاا (على الحانب) 
فاتما هدف ذلك ان يتركا مكانا تضت فيه البوثقة التالية. كل 
ذلك.. وبرغم الاجور المتخفضة الني كانت تدقع للعاك في تلك 
الايام 0 قان تكاليف التاج وصبة» واحدة بده الطريقة 
كانت باهظة 


وكان ثمة طر يقتان لتصنيع الحديد السابق تشكيله على وشك 
ان تحققا اهدافها: 

اولاها: في عام 181١‏ قدم «هول» غلي القوالب 
المعدنية» +يدف اكسدة الكربوت في حديد الزهر. أما اكشيد 
الحديد فكان يضاف الى «الحمامه 
ازالثه. 


وثانيتبما: في عام 1884 قدم «تايسميث» طريتة لدفع 
البخار في «حمّام» يدف زيادة نسبة أكسدة الكربون 


ع على أي نخاك فان احدى هانين الطريقتين لم تفرج في 
الّباية متتنجاً سائلاً نظراً لدرجات الحرارة التي يجب توفرها بيك 
لم بتسن ابتكار بمحول الصلبء؛ الا عام 1886م عندما اصبح 

ح 


بالامكان الصلب. السائل ... ونلك خخطوة لها اهميابا البالغة 


على طرق تكنولوجيا الصلب 


بعد ذلك بفرة قصيرة. أي ي عام 1854 استطاع «سمائزه 
حل مشكلة المحافظة على درجات الحرارة العالية اللازمة الصتاعة 
الصلب. السائل ولك بتطبيق مبادئ «هول» في توليد الطاقة من 
+الفرن الارتدادي؛ وبذلك بمكن المحافظة على درجات الحرارة 
العالية وامكان صب الصلب في قوالب للعمل . و قوالب رفلية 
لصب اشكال اكثر تعقيداً 

4 ان ابتكار طريقة «الاكسجين الأساسي ؛ في . سناعة 
الصلب عام ١448‏ . كان م 
محال نكتولوجيا الصلب. لقد ارتفع الطلب على الصلب جدا في 


أفع الخطوات الى تحققت في 


جميع ارجاء العالم في الاونة الأخبرة وثمة شلك فيا اذا كانت 
الظريقتان الحالينان (وهي الموقد المفتوح) وطريقة «بيسيمره نفيان 
بالحاجة المعلقة علهما. 


وطريقة «الموقد المفتوح.. 
نعددا من طريقة «بيسيمر». تستغرق حوالي ١١‏ ساعة لمعاملة 
كمية تتراوح بين 
باستعال طريقة الاكسجين. يمكن تحويل اربعاثة طن من الحديد 
المتصنهر الى الصلب في خلال 4١‏ ذا 


وهي عملية ذات جوائب اكثر 


١‏ - ١م‏ طأ من الصلب. في حين اله 


لقد اصبحت هذه الطربقة ميسووة حسب المقدرة على صلع 


١الاكسجين‏ الطبي» أو الاكسجين الرخيص. وببذا يمكن 
النخلص من التأثير الاثباطي للنتروجين. وهو العنصر الاغلب في 


الهواء . والمستعمل في طريقة «بيسيمره للأكسدة وي طرق الموقد 
المفتوح . 

على ان صناعة الصلب قد تكون - في المستقبل - بواسطة 
التخفيض الباشر الذي يمكن به تحويل الحديد الخام 
(الاكسجين) مباشرة الى صلب. وبهذا نتضح الحاجة الى اقران 
الثيار الهوائي , التي تحناج الى عدد كبير من المعدات .. التي يلزمها 
انفاق مالي صخم, 
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ختصائضص المعادن 
المعادن - بعكس معظم المواة الني استخدمها الانسان 
لقضاء حاجته - لا توجد في الارص وح د12 إلى الصور: 
يستعملها الانسان. ولذلك يبدو أن المعادن قد خققت هدفاً طياً 
لأن التطور البطئ ني عمليات الخلط المعدني المعاصرة قد أثر 
بشكل فعال في تحديد معدل الغو والتطور في الحضارة المعقدة التي 
تعاصرها اليوم. 

ولذلك فلم يقتصر اكتشاف الانسان على التعرف على المعادن 
باشكاها «التنكرية: الِي توجد عليها في باطنئ الارض على هيئة 
اكسيدات. مثل السافيدات مثلا.. ولكنه امتد أيضا الى طريقة 
تخليصها من حالتها الخام. ثم معاملتها من أجل الحصول على 
فيزيائية العالية الي تفصل المعادن عن 

ن معظم المواد الأخرى 


العركيب امعد 


بميل البعض الى الاعتقاد بأث المعادن ليست أجساما جامدة 
تماما. اذ لا توجد حدود مباشرة بين الذرة والذرة تربطها 
الواحدة الى الأخرى. كا هو الحال في المركبات العضوية وغير 
العضوية. 


صحيح ان الابوئنات الموجبة تقاوم بعضها البعض وان 


الالكتزونات ذات الشحنة السالة هي التي تجمعها في كتلة 
مياسكة. هذا التركيب يفسر معظم الخصائض المميزة لمعدن ما 
وعي تقس اللرنقة الني 


الطرق 


تعرق دبا اذا كان هذا المعدن مك 

القضاء على تماسك الذرات 75 
او النتي او اللف بعد القضاء على تماسك الذرات فيا. ونع 
قوق بغضها البفضى وتبقى السحاية 


ذلك فان الذرات 


الالكتروتية العامة كي تمسك الذرات الى بعضها البعض 


“لو فرضنا ان الذرات تتزلق وتمر على بعضها البعض مثل 
هذه السهولة.. فن أبن تتوفر للمعادن أبة قرة تذكر» 


نكن اك الق. هك عق وت + 1 
ذلك ان لبلورة البي تكون على شكل قضيب طويل. 


لأمر تمديده بالاصابع لانه يكون على هيئة تشيه 


مباشرة ومن ثم تصبح اكثر قوة.. ثم,, اذا اسيكت معاعلتها تماما 


فائبا تصل الى الشكل القوي الحامد الذي تعرقة عن المعادان في 


حالبا العادية 


ان المقة الخاصة بالمعادن. والبى تجملها آباسا هاما ي 


خلبطا من القرة 


لك اتفم لنا كيل بنالثف هذا 
ف 9 


ضناعة المعدات . والآلات. والتركينات. تعتير 
والصلاية .مع القابلية للدونة. كذ 
بع القابلية للددو 


الخليظ المتميز من 


عواص مناقفة 


لآلة بشي من 


اللدوتة. لكا يجب أل تقفه اللنغوة الكامل عن طريق 


** قد تتمير بعض الاجزاء 'المعاتية من | 


ا مجموعات الذرية يه الراسية علرها 
اتضح أن الالياف الدقيقة لزجاح السبلكا قد تكون في 


نفس قرة الضلب إو ابا كالت طارجة وَغَتر قابلة 


محرد لمس سطحها يجعلها ترتجف بسرعة تحت تالير الذدر 
ورغ ان الزجاج اكثر صلابة من الصلب. الا اله لا يمكن 
صناعة الآلات من الزجاج لأن صدمة واحدة قد تحطبها الى 
ذرات صغيرة ومن © يممكز 


يخضه لا يتعرض اليه من ضعط,, 
باضخ ذا يتوص ,انيد بره 


الاعبًا ادن اليه يعرف هت 
لاعياد على المغدن لأه يعرف" متى 
واذا خصه له فانه يزداد قرة 
وصلاية 


48 بعتبر قن معاملة المعدن بالخلط والحرارة كي يئاسبت 


بها - التركيب الذري للمغادن 
ا الذرات عير احداها الأجرى درن ان خطم ها يما مل 
حدود. والطريقة الفي تتغير .با اوضاعها النسيبة براسطة المعاملة 


والطريقة الفي تتحرل 


تعر كلها من الخصائص الني تجعل المعدن مادة 
عنالية لأغراضر التكتولوجيا المعاصرة 


5 


ع 

لفد خققت خطوات هامة على طربق استيعاب المعادن وفهم 
اسرارها. لقد اكتشض أسلافنا الاوائل النحاس والحديد.. وقامرا 
- بشق الأنفس - بتشكبلها على هيئة قطع صغيرة تبض 
بأغراضهم اغدودة الا أن فهم المعادن لم يتحقق بصورة متكاملة 
الآ خلال المائة سنة الأخيرة 


من يدري.. ما هو القهم الامثل المخصائ 


للمعادن. والذي سوف يتحقق في الأعوام القادمة وبواسطته 


يتحقق اخجاز هام في عصر المعادن هذا الذي تعيشه ٠"‏ 


بقاع: غالب حمزة أبو الفرج 


ويطرق برأسه إلى الأرض في لحظة استرخاء وكانه يستجمع في ذاكرته صور الطريق في صوزته الجديدة شيء مغاير لما يعرف .. أكلت منه المدينة أجزاء 
الأمس » تتدلى كعناقيد عنب تملا جنبات قلبه الذي يخفق لمرأى الزهور البرية » وهي كثيرة حولت صخوره التي يعرفها إلى حجيرات صغيرة دكتبا مطارق الآلات التي 
تتنفس؛ فعلى هذه الأرض عاش سنوات طفولته التي يذكر كل تفاصيلها ودقائقها استطاعت أن تصنع منها ما تحتاج » ومع هذا تظل الدروب على ما هي رغم كل 
وف هذه الدروب الصغيرة حفيت قدماه بحأ عن زهرة غريبة يضيفها لمجموعة الأزهار مظاهر التطورء فيد الانسان على قدرتها لا يمكن أن تمحي آثار الزمن به مهما 


التي يمحتفظ بها في كتابه القدم . كانت . 
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حتى الأشجار الباسقة حولتها الشمس إلى شيء مغاير لما يعرفه بالأمس لكنها 
تظل صوررها القديمة المختزنة في تلافيف محه باقية مكاتها . 


فعلى مقربة من الصخرة الملساء كان هناك الوادي الكبير الذي كان يرمق دروبه 
الملتوية في شغف .. وهو على ما هو عليه زادت سنوات العمر أشجاره قوة 
وقدرة .. ترى هل يمكن أن ينسى نجباته الصغيرة وهي تطل من سماء «المحدى؛ 
كمصابيح أنيقة تومض في قوة ثم تختني وتعود لتومض مرات ومرات . 


والراعية الصغيرة « هلا » تلهو بشويهاتها في ساعات الصبحية أين هي الآن 
يقولون انها تخرجت من معهد المعليات وأصبحت مدرسة ذات شأن . 

وهو يحن إلى الماضي يود أن يعيد بعض أجزائه وجزئياته فلا ينبى العم سال ء 
صاحب المقهى الصغير عند مدخل قرية «الكحل ».. أين هو اليوم ؟! 

لقد ذهب المقهى وحل مكانه دارة أنيقة لا يعرف صاحبهاء قلربما كان صاحب 
الدارة هو العم سالم نفسه . 


وينظر إلى المرأة التي بجانبه كل شيء فيبا يغاير جميع من عرف من الفتيات .. 
صويلحة ورباب وعناد وسعاد , 


ترى لماذا أقدم على الزواج من هذه المرأة .. وهل يكني أن يسكن في بيت أمها 
طوال مدة دراسته في لندن ليعود بها كزوجة ؟ 
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لقد حدثها كثيراً عن طفولته وهو في حديثه معها لم يكذب بل حاول أن يفهمها 
حقيقته . حقيقة أرضه ومعلنه وحياته وأصدقائه وأمه وأبيه » ومعاي أمانيه وأحلامه 


في أن يعيش على أرضه . 


لكن سوزان لم تكن في حاجة لأن تعرف كل هذه التفاصيل .. فجتمعها 
يرفض الماضي وينظر إلى الخاضر بنصف عين وإلى المستقبل بالنصف الأخرى . 


أو يستطيع أن يقول بأنه يحبها أو أحبها لحظة .. أم أن طول العشرة فرضت 
عليه أن يقترن بها؟ 


وهي . . أتحبه الأخرى ... أم أنبا وجدت فرصة الزواج سانحة وقد شححت في 
بلدها للثيلاتها فقنعت به؟ 


ليته يعرف كل هذا .. ولكن كثيرأً ما يتحدث إليبا عن ذلك فكانت لا تجيب 
إلا بضحكة من ضحكاتها التي كان يحس من خلاها أنها تريد منه أن يصمت . 


وهو يزداد اليوم صمتأ عن ذي قبل وكأنه يوشوش الارض والأشجار والطريق 


في قزيته التي أحب وأرضه التي تمنى لها مزيدا من التطور. 


حتى في ساعات الصفاء كانت المقارنة بين سوزان وبين من عرف في طفولته 
واردء ولماذا لا يدري ؟ 


إلا أنه يرتبط بهذه الارض بعمق وأصالة . . وأمه ما هو رأيها في زوجته. لقد 


أحس في عمق عينيها حديثاً صامتاً وكأنها تلومه على أنه فعلها برغم كل مظاهر 
الحب التي حاولت أن تستقبل بها الوافدة الغريبة . 


ويرتفع صوت أحدهم بأغنية من أغاني الطائف القديمة فيطربه الصوت ويمضي 
في تتبع كلمات المغني وملؤ قلبه احساس بالسعادة . 


أو يمكن أن تعي سوزان حقيقة ومعاني السعادة التي يحس بها .. أم أنبا هي 
الاخرى تحن إلى الارض والبيت الذي ولدت فيه . 
والتفت إليها وقال ما رأيك ؟ 


فأجابت في لهفة : كل شيء على ما ذكرت سوى هذا وأشارت إلى الطريق 
الاسفلتي المتعرج . . ومع هذا يبدو الطريق وكأنه لا يريد أن يفسد جمال المنظر غلى 
هذه الجبال الشم . 


أوتقولينت ذلك عن صدق أم مجرد مجاملة . 

ولاذا اجامل فانت تعرف عني ذلك فلقد ممعت أحاديئك كثيرأ ولم أعقبب أما 
اليرم فقد آن'لي أن أقول رأبي بصراحة . كنت أظن أنك تبالغ في وصف جمال 
القرية وهدوثها لكنني بعد أن شاهدت ما شاهدت أشعر بأنك ظلمت قريتك فم 


ولكن آلا تشعرين بالحنين إلى لندن والحياة فيها؟ 
إذا قلت لاء أكون قد ظلمتك وظلمت نفسي لكنني مع هذا يمكن أن أضحي 


كا ضحيت أنت ٠‏ أولم تمض مع أسرتي أكثر من أربعة أعوام كاملة » وصمتت . 
واحترم صمتها ومضى يذرع الارض وهي أمامه صورة تجسد أياماً أمضاها 
وسنوات سيعيشها لا يدري هل تكمل هذه الغريبة المشوار. 


وفجأة يمس برغبة في أن بجلس على الأرض يتلمس أزهارها وأعشابها البرية 
يحادثها في صمت ٠»‏ يشم عبيرها في هدوء » ويمضي في صمته والفراشات من حوله 
بألوانها الزاهية تتطاير بعيدا بعيدأ .. لكن عينيه ترمق كل شيء في سعادة . 


أويحب هذه الأرض كل هذا الحب أوم ينس بعض الوقت حنيئه إلا وهو 
يمضي في غابات القرى المحيطة بلندن . 


وتنكسر حدة الصمت في أغماقه بينا تواصل نفسه أحاديثها وكأنها تحاول أن 
تطيب خاطره للحظات النسيان الطارئة . 


سوزان .. أوتحبين القرية ؟ 
وناذا لا أحبها ما دامت هي على هذا الجيال؟ 
وأمي كيف ترينها ؟ 


صورة مغايرة لامي . . فني وجه أمك مظاهر سعادة لا نعرفها نحن الذين نعيش 
في المدينة . 
وتقولينها ؟ 
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وناذا لا أقول الحقيقة ٠‏ قد تطغى المديئة على حياة القرية كما طفت في بلادنا 
لكن الأصالة الي ألسها في وجوه القوم تشعرني بصعوبة التحول لدى تساءكم 
سرعة ٠,‏ 

ويبتسم ؛ ثم يمد يده لتلئتي بيدها هذه الرة في شيء من التقدير.. فهو يحبها 
الآن أكثر مما أمضى معها من سئوات زواجهما الي انقضت . 

وفي البيت الذي ازدانت جدرانه الصم بصوره العديدة التي بعث بها إلى أمهء 
كان لقاء بين سوزان والراعية لقد جاءت صديقة الطفولة لتبنىء أمه بسلامة وضوله 
ول نكن تعرف أنه تزوج وعندما عرفت تحدثت مع زوجته بالانجليزية في بسالطلة , 

وابتسم في اعياقه وقال:: سوزان أوتعرفين من تحدثك ؟ 

وهزت رأسها إيجاباً . 

إنبا صديقة طفولتي «هلا؛ء لقد غيرتها الأيام صنعت منها يد التطور شيئاً 
مغايراً لما أعرف . 

وابتسمت هلا ء وقالت : لكن دماءنا تظل على ما هي في عروقنا تحن إلى 
البساطة وتسم بصفاتها » وَهذا ترانا نعيش كيا عشنا رغم جميع مظاهر التقدم يساعد 
صغيرنا كبيرنا ومحترهه , 

أوتدري يا هشام بأنني أرعى الغم أيضأ حتى بعد أن أصبحت مدرسة ؟ 

وماذا في الأمر إن فعلت . قاها وكأنه يؤمن بما تقول . 

والتفتت سوزان إليبها وقالت هي على حق ٠‏ فالذين يملكون القدرة على التحول 
يملكون السيطرة على مساوىء هذا التحول ياخذون طيبه ويتركون الباق . 

وضحكت هلا وقالت غدأ سآخذك في رحلة إلى «غدير البنات» . 

وتساءلت سوزان في سذاجة وقالت : أهو مكان مخصص للنساء فقط؟ 

قالت هلا : لا. لكن هذا اسمه فجبال الغدير وحلاوة مناظره منحته رقة 
التسمية وابتسمت . 
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أوتقدرون المرأة لدرجة أنكم تطلقون على أجمل غدراتكم اسمها؟ 

قالت هلا: نعم؛ وصمتت» واحترمت صمتها سوزان . 

لكن هشام بدا يفكر وهو عندما يفكر يبدا المقارنة وكأنه يفاضل بين هذه 
وتلك . وأحست سوزان بما يعتمل في نفس زوجها فقالت في استحياء. 

قد تفضلني هلا لأنها أعرف بالحياة مني على هذه الارض . 

وأجابت هلا : وقد تفضلينني أنت لأنك أدرى وأعرف بالحياة ككل وأوضاعها 
مني وعلى هذا فأنا وأنت متساويان في هذا المضيار. 

وأطرقت سوزان براسها قليلا ثم قالت : هشام ؛ أولا تعتقد بأنتي أقدر على 
تكئلة الشوار فلنذ الغد ستجدفي صورة مككلة لنساء هذه القرية التي أحبها زوجي 
والتى يجب علي أن أحبها أنا الأخرى » فلقد آن لي أن استريح وان أعرف مكانتي في 
قلبك وضحكت وضحك الجميعء إلا هوء فقد مضى يفكر ويفكر. 

ترى هل تكمل سوزان المشوار أم لا؟ 

واحس بأن ها بدر منها قد يمنحه الراحة لاما تفكر في أن تمضي في رحلتها 
لنسيان الحياة التي عاشتها وتبدأ في حب القرية التي أحبباء وهذا وحده في نظره 
بداية الشوار. وهو يحب أن تتمكن هذه الغريبة من السير على دروب حياته التي 
أحبها ولا يزال » ومع هذا يظل يتذكر جميع الفوارق بين المديئة الكبيرة الت جاءت 
منها زوجته وهذه القرية التي أنجبت هلا. 

ونظر إلى زوجته فرآها تبتسم وعندما سالها السر في ابتسامتها تلك قالت وهي 
تضحك : أوتظن أنني اجتزت الامتحان؟ 

وضحك هو الآخر وقال رما من يدري وإن كنت آمل . 

لكن سوزان لم تدعه يكئل كلمته وإنفا قالت وف إصرار : صدقني سكل 
المشوار معأ » لانها إرادة الله » منحتنا القوة وأعطتنا العقل لترى عن طريقه ما يجب 
وما لا يجب وايتسمت وافتر ثغره عن ابتسامة رضى هو الآخر. 
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( المنظر : حجرة صغيرة تستعمل كمطبخ وحجرة للطعام في نفس الوقت » 
تقع في شقة بشارع كريستوفر بمدينة ثيويورك . في الخلف ‏ جهة المين ‏ باب يؤدي 
إلى ردهة خارجية . وعلى يسار الباب حوض » وموقد غازي ذو شعلتين . ويمتد 
فوق الموقد ‏ على الحائط تجاه اليسار ‏ دولاب خشي لوضع الأطباق وما شابه . 
يقع على اليسار شباكان يطلان على سل الحريق حيث توجد عدة أصص ببا نبانات 
ذابلة بسبب الاهمال . وأمام هذين الشباكين منضدة مغطة بقباش زيتي وحوبها 
كرسيان قاعدتبما من الخيزران » كما يوجد كرسي آخر عند الحائط على يمين الباب في 
الخلف . وف مؤخرة الحائط الأيمن باب يؤدي إلى حجرة النوم؛ وني مكان أمامي 
بعيد عنه يوجد مشجبان علقت عليهها بعض ملابس وأدوات نسوية ورجالية . كيا 
يوجد حبل عليه ثياب يمتد من الزاوية اليسرى الخلفية إلى الحائط الآيمن . 

الساعة الآن حولي الثامئة والنصف صباح يوم مشمس من أيام الخسريف 
المبكرة . تقبل السيدة «رولاند ؛ خارجة من حجرة النوم وهي تتشاءب ويداها 
مشغولتان بوضع اللمسات الأخيرة في زينتها المهملة عن طريق تثبيت دبابيس في 
شعرها المقصوص في كتل ممراء فاتحة فوق رأسها المستدير. إنها شابة معوسطة 
الطول تميل إلى الامتلاء وعدم الرشاقة ٠‏ وما يؤكد ذلك رثاثة ثوبها الأزرق » البالي » 
غير امحدد الشكل . ووجهاً هو الآخر بلا سمات شخصية خاصة » وإن كانت 
ملامحه صغيرة ومنتظمة والعينان زرقاوان زرقة يصعب تصنيفها . ويرتسم على 
وجهها وأنفها وفها الضعيف الحاقد تعبير الفيق والاشمفزاز . إنها في أوائل 
العشريئنات من عمرها وإن كانت تبدو أكبر من سنها الحقيقية بكثير . 

تصل إلى منتصف الحجرة وهي تتثاءب » وتمد ذراعيها إلى آخرهماء تحملق في 
أنحاء الحجرة بعينين ناعستين فيهم| نظرة غاضبة لشخص نام طويلاً ولكنه لم يحصل 
على راحة طويلة » تنجه باسترخاء إلى الثياب المعلقة على الإبين وتاخذ مريلة من 
المشجب » وتحاول ريطها حول وسطهاء وعنلما يستعصي عقدها في أصابعها 
الضطربة تلعن ساخطة . وأخيراً تنجح في ربط المريلة وتتجه في بطه إلى موقد الغاز 
وتشعل إحدى شعلتيه . تملا براد القهوة ماء من حنفية الحوض وتضعه فوق الشعلة 
الموقدة . تلتي بنفسها على أحد الكرسيين اللذين حول المنضدة وتضع يدا فوق 
جببتها » كما لو أنها تشكو من صداع . وفجاة يشرق وجهها كيا لو أنها تذكرت شيئاً 
فتلت نظرة خاطفة على دولاب الأطباق ؛ ثم تنظر في حدة تجاه باب حجرة النوم 
وتصغي متريصة بعض الوقت . ثم تنادي في صوت خفيض) ٠‏ 


مذ( 
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السيدة : الفرد !! القرد!! (ولا لم تسمع ردأ من الحجرة الجاورة تواصل 
نداءها متشككة ولكن في صوت على ) أنت لست في حاجة إلى أن تتظاهر 
بالنوم (لا تتلق ردأ من حجرة النوم . وني حذر تغبض هن كرسيها وتتسير على 
أطراف أصابعها إلى دولاب الأطباق » وتفتح إحدى ضلفتيه في بطه.خوفاً من أن 
تحدث أية ضوضاء . إلا أنه رغم حرصها على عدم احداث ضسجة تخبط الطبق 
الأعلى فيحدث صوتا بسيطا . ويسيب هذا الصوت تحس باحساس المذنب » وتنظر 
نظرة تحد متجهمة نحو باب الحجرة المجاورة . يرتعش صوتها وهي تنادي) 
ألفرد !! (تغلق باب الدولاب بنفس الحرص الذي فتحته بهء ثم تطلق تنبيدة 
ارتياح . ثم تلتي بنفسها في الكرسي مرة أخرى . وتبدو أنها تلملم نشاطها وتنظر إلى 
باب حجرة النوم وقد علت شفتيها ابتسامة حقد قاس . تلتي نظرة سريعة على 
الحجرة ثم تثبتبا على جاكتة رجل وصدار معلقين بشياعة على الهين. تتحرك في 
خلسة إلى الباب الفتوح وتقف هناك . بعيداً عن مرمى بصر أي واحد يكون 
بالداخل » ثم تصيخ السمع لأية حركة » وتنادي في صوت نصف مهموس) 
ألفرد !! (ومرة أخرى لا تتلق ردأ . وفي حركة سريعة تأخذ الجاكتة والصدار مسن 
الشماعة وتعود بهما إلى كرسيها . تجلس وتخرج الأشياء الموضوعة في كل جيب 
وبسرعة تعيد الاشياء إلى أماكنها مرة أخرى . وفي النباية تجد رسالة في جيب الصدار 
الداخلي . تتأمل خط الرسالة ثم تقول لنفسها في بطه) .. هيه .. عرفت 
الخط. (تفتح الرسالة وتقرأها . في البداية ترتسم على وجهها ملامح الكراهية 
والغضب » ولكنها تستمر في القراءة حتى النهاية » فتتبدل تلك الملامح كي تعبر عن 
خبث المنتصر . تظل لحظة وهي مستغرقة في تفكير عميق وتحملق أمامها . الرسالة 
في يديها . وببسمة قاسية مرتسمة على شفتيها . ثم تعيد الخطاب إلى مكانه من 
جيب الصدار وهي لا تزال حريصة على ألا توقظ الناثم » ثم تعلق الثياب على نفس 
الشماعة وتتجه إلى حجرة النوم وتنظر بداخلها . ثم تصيح في صوت صارخ مرتفع ) 
ألفرد !! (لا يزال عاليا) الفرد !! (تسمع تاوهة متثائبة مكظومة تنبعث من 
الججرة الجاورة ) نظن بأن الوقت قد حان للنبوض من الفراش؟ هل 
تريد أن تبق في السرير طوال الخهار؟؟ (تدور راجعة إلى كرسيها) لم يعد 
لدي أدنى شك في أنك كسلان إلى درجة تكفيك لأن تبق في السرير إلى 
الأبد (تجلس وتلتي بنظرها خارج الشباك في ضيق) الله وحده يعم كم 
الساعة الآن . لم تعد لدينا أية وسيلة نعرف يبا الوقت منذ أن رهنت 
ساعتك كالمغفل . كانت آخر شيء له قيمة عندناء وكنت تعرف 
ذلك .لا شيء عندك إلا الرهن. الرهن . الرهن . تفعل أي شيء 
كي تؤجل حصولك على وظيفة. أي شيء كي تفر من الذهاب إلى 
الشغل بدلا من أن تعمل كرجل . (تضرب الأرض بقدمها ضربات خفيفة 
في حركة عصبية وهي تعض شفتيها) ألفرد !! اصح . ألا تسمعني ؟؟ أريد 
أن ارتب السرير قبل أن اخرج . أنا قرفانة من أن يبق هذا المكان في 
فوضى دائمة بسببك . (في نوع من الحقد) لن يطول المقام بنا هنا إلا إذا 
حاولنا المصول على فلوس من أي مكان . الله يعم أنني عملت ما 
علي واكثر . أخرج واشتغل خياطة طول النبار وأنت عامل جنتلمان ٠‏ 
وتتسكع مع مجموعة عاطلة من الفنانين . 


( تمر فترة صمت قصيرة وهي تلعب ‏ في عصبية - بفنجان وطبق موضوعين 
على المائدة ) ومن أين ستحصل على فلوس , أحب أن أعرف؟؟ الايجار 
مستحق هذا الأسبوع , وأنت عارف طباع صاحب البيت . إنه لن 
يدعنا نبق دقيقة واحد بعد وقتنا . تقول بأنك لا تستطيع أن تجد 
عملا . هذه أكذوبة وأنت تعرف ذلك . لأنك لم تحاول قط الحصول 
على وظيفة . كل ما تفعله هو أن تضيع النبار كله تكتب شعرا 
وقصصا سخيفة لن يشتريبا أحد . ولا عجب إذا لم يشتروها . الاحظ 
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بأني داما استطيع الحصول على عمل . كالذي أقوم به الآن. وهو 
المورد الوحيد الذي يحفظنا من الجوع حتى الموت . 

( تغبض وتتجه إلى الموقد وتنظر في براد القهوة لتتأكد ما إذا كان الماء يغلي 
فيه . ثم تعود وتجلس مرة أخرى) يجب أن تأت بفلوس اليوم من أي 
مكان . لا أستطيع أن آتي بكل المطلوب. ولن أستطيع أبدا ذلك . 
يجب أن ترجع إلى عقلك . عليك أن تستجدي أو تقترض ؛ أو تسرق 
من أي مكان. (في ضحكة استبزاء) ولكن من أين؛ أحب أن أعرف99 
فأنت معتز بنفسك ولا تقدر على الاستجداء, واقترضت القليل » 
وليست لديك القدرة على السرقة . ( بعد وقت قصير تعبض في عصبية) يا 
إهي , ألم تستيقظ بعد ؟ يبدو كما لو أنك ستنام مرة اخرى؛ أو 
تتظاهر بالنوم . (تتجه إلى باب حجرة النوم وتنظر بداخلها) يا سلام. 
صحوت في وقتك؟ شيء جيد .. لست في حاجة إلى أن تنظر إلي 
هكذا !!! اسطواناتك إياها لن تستغفلني بعد الآن أكثر من ذلك . أنا 


أعرفك جيدا : أحسن مما تتصور , إنني أعرفك وأعرف مشيك (تستدير 
عن الباب بلا هدف) . أنا عارفة حاجات كثيرة يا حبيبي . لا يبمك ما 
أعرفه الآن . سأخبرك قبل أن أنصرف , ولا تبتم . (تتجه إلى منتصف 
الحجرة تقف مقطبة الحبين . ثم تتابع حديثها وهي مهتاجة) أوف.. أظن أنه 
يجب علي أن أعد الفطور . مع أنه ليس هناك الكثير يمكن الحصول 
غليه . (متسائلة) اللهم إلا إذا كان معك بعض الفلوس؟؟ (تصمت 
لوقت قصير في انتظار اجاية من الحجرة المجاورة إلا أنبا لا تتلق رداأ) سؤال 
سخيف !! (نطلق ضحكة قصيرة جافة ) كان يثبغي علي أن أعرفك معرفة 
أحسن في ذلك الوقت . عندما غادرت البيت غاضبا ليلة أمس عرفت 
ما سيحصل . لا يمكن الوثوق بك مرة ثانية . والحالة اللطيفة التي 
عدت ببا إلى البيت !! والشجار الذي حدث بيننا كان ذريمة لك لأن 
تحول نفسك إلى وحش . ما الفائدة من رهن ساعتك إذا كان هدفك 
من ذلك هو الحصول على نقود تضيعها مع مجموعة عاطلة من 
الفنانين ؟ (تتجه إلى دولاب الاطباق وتخرج منه أطباقاً وفناجين وما شابه . بينا 
هي تنابع كلامها) أسرع !! في هذه الأيام. لن يستغرق الحصول على 
فطور وقتا طويلا . شكرا لك . كل ما عندنا هذا الصباح هو خبيز. 
وزيدة وقهوة فقط. وما كان في وسعك الحصول على ذلك لو لم أرهق 
أصابعي في الخياطة . حتى الخبز بايت . أرجو أن تقبله . انت لا تستحق 
أكثر من هذاء ولكني لا أرى لماذا ينبغي علي أن أشق . (تذهب إلى 
الوقد) ستكون القهوة جاهزة خلال دقيقة, ولست في حاجة أن 
تتوقعني في انتظارك . (فجأة تصيح في غضب) قل لي ما الذي تفعله كل 
هذا الوقت ؟؟ (تتجه إلى الباب وتنظر بداخله) شيء جيدء, تكون قد 
انتبيت من لبس ثيابك على أية حال . توقعت أن أجدك قد رجعت إلى 
السرير . ما أبشعك هذا الصباح !! احلق ذقنك!! أنت مقرف!! 
وأشبه متشرد !! ولا غرابة في ألا يعطيك أحد وظيفة . أنا لا ألومهم . 
لأنك لست حتى نصف مهندم . (تنجه إل الموفد) هنا كمية لا بأس بها 
من الماء المغلي . فلا عذر لك . (نأتني بسلطائية ونصب فيبا من البراد قليلا 
من الماء المعد لعمل القهوة) هاك (يمد يده من الحجرة كي يأخذه. إنهايد 
حساسة ذات أصابع نحيلة . ترتعد فتتساقط قطرات من الماء على الأرض . فتعيره) 
أنظر إلى يدك وهي ترتعش !! من الأفضل لك أن تترك الشسكع 
والسهر . سيكون في ذلك القشة الأخيرة !! (تنظر إلى الارض) أنظر إلى 
الفوضى التي أحدثتها في الأرضية؛ اعقاب سجاير ورماد في كل 
مكان . لماذا لا تضعها في المنفضة ؟؟ لا. لست مهذبا بما فيه الكفاية 
كي تفعل هذا . أنت لا تفكر في . لا ينبغي عليك أن تكنس الحجرة » 
وهذا كل ما تحرص عليه . 


( تتناول المكنسة وتبدأ في الكنس في ضراوة , فتثير سحابة من الغبار. يتبعث 
من الحجرة صوت مومى وهو يشحذ على مشحذ . تتابع الكنس ) أسرع , لقد 
حان وقت ذهاب . لو تأخرت فساكون عرضة لفقد شغلي ؛ وفي هذه 
الساعة لن أكون قادرة على اعالتك . (وكا لو أنها تذكرت شيئأ فجاة فتتابع 
كلامها في نغمة هازثة) وفي تلك الساعة ينبغي عليك أن تشتغل أو تقوم 
بشيء مزعج مثل هذا . (تكنس تحت المنضدة) ما أريد أن أعرفه هو: 
هل أنت ذاهب للبحث عن شغل اليوم أم لا؟؟ أنت تعرف أن أسرتك 
لن تساعدنا بعد هذا . فقد تعبوا هم الآخرون منك . (بعد دقيقة من 
الكنس الصامت ) لقد أوشكت على أن أقرف من كل ما في تلك الحياة. 
وتخطر على ذهني فكرة طيبة وهي أن أعود إلى بلدتناء هذا إذا لم 
أكن معتزة بنفسي جدا كي أدعهم يعرفون أي فاشل تكون. أنت 


الآبن الوحيد للمليونير رولاند . خريج جامعة هارفارد . الشاعر, 
آسر المدينة هيه !! (في مرارة) لن يكون هناك كثيرون منبم الآن 
يحسدون آسري إذا ما عرفوا الحقيقة. إلى أي حال أصبح عليه 
زواجنا. أحب أن أعرف؟؟ حتى ولو فرضنا أن والدك المليونير مات 
وهو مدين بفلوس لكل واحد في العالمء فانت بالتاكيد لن تضيع آية 
ساعة من وقتك في سبيل زوجتك . أظن انك تعتقد بأنه كان يجب علي 
أن أكون مسرورة وسعيدة بالنبالة الزائدة التي أسبغتها على زواجي 
منك . بعد أن سقتني إلى المتاعب . لقد كنت أنت وأصدقاؤك تخجلون 
مني مجرد أن والدي بقال . هكذا كنت أنت . على الأقل كان والدي 
رجلا أمينا . يثني عليه كل واحد أكثر بما يثني على أي أب من آبائكم . 
(تكنس بثبات وهي نتجه نحو الباب . نتكىء على مقشتها للحظة) . كنت تأمل 
في أن يظن كل واحد بأنك اضطررت اضرارا إلى الزواج مني » فيشفق 
عليك , اليس كذلك ؟؟ ل تتردد كثيرا في أن تخبرني بأنك كنت نحبني . 
وجعلتني أصدق أكاذيبك ؟؟ جعلتني اعتقد بأنك لم تشآأ أن يشتريني 
والدك كبا حاول أن يفعل . أعرف الآن أشياء كثيرة , (لحظة صحعت. 


تمعن التفكير في اكتئاب . ثم تواصل كلامها في نوع من الفرح الحمجي) ولكني 
لست الانسانة الوحيدة التي تعتبرها مسؤولة عن تعاستك. هناك 
واحدة أخرى على الأقل . ولكنها لن تستطيع أن تأمل في الزواج منك 
الآن . (تمد رأسها إلى دائخل الحجرة) وما رأيك في هيلين ؟؟ (تبدأ في التقهقر 
بعيداً عن الباب وهي نصف خائفة ) لا تنظر إلي هكذا!! أجل . قرات 
رسالتبا لك . ما رأيك في هذا ؟؟ لي الحق في قراءتها لأني زوجتك. 
واعرف كل ما يهب أن أعرفه . فلا تكذب . أنت لست في حاجة لأن 
تحملق في هكذا . لن تستطيع ان تستضعفني بأسطواناتك الرائعة بعد 
الآن . لولاي لخرجت دون فطور (تعيد اللقشة إلى مكانها في الزاوية .. وهي 
تثن ) ولم تحاول قط أن تشكرني على ما أفعل (تتجه إلى الموقد وتضع البن في 
البراد) القهوة جاهزة . لن أنتظرك (تجلس في كرسيها مرة أخرى , وبعد فترة 
تلصق يدها في رأسها. في غيظ) أشعر بصداع شديد في راسي هذا 
الصباح . أنا خجلانة من ذهابي إلى العمل في حجرة فاسدة الهواء 
وأظل طول النبار وأنا على هذه الحالة أتمنى لو كنت أنت نصف رجل ٠‏ 
بأي حق ينبغي علي أن اتحمل كل مسؤولية بدلا عنك. انت تعرف 
أنني كنت مريضة أثناء هذا العام ؛ وكنت دانما تعارض في أن اتناول 
أي شيء يحسن من نفسيتي . حتى إنك لم تردي أن استعمل هذا العقار 
المنشط الذي اشتريته من الصيدلية . (ضحكة جانة) أنا أعرف أنك 
ستكون سعيدا جدا لو أنا مت وانزحت عن طريقك ., ساعتها ستكون 
حرا وتتسكع خلف كل هؤلاء الفتيات المغفلات اللاي يعتقدن بأنك 
شخص رائع وغير مفهوم . هذه ال «هيلين) والأخريات . (تنبعث من 
الحجرة المجاورة صيحة ألم حادة . فتتابع راضية ) هاك !1 أعرف أنك ستجرح 
نفسك . هذا درس لك . أنت تعرف أنه ينبغي عليك ألا تدور طول 
الليل متسكعا بكل جسارة وأنت في مثل هذا الشكل المزري . (نتجه 
إلى الباب وتنظر بداخله ) ما الذي يجعلك شاحبا هكذا ؟؟ يا إضي ؛ امسح 
هذا الدم الذي في وجهك (في ارتعاشة) شيء مفزع (في نبرة لطيفة) 
جيد . الحالة أحسن . لا استطيع تحمل رؤية الدم . (تبتعد قليلا عن الباب 
وقد تملكتبا رعدة) من الأفضل الا تحلق لنفسك وأن تذهب إلى الحلاق. 
يدك ترتعد في شكل مزعج . لماذا تحملق في هكذا ؟؟ (تستدير بعيدأ عن 
الباب) الا تزال غضبان مني بسبب هذه الرسالة التي قراأتها؟؟ (في 
تحد) طبعا . لي الحق في أن أقرأها. فأنا زوجتك . (نتجه إلى الكرسي 
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وتجلس فيه مرة أخرى . ثم بعد لحظة صمت) طول الوقت وأنا أعرف أنك 
تقضي أوقاتك في المكتية لم تكن تستغفلني. على أية حال. من هي 
هيلين هذه؟؟ إحدى هؤلاء الفنانات؟؟ أم هي الأخرى تكتب 
الشعر ؟؟ رسالتها تدل غلى هذا . أراهن أنبا قالت لك بأن هذه 
الأشياء التي تكتبها أحسن ما في الوجود . وأنت صدقتبها كالمغفل . هل 
هي صغيرة وحميلة ؟9؟ أنا الأخرى كنت صغيرة وحميلة . عندما بدات 
تستغفلني بحديثك الشعري الجميل . ولكن الحياة معك تبدم الانسان 
بسرعة . (تتجه إلى الموقد وتسحب القهوة من فوقه ) الفطور جاهز. (بنظرة 
ازدراء) الفطور ..! (تصب فنجاناً من القهوة لنفسها ثم تضع الابريق على 
الائدة ) قهوتك ستبرد . ماذا تفعل , الا تزال تحلق ؟ يا إهي. من 
الأحسن أن تتوقف . أتوقع بانك ستجرح نفسك جرحا خطيرا ذات 
صباح . (تقطع قطعة من الخبز وتضع عليها الزيد . وف أثناء حديثها التالي تمضغ 
طعامها وتشرب قهوتبا) يجب علي أن أسرع بمجرد أن أنعبي من الأكل . 
فليشتغل أحدنا على الأقل . (بغضب) هل ستذهب اليوم للبحث عن 
وظيفة أم لن تذهب؟؟ كنت أظن أن احد أصدقائك الطيبين يمكن أن 
يساعدك في الحصول على عمل , إذا كانوا حقيقة يعتقدون بأن لك 
قيمة , ولكني أتصورهم يحبون فقط أن يستمعوا إليك وانت تتكم 
(تجلس صامتة بعض الوقت) أنا آسفة لهمذه ال «هيلين ) مهما كانت . هل 
لديك شعور تحسه إزاء الآخرين ؟ ماذا تقول أسرتها ؟ فقد لاحظت أنها 
تشير إليهم في رسالتها . ماذا ستفعل . هل هي غنية ؟؟ (تنتظر ردأ على 
أحد هذه الأسئلة المنهالة ) هيه . ستخبرني شيثا عنبا. أليس كذلك ؟؟ فأنا 
حريصة على أن أعرف . فكر في ذلك . وأنا رغم هذا لست آسفة 
كثيرا من أجلها . إنبا تعرف ما تفعله . يبدو من رسالتها أنبا ليست 
تلميذة مثليا كنت أنا . هل تعرف بأنك متزوج ؟؟ بالطيع . يجب أن 
تعرف . كل أصدقائك يعرفون الكثير عن زواجك غير السعيد . 
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أ 


عسي انا 


أعرف بأنهم يشفقون عليك ولكنهم لا يعرفون الجاذب'الآخر المتعلق 
بي . سيحكمون حكما مختلفا لو أنبم عرفوا الحقيقة (تنشغل في طعامها جدا 
كي تنصرف خلال ثانية) لو كانت هيلين هذه تعرف أنك متزوج فينبغي 
أن تكون لطيفة . ماذا تتوقع هي بعد هذا ؟؟ أن أطلقك كي تتزوج 
هي منك ؟؟ أتظن هي بأني مجنونة إلى هذه الدرجة . ورغم كل هذا 
فانت قد أجهزت علي ؟؟ اعتقد لا!! فأنت لا تستطيع أن تحصل مني 
على الطلاق وأنت تعرف هذا . لا يستطيع أي واحد أن يقول بأني 
أسأت إليك . (تشرب ما تبق من قهوة في فنجانها) إنبا تستحق أن تشق 
وتقاسي . هذا كل ما أستطيع أن أقوله . ساخبرك بما أفكر فيه: 
أعتقد أن «هيلينك) هذه ليست أكثر من فتاة عابثة عادية. هذا ما 
أعتقده .(تنبعث من الحجرة امجاورة أنة ألم منوقة ) هل جرحت نفسك مرة 
أخرى ؟؟ (تنهض وتخلع الريلة) والآنء ينبغي علي أن أهرع (بسرعة في 
تنمر) تلك حياة لطيفة بالنسبة لي وهي أن أكون الرئيسة في البيت !! 
لن أستطيع احتهال صعلكتك أكثر من هذا (شيء يذب سمعها فتتوقف 
صامتة تصغي في انتباه) أنت . هل دلقت الماء على كل شيء عندك . ألا 
تقول لا. أسمعه يتساقط على الأرض قطرة قطرة (يغزو وجهها تعبير 
غامض من الخوف ) ألفرد !! لم لا ترد علي ؟؟ (تتحرك ببطء في اتجاه الحجرة . 
يصدر صوت كربمي ينقلب وشيء يرتطم بأرض الحجرة . تقف وهي ترتعد مسن 
الذعر) ألفرد !! ألفرد !! رد علي !! ما الذي قلبته ؟؟ (وهي عاجزة عن 
مقاومة التوترء وبعد لحظة تندفع من الباب إلى داخل الحجرة) ألفرد !! (تقف 
عند الباب وهي تنظر إلى أرضية الحجرة الداخلية وقد شلها الذعر . تصرخ بقوة من 
شدة الفزع ثم تجري إلى الباب الآخر وتعالج اكرته » وفي هياج شديد تفتحه على 
مصراعيه وتجري صارخة بجنون في الردهة الخارجية ) . 


- 


ات 


كان علي بعد أن أنبيت دراستي الثانوية وحصلت على البكالوريا الاولى بفرعها الادبي 
بقسميها العربي والفرئسي والثانية بقسم الفلسفة ؛ أن التحق باحد فررع الجامعة 
السورية التي لم تكن تحتوي آنذاك سوى فِرعَيْ الطب ولمحاماة . يضاف إليهما فرع طبابة 
الاسئان والصيدلة . ولثن كنت مولع آئذاك بالادب والفلسفة إلا أن القول المأثور 
«أدركته حرفة الأدب» كان يؤلف سَدّأ منيعاً ضد دراستي الآدبية أو الفلسفية . 
ولأن كانت الفكرة السائدة آنذاك أن البكالوريا العلمية هي التي تؤهل الطالب 
لدراسة الطب ؛ فقد كنت أرى عكس ذلك تماما , إذ إن الفلسفة الصق 
بالطب من الرياضيات . .يقول ابن سينا :«على الطبيب أن يستند إلى الفلسفة لانها 
أصل الحكمة وينبوع العل؛ . ومعرفة النفس البشرية وأحواها وتطوراتها وما يظرأ عليبا من 
تبدلات وتغيرات وما تعانيه من آلام ٠‏ محاجة إلى شخصية طبية تعيد إليها ثقتها بذاتها 
وتسيطر عليها سيطرة تامة وتمحو من ساحتها ما علق بها من أوهام وتخيلات ولا ينكر 
العلماء مقدار تأثير النفس على الجسد . وقد ثبت من الاحصائيات الأخيرة أن أكثر ما 
يشكو منه المرضى مَرْدهُ الرهم , وأن كثيرأ مما نشكو منه لا حقيقة له في الواقع . وأن 
شرح حالة المريض لها الاهمية الكبرى في العلاج . 

ولا يمكنني أن أسلم ولو جدلا أن طبيباً م يتزوّد من الفلسفة والادب ولو بزاو ضثيل 
يمكنه أن يقنع أستاذأ أو طالباً جاء عيادته وهو مصاب بمرض وهمي ٠‏ وكيف يتأق له ذلك 
وهو إذا أراد أن يصف الحالة النفسية لمريضه خائه المنطق وأحذ يتلعمم بكلامه ودفع 
بالوصفة الطبية إلى المريض وقال له ؛ «هذا دواؤك ؛ وإن أنس لا أنسى استاذاً من 
الأساتذة جاء عيادي ذات يوم طالباً مني تقريراً عن أخته المريضة بمرض عقلي . وكانت 
مصابة آنذاك بالهذيان الاضطهادي . فهي تدعي وجود أشخاص بعضُهم كُعَيْن 
وبعضهم مجهول ١‏ بريدون بها سوءا ويعملون على إيذائها ويكيدون لها بأقوالهم وحركاتهم 


بقام: د. عيدو مسوج 


واتعالهم فيحتقرونها ويتآمرون عليها وعلى شخصها وحياتها طرق شتى ... سحرية أو 
كلامية ... لذلك كثيرأ ما كانت تخرج من البيت هاربة شاردة في شرارع المديئة » ساعية 
وراء شخص يحميها أو متخفية عن الأنظار . وأحياناً كانت تتعرى من ثيابها لمحافة أن 
يكون قد دس بها أحدهم شيئاً ضارا يؤذيها . ثم إنها قبل اصابتها بالهذيان الاضطهادي 
كانت قد أصيبت بهذيان الغيرة نظرأ لقلقها على زوجها قبل هجره إيّاها . 

وأخبرني الاستاذ أنه يريد إدخاها احد المستشفيات العقلية مجاناً ٠‏ وبالتالي يريد وصفاً 
دقيقاً لحالتها الصحية يُكتبُ على شكل رسالة . ولما كنت أعلم الشيء الكثير عن وضعية 
شقيقته ؛ وعدته خيرأ وقلت له كي يعود إل في اليوم الثاني . وحسب الوعد أخرجت من 
مكني التقرير الطبي ودفعته إليه . وكان ينجاوز الصفحتين الكبيرتين حجيا . وابقدا 
بقراءته ... وأخذت أتابع ما يرتسم على وجهه من ملامح . ما إن انتبى من القراءة 
حتى تنفس الصعداء وقال : وطيِّبَ الله الانفاس يا دكتور؛ قلت : وخيرأ إن شاء 
اشع , 

قال : «لقد طلبت قبلاً من احد اطبائنا ثقريرا ممائلاً فلم يزد في التفرير على كلمعين 
أثنتين : «أشهد أن فلانة مجنونة» . 

ولست أدري وام الحق ؛ هل هناك ما يقال له الجنون في عم الطب ؟ وإذا كان 
العرب يقولون : جنه الليل وعليه جنا وجئوناً .. واج بمعنى ستَرهُ » وكل ما ستر عنك 
فقد جُنٌ عنك .. وجِنٌّ الليل ( بالكسر) وجنونه وجنانه : ظُلميُهُ واختلاط ظلامه . 
وأجن عنه واستببجَن : استّتّر . والجنين الولد في البطن . فأي تقرير هذا الذي كتبه 
دكتورنا الفاضل ؟ وفيه يقول : إن فلالة محتونة .. أي مستترة : أي إنه جاهل 
بأمرها . وكيف يكتب تقريراً عن أمر يجهله ؟ فطيْبتُ خاطر صديتي وقلت له : لقد 
صدقت يا أخي . فهناك أمراض عقلية وليس هناك جنون , 

ولئن احتاج الطب إلى شيء كثير من الفلسفة والادب ٠‏ فإن الفيلسوف والاديب إذا 
ما استندا بأقواهما وآرائهما إلى العم ازدادا عمق واقترابا كثيراً من عام الحقيقة , 
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سال أحدهم الدكتور إبراهم ناجي عن كيفية جمعه بين الطب والشعر فقال : 


الناس تسلل .. والهواجس جة 


الشعر ‏ مرحمة النفوس- وسره 
هبه الغملاة". .حشتطظ . #تنددياة 
والطب مربمة الجسوم ونبعه 
من ذلك الفيضص العلي الشان 
ومن الغيام ومن معين خلفه 


وكتب الدكتور عبد السلام العجيلي عن الدكتور ( الياس ) في قصته «باسمة بين 
الدموع ؛ ما يلي : فهر قادر على البرهنة على صحة نظريةٍ وعلى البرهنة على خطلها في آنٍ 
واحد ؛ تسعقُهُ في ذلك معرفة واسعة بعلوم كثيرة .. الطب أحدها .. وتكاء لامع 
وسخرية لاذعة يحسن استخدامها عندما يريد ويشتهي ) ٠‏ 

وتحدث الاستاذ أمين مخلة عن إبراهيم المنذر فقال : «شعرهُ شعر العلياء . 
فأسلوب رصين والفاظ بيئة وانسجام مطرد » ولغة لا تؤق من جهة ؛ ومعان قريبة » يتناوها 
القارىء باليد» وقديماً جاء من العلياه شعراء ومن الشغراء علياءء! 

ويعتبر الدكتور شوق ضيف في كتابه « الفن ومذاهبه في الشعر العربي» « الشعر 
صناعة تجتمع لما في كل لغة طائفة من المصطلحات والتقاليد» ثم يذكر أن التقاد قد 
عجزوا منذ عهد أرسطو حتى الآن عن وضع القاييس وامراصد لهذه الصئعة . ثم يعود 
بمفهوم كلمة «شعر» في اللغة العربية إلى أنها تعني العم . 

ركتبت أما حلم في مقانها دنظرة جديدة إلى الجمال؛ ”'' عن دوهم العداء 
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علا إبراهم. ثاجي © 


#شرقي يف + 


بين العم والفن» ما يلي : «يسود نوع من التفكير يجعل من العم والفن أو من الحقيقة 
والجهال عدوين متناقضين مفترضاً لكل متهم دنياه المقفلة عليه . وحتى الشاعر (كيتس) 
الذي قال : وإن الجمال هو الحقيقة ؛ عاد فاشتكى من أن العم قد جرد قوس قزح من 
جماله . هذا التفكير جرد دنيا العم والحقيقة من أي صفة تعطبها لوناً. وجرّدٌ دنيا الفن 
والجمال من أي لمسة من الحقيقة . وبذلك أوقع الإنسان في حيرة وفرض عليه أن يختار 
إحداهما ويترك الأخرى . 

ولكن حين تدرك أن الاستجابة والوضع كليبما متداخلان في الوعي الإنسان وانهما 
جزء لا يتجزأ من الوجود الإنساني الذي يخلق كلا من الحقيقة والجمال؛ عندئد فقد تدرك 
افتعال هذه التفرقة بين العلل والفن وانتفاء وجود العداء والتناقض المزعومين بينهما ٠.‏ بل 
الصحيح هو العكس . فهذان النقيضان يخلق كل منها الآخر ؛ ويدفعه إلى النشاط» 
والرباط الحني بينهما هو دنيا المجتمع الإنساني الواقعي . 

ولناخذ اللغة مثالا على هذا التداحل العفوي بين العم والفن . فكل كلمة لها قيمة 
تأثيرية وقيمة معنوية , فعندما تتغلب القيمة التأثيرية تصبح اللغة موسيق . وعنلما 
تتغلب القيمة المعنوية تصبح اللغة أرقامأ رياضية » ولا تعود الموسيق تشير إلى حقيقة 
موضوعية خارجة عن الإنسان: وف الوقت نفسه لا تتلاشى فيه ؛ بل تصبح هي نفسها 
حقيقة موضوعية ‏ وعند سماعة لها تكون له بيئة . والارقام رغم أنها لا تشير إلى تأثير ما 
فإنها لا تتلاشى في البيئة بل تصبح فكرأ خالصاً » يصبح الإنسان أو الجهاز الإنسانٍ وهو 
يزاول نشاطه على البيئة . : 

ونحن نرى هذا في امجتمعات البدائية بوضوح . فقد اختلط وتداخل العم بالفن؛ 
الحقيقة بالجمال . فالحصاد عندهم عمل ورقص يختص بحقيقة وبلذة . والعمل والغناء 
متلازمان » وكل عمل له أيامه السعيدة . الخ . 

وما عملناة نحن أننا سرقنا من العم مشوقاته وترغيباته ومن الفن حقيقته . فلم تعد 
عندنا حقيقة جميلة ولا فن حقيق» . 
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وقيل إنه عندما تقدست السنُّ بداروين ولم تبق عنده القدرة الكاقية على تذوق الفنون 
الجميلة ومتها الرسم والغثاء والموسيق والشعر والتحت ؛ كتب يقول : «كنت حتى سن 
الثلائين من عمري أجد في فراءة أشغار (ملتون) و(بيرون) و(وردز ورث) 
و(كوليردج ) ر(شيلي ) لذة عظمى ؛ وكنت أطرب طرباً عميقا في قراءة شكسبير 
وخاصة مسسرحياته التاريخية وأجد الطرب ذانه في الرسوم الفنية وأكثر من ذلك في 
الموسيق . ولكنني الآن ومنذ سين لم يبق بوسعي قراءة سطر واحدو من الشعر . وقد 
حاولت. أن أقرا شكسبير فوجدته من المساخة يحيث بعث في ثفسي غثياناً . ولم أعد 
أستسيغ الصور الفتية ولا الوسيق . ويبدو لي وكأن عقلي قد استحال إلى آلة لطحن 
الحقائق واستخراج القوانين العامة منها . ولو أني كنت قادرأ على أن أعيش حيانٍ مرة 
أخرى لعنيت بأن التزم قاعدة هي أن أقرا بعض الاشعار أو أستمع إلى الموسيق ٠‏ مرة كل 
أسبوع على الاقل . والسبب في ذلك أن أجزاء دماغي التي خمدت بالاهمال كان يمكن أن 
تبق على نشاطها بالاستعيال . 

أجل إن فقداني للذة هذه الفتون هو فقدان للسعادة ٠‏ بل قد يكون في هذا الفقدان 
قر للتفكير . ولمرجح أن هناك منه شررأ للاخلاق أيضأ» . 

فكأني يه عندما يكتب هذا عن نفسه يري لحال اولك الذين يتخصصون في علوم 
الطب والهندسة والحاماة ولا يهتمون بالفنون الجميلة . إن هؤلاء يصح فييم قول سلامة 
موسى : ٠إنهم‏ يحيون حياةً هزيلةً ينقصها الكثير من ثراء الفن» . أو كما يقول الدكتور 
مدني الخيمي وزير الصحة في سوريا . في بحث له قي محلة « المعرفة؛ الدعشقية عن 
دغاية الحياة؛ : وهكذا يعمل العقل في نخبة مختارة وطبقة ممنازةء نذرت نقها رائدة 
لكشف الجهول . وجلاء حقائق الكون ؛ تتكل بلغة لا يفهمها بقية الناس لأنها لا تطمح 
إلى أشياء يتصارع عليبا القطيع الذي تحاول أن ترفعه جاهدة في معراج العقل الإنسائي . 

إنه كلما قل أو انعدم افراد هذه النخبة في أمة من الام كانت الصق بالتراب وأكثر 
بعدأ عن السياء . أعني أن الأمة التي تقتصر في حياتها على أظياء ونخامين وتجار وسياسيين 
تتقلص المعرفة في عقوهم إلى الحد الذي يحتاجون ف عملهم اليومي ٠‏ هي آمة قاشلة إذ أن 
الواء الفسيحة والعوالم البعيدة وطموح الإنسان إلى استشفاف حقيقته . جميعها أمور غريبة 
عنهم ؛ لانبا غريبة عن وصفة الطبيب ومرافعة المحامي وه دوغما ؛ السياسي وفواتير التاجر . 
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وكتب الاديب الفرني ( زينان ) عن العلاقة بين العلم والادب ما يل : «لثن كان 
جهادا لموجودات الطبيعة كما زعم بورك سبب الاعجاب الأسامي الذي توحيه إلينا 
نحوهاء واصبح هذا الجهل عندنا منبعاً للشعور الرفيع ٠.‏ أمكننا أن نتاءل فيا إذا كانت 
العلوم الحديثة بتمزيقها الثقاب الذي يحجب عنا قوى الحوادث الفيزيائية وعواملها » 
ويتوضيحها لنا نظاماً خاضعاً إلى قوانين رياضية قد ثتُطت تائُلٌ الكون وخدمتٌ عل الجيال 
كا خدمت عل الحقيقة ؟ , 

نما لا شك فيه أن تحريات المشاهد المقرونة بالاتاة والارقام التي يجمعها الفلكي. 
والتعدادات الطويلة عتد الطبيعي لا تصلح ابدأ لايقاظ الشعور بالجبال . ليس الجبال في 
التحليل . إن امال الحقيقي الذي لا يستئد إلى أوهام الخيال البشري كامن في تعائج 
التجليل . 
إن في تشريح الجسم البشري تشويه جماله : ومع ذلك وبهذا التشريح يصل العم إلى 
معرفة جمال من رتبةٍ سامية لا تفطن إليها النظرةٌ السطحية ‏ 

وما لا شك قيه أيضأً أن هذا العالم حيث عاشت البشرية قبل أن تصل إلى الحياة 
العاقلة . هذا العالم المعتبر كاخلاقٍ وكمليء بالفتئة والحياة والعاطفة : كان له جمال لا يُعَبْدُ 
عله . 

ولئن جاز لطائفة من البشر أن تتذعر من المذهب العقلي الذي جَعَلَ الطبيعة قاسيةٌ 
عدية المروتة فتنقم على التجرية التي جلها أثرأ بَعْدَ عَيْن ٠.‏ وطَرّقتها من عالم الواقع ٠‏ إن 
هو إلا بسبب قِصر نظرهم عيا وصلت إليه ثتائج العم . 


قالعالم الحقيق الذي يكشفه لنا العم أسمى من العام الوهمي الذي يبدعه الخيال . 

وكاني بالفكر البشري عاجرٌ عن إدراك العجائب الخارقة 
تحقيق المثل العليا بدوتها . 

وأ له أن يُدرك ولو جزءاً ضئيلاً من الروائع الي تبديها لنا المشاهدة ؟ إننا مها 
حسما مقاهيمنا فلن نتعدى اظهار ذرات غَايةٌ في الصّغْر إذا قيست بماهي عليه من 
حقائق الأشياء . 

أليس من الغراية بمكان أن تلوح لنا كل تلك الأفكار التي كوّنها لنا العم يشكله 
الابتدائي عن العالم مَنْيْقَةَ الحدود . تافهةٌ وحقيرة » إذا ها قارتاها يما أجمع العلياء على صحة 


مالا يق ان 


حقيقته ؟ 

لقد شبَهُوا الارض بأسطوانة تار وعمود تارةً وغروط مرةً أخرى ٠‏ ومئّلوا الشمس 
بقطعةٍ من السديم دائمة الالتباب . وصوروا الكواكب إبان اجتيازها مساقات طويلة تحت 
القبة الزرقاء يكراتو تدور حول مركر واحد قي عالم مغلق نحاط بأسوار ضاربين حوله ثطاقاً 
ضيقاً تتحطم دونه معرقة غريزة اللاناية ؟ . 

ويعود كشف هذا الواقع غير امحدود الذي لا يمكن لخولان الخيال مهما بلغ من اقدامه 
أن يصل إليه . إلى المنبج التجريبي الذي يروق لكثير من الناس أن يمثلوه بضيق نظطاقه 
وخلوه من المثل العليا - 

فَلتُصترّح إذن يدون وْجَل, قائلين : :إن تلك الأرهام العجيبة التي أماطت عنها لثامها 
وحسرت تناعها فبدت بجميع مظاهرها الرائعة . أوحت إلينا شعرأ يصيب كبد الحقيقة 
ويجمع بين العم والفلقة » انتهى الكلام وريئان» , 


مقه 


هذا ولا كان الطبيب عالأ مُطلعأ تمام الاظلاع على تركيب الجسم البشري ٠‏ ركان عليه 
أن يعم الثىء الكثبر عن نفسية مرضاه وحالاتهم وهواجسهم ٠‏ وأن يدخخل الشعور يالثقة 
والاطمئنان إلى قلوبهم ويزيح عنهم كابوس الالم والقلق المزعج . وان يكون متزن الحس 
صحيح المحاكمة ٠‏ واضعاً تفسه حين يب مبائرة في محور الألم: فيعيش حياة تلك 
الكائنات الإنسانية التي تلتجىء إليه بعمق وحرارة وشدّة . متفهما حالة العائلة المتشردة 
والاطفال اليتامى والاين الوحيد والزوج الفقير اليائس ؛ والشيخ اليائس من الشفاء . وامراة 
المافر؛ وتلك التي حملت يعد معاناة ومرارق نقسيةٍ منبكةٍ قاسية ٠‏ ومتمتعا بوجم باش فرح 
عندما يشفى مرضاه ويغاذرون أسرتهم قرحين متبللين ؛ يحدوهم الامل الباسم في أن يُيِمُوا 
رسالتهم في الحياة . تقول : إذا كان ذلك من المتطلبات التي يجب على الطبيب الممارس أن 
يتمتع بها وهي ف صمم الإنسائية : فا الذي يمئعه من أن يكون شاعراً ممتعاأ وكاتباً لامعا 
واديباً ميدع يطرف العام بروائعه الخالدة ؟ 

وهنا لا ُدّ لنا من كلمة في هذا الموضوع وهي أن ما ينقصٌ الَالبيةُ الغالبة من 
أطباثنا : وقد اشترطوا عليهم قبل دراستهم الطب أن يحوزوا على البكالوريا العلمية ٠‏ [نيم 
انصرقوا أثناء دراستهم الثانوية إلى عالم الرياضيات وأهملوا اللغة العربية اما اهمال ظنا 
منهم أنهم ليسوا بحاجة مُلِحَة إليها قي سبيل التجاح ؛ ولجاوا إلى تلك المعادلات وغرقوا 
حتى آذانهم .. وبذلك فاتتهم الاداة التي يغيرون بها عن شعورهم وخانهم منطق الكلمة» 
الهم إلا من اندو هتبم- وكانت. عنده بذاته؛ خيرة من آذب: او"فلسفة:.. 

جاء في كاب « أدب :الطييب» 27 تحت عبران «التبيثة لدراسة الطب»انا 
يل : ؛ولاجل اخراج أطباء أكفاء يِب أن يكون طلاب الطب اقوياء منتخبين خاصة ممن 
أكملوا التحصيل الثانوي . لان الاطلاع على الآدب والقلسفة ضروري لطالب الطب لتنمو 
عئده قوة البحث والتفكير المنتظم والملاحظة ... وليصبح مرتاً بنظرياته وأعاله . لان 
تخضيل العلوم فقط يجعل التفكير محدودا لا يرى صاحيه من المسائل المعقدة إلا وجهاً 
واحداً قد يوقع في الخطاء . 

وكتب تحت بحث «صفات الطبيب العقلية والخلقية؛ : دولا كانت الرابطة 
بين الآلام الجسدية والنفسية قويةٌ وجب أن يكون ف روح الطبيب كل ما يتخلى يه المرشك 
الصالحٌ من امزايا الروحية» ”2 .ويجب عل الطبيب أن يكون مثقفا ثقنافة عامة واسعة 
يتوفر بها حقظ كرامته ٠‏ وأن يكون ا حاكمةٍ صائبةٍ فيصل إلى الحقيقة عند مجابهة الوقائع 
بقضل دفة ملاحظته وتحليله النفبي الصائب . وعليه أن يكون رزيئاً متمسكأ برأيه حتى 
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تتضح له الحقيقة فياخذ بها بعد تحقق وروية . 

ومن قول الدكتور عبد السلام العجيلٍ على لسان أحد أيطاله ؛ ديا ليتتي كنت 
شاعرا .. الم تحدث لك يا آنسة أن ضبّت بصدرك الانفعالات ؟ الانفعالات المثيرة 
التي تحوي في طياتها مشاعر الالم أو الرغبة أو الحبور ؟ فاشتبيت أن يُشركك في مشاعرك أو 
تشركي العالم بها ؟ في ظرف مثل هذا يتمنى كل إنسان أن يكون شاعراً ليُعَتي للناس 
أفراخه وأتراحه حتى تكون أفراحهم وأتراحهم أو يُمَ عواطف التاس لكائها عواظفُهُ 
هوء ؟ وقوله : «لم يكن ذلك الموضوع عمحددأ ولكن الدكتور الياس قال للسامعين إنه 
منيحدثهم عن بعض ما مر به في ممارسته الطب إذ لا أغتى من ذكريات الطبيب 
بالاحداث ... وما الذي عتد الطبيب غير ذكرياته يتحدث بها ؟. 


وما أجمل ما قاله جورج دوهاميل في معرض حديئه عن صديقه هاري 
موندور : «ترجع صداقتي لنري موندور إلى مطلع هذا القرن إذ كنا نتخصص بالطب 
والجراحة , إلا أننا كنا تعرف أنه لا يكفي لمعرفة الئاس أمثالنا أن تتطلع إلسم على سرير 
الاوجاع ٠‏ بل يهب أن نتحراهم وهم يعانون الحُْبُ والغيرة والصداقة والطموح .. لقد 
شاطرنا الناس آلامهم وعرفئا أن من واجبنا التحدث عن الإنسان للإئسان» . 

هذا ولا يقتصر بنا البحث عند هذا الحد بل نرى أن الدكتور محمد محمود غالي في 
مقال له تحت عبوان «رسالة العام» نشر في مجلة الرسالة عدد ٠١45‏ يدعو الأدباء 
والعلماء بشكل عام إلى التقارب قيقول : ١‏ إن التطور الحادث في العالم في البحوث 
العلمية الجديدة. وما حققه الانسان في العصر الذي يعيش فيه. عصر 
الذرة والأقار المصئوعة . يدفعني وأنا المشتغل بالعلوم أن أدعو أدباءنا 
للاطلاع على هذا التطور الجديد الذي تأثر به ادباء العام . 

ثم إن ما يكتبه اهل الادب والاجئاع والسياسة من الكتّاب المحدثين أمثال (سارتر) 
الفرتسي و( برتراند راسل ) الانكليزي و( ليتولي ) الافريتي من الكتّاب ؛ يحفزي أيضاً 
أن أدعر العلماء في بلادنا للاطلاع على المؤلفات الجديدة في الفلسفة والفكر» فيتقرب 
الطرفان بعضهم من بعض ٠‏ ونقترب من العالم الصاعد ف تفهم المواضيع الجديدة... 
علمية كانت آم ادبية . 

هذا الثقارب موجود في أوروبا وأميريكا . وهذا التجاوب واضح في الكثير من 
مؤلفاتهم بل في إذاعائهم . 

إن أكبر العلماء والفلاسفة يقومون بإذاعات هي ف صمم العلوم السطة ويتابعها 
الأدباء في كل العام . مثل هذه الإذاعات صدرت في كتب شى وترجمت لمعظم اللغات 
الحية , ثم إن العلاء بدورهم أيضّأ يتابعون بشوق كبار رجال الفكر من الأدياء المعاضرين 
وعلاء الاجماع ويقيلون على سماعهم , 

أذكر أنه في يوم من الايام وف السوريون . منذ أكثر من فلاآثين عناعا :. حمت 
رابطة الطلبة ؛ بكلية العلرم وجمهرة من الاساتذة الطلبة للاستاع إلى محاضرة للعالم 
الفذ ( لانجفان ) استاذ الفيزياء بكلية فرنسا . واختاروا لهذه المحاضرة احد المدريجات 
الكبيرة في السوريون . وكان موضيع المحاضرة «يعض نواحي الكشوف العلمية 
الحديثة . . وف الساعة المحذدة للمحاضرة » وعئلما اكتمل المثاث من المستمغين وأخذوا 
أماكنيم وإذا باحد المشرفين على هذا الحفل الكبير يعلن أن العالم (لانجفان) مريض وأن 
البروفسور ( باييه ) أستاذ عم الاجتماع تطوع لإلقاء محخاضرة عن عظياء الرجال . اذكر تماماً 
أنه لم يخرج من الجمع الحافل أكثر من ثلاثة أو أربعة ٠‏ وظل الباقون يستمعون بإعجاب 
شديد ٠.‏ 
ثم إنتي أذكر ايض ... وقد كنت مهندساً ناشئا يعرف في الحجارة ومياه الثيل » 
وطالب في العلوم , أقترب سنة بعد أخرى من علوم الذرة ٠‏ وبعيدأ كل البعد؛ في ماضي 
وحاضري . عن عل النفس والعلوم الاجتاعية » أذكر أنتي تايعت (باييه) في شوق 
وتعمقت معه حيث تعمق وسرت معه حيث سار »؛ وكانت فائديٍ قٍ تلك الليلة مما زاد في 
ثقافتي بل شوق لزيارة معمل عم النفس التجريي الذي زرته في ذلك الحين والدذّي تابعته 
بعد ذلك بثلائين عامأ في بعتي الثانية في باريس عندما كنت مديراً عام لمصلحة النقل . 
وعندما مارست كيف يمتحنون سائق الأوتوبيس بإجراء امتحان دقيق كهرباني لقوة 
أعصابهم ٠‏ الشيء الذي لم استطع لظروق كثيرة أن أطبقه في مصير . وغير هذا مما يخرج 
بنا عن هذا لمجال . 
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وكذلك كان الحال في كثير من محاضرات الاجتاع ( الآداب أو الفلسفة) . فكم من 
مرة دخلنا نحن طلبة العلوم قاعة (ليار) نستمع إلى عرض رسالة من رسائل الدكتوراة في 
الفلسفة ٠‏ أو تتابع حقبة من حقبات التاريخ . وكم شاهدت أصدقاء لي من طلبة 
الآداب يحضرون ف كلية العلوم على ( فابري ) في الضوء و(كوتون) في الكهرباء 
و(جييه ) في الذبذبة . هذه الدروس الفريدة ٠‏ والتي وإن تخللتبا المعادلات والمتنساويات 
فإنها لا تخلو عند تعليق الاسائذة عليبا من تلك الجمل الرنانة والعبارات الساحرة التي قد 
تدخل في صمم الحياة . 

لذلك لم أدهش عثلما سافر من مصر الاستاذ لالاند عضر المجمع الفرسي وكان يقوم 
بتدريس الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة . وطلب هن مجلس الكلية أن يضيف 
مادة جديدة لطلبة السئة الثانية قسم الفلسقة مماها ومقدمة الرياضة والطبيعة لعم 
الفلفة ؛ . 

تلك هي الروح ف أورويا ٠‏ وهي الروح التي أرجو مخلصاً أن تحل بينناء فتسري بين 
علماثنا وأديائنا ٠‏ ويتائر بها الطلاب في الجامعات والمعاهد , ولقد بات هذا التبادل الثقافٍ 
في هذا العصر ضرورة قصوى أكثر من أي زمان مضى ٠‏ ذلك أن الطفرة الي حدثت في 
السنين الاخيرة سواء في ناحية الاقار المصنوعة أو في ناحية الذرة ؛ والكشف عن القنابل 
النووية الخطيرة التى يتعلق عليها مصيرتا جميعا نجعل لزاما على المشتغلين بالآداب أن يتابعوا 
عن كنب التطورات الجديدة والكشوف الحديثة ليتأثروا بها في كناباتهم ٠‏ وإلا فهسيكونوا في 
عالم غير عالنا . 

إن دعامة الوطن العربي الاساسية هي مجموع ما يعرفه الفرد من عل وثقافة: وما 
يتصف به من أخلاق . فليقبل العلماء والطلبة وأفراد الشعب على ندوات الادباء 
ومحاضراتهم وأحاديثهم . 

يقول توفيق الحكيم : «أما أولئك الذين أحب أن أقرأ لهم فهم في الغالب من 
طراز العلاء المطعمين بالفلسفة» . 

ثم إن العرب ... كا يقول الدكتور محمد حسين لا يمكهم أن يبلغوا درجة 
الاستاذية في جميع العلوم الجديدة . التي أذّهم عدوهم بتفوقه علييم . . إلا إذا أصبحت 
هذه العلوم ملكا لهم وهم لا يملكون هذه العلوم ولا يحسون أنها علوم عربية٠‏ إلا إذا قرأوها 
بالعربية وكتبوها بالعربية ,٠‏ 

وسيظلون يحسبون أنهم غرباء عليها ويتطفلون على أاصحابها طاما ظلوا يقراونها 
ويكتبونها بغير لغتهم . 


, 3459 إبراهم النذر لغوباً وخطبياً وشاعرأ . بجلة الفكر العري العدد الارل - بيروت  1 آذار‎ )١ 
, ال١ ؟) أسما حلم من مقال نظرة جديدة إلى الجبال . مملة اللهلة  عدد‎ 


*") لمؤلفه الدكتور عارف صدئتي الطرقجي الاستاذ السابق في الجامعة السورية (أستاذ الطب الشرعسي وأدب 
الطبيب وتاريخ الطب) ٠‏ 

) يقول الوازي العالم الكبير : إن مزاج الجسم تابع لاخلاق النفس وذلك لأن للشسى الشان الأول فها بينها 
وبين البدن من صلة . قتجد أنه اوجب عل طبيب الجسم أن يكون طبيباً للررح . فن أقواله + فعللى الطبيب أن 
بوهم مريضه الصحة ويرجيه با رإن ل يثق يللك . فزاج الجسم تابع لأخلاق التقس ١ ٠‏ 


دائرة 


المعارف 


لابن الانباري (ت 8ه ) . كتاب الاضداد وهو من الكتب التي تدور حول 
الألفاظ التي تحتمل معنيين متضادين في العربية . وقد كان موضوع الأضداد -ولا 
يزال موضع جدل عند العلماء والدارسين » فنهم من قال بإمكان وقوعها. وعدٌ وضعها 
في مالوف القوانين اللغوية . وذلك لان «المعماني غير متناهية. والألفاظ 
متناهية ؛ ؛ ومنهم من أنكر هذه الاضداد , إنكارا عنيفأ . وأشهر من أعلن هذا الرأي 
ابن درستويه . إلا أن القائلين بوقوع «الأضداد؛ في اللغةء ومغهم ابن الأنباري . 
قد توسعوا في ذلك ؛ وأثبتوا العديد من الألفاظ مما ليس بضد في اللغة على أنه من 
الاضداد . 


وقد قام بتحقيق الكتاب الاستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . ونشره بالكويت 


عام +٠195م.‏ 
البلغة في شذور اللغة: 


يتالف هذا الكتاب من عشر مقالات 'لغوية لأثمة كتبة العرب ؛ أودعوا كلا متها الفاظاً 
في باب معلوم كالسلاح والانسان والابل . وغير ذلك من المعاني الخاصة , 

وتذهب بعض الآراء إلى أن هذه الرسائل الصغيرة التي تمّ العشور عليبا مخطوطة . 
والتي كتببا لغوبون كالأصمعي وأبي زيد وغيرهما ؛ كانت نواة المغجمات الموضوعية التي 
تذخر بها لغتنا العربية كانخصص لابن سيده وفقه اللغة للثعالبي . 

ويبدأ الكتاب بذكر كتاب الدارات للأصمعي . ثم كتاب النبات والشجر 
للأصمعي ؛ ثم كتاب النخل والكرم للأصمعي ؛ ثم كتاب المطر لأبي زيد» 
ثم كتاب الرحل والمنزل لابن قتيبة ؛ ثم كتاب اللبا واللبن لأبي زيد . 

والكتاب يحوي _بالاضافة إلى ذلك رسائل في المؤنئات السماعية . و الحروف 
العربية ؛ ثم يختم بشرح مثلثات قطرب بالرجز . 

ولا ريب أن هذه الرسائل تساعدنا في التعرف على مختلف الالفاظ التي تقع في مجال 
دلالي معين ‏ وتبين ما بين هذه الالفاظ من فروق دقيقة » قد لا توضحها بعض المعجمات 
الترتيبية الأخرى , 

وقد قام الدكتور أوغست هفار. و الأب لويس شيخو اليسوعي بنشر كتاب 


البلغة .» وذلك عام 1894م. 
تقوم اللسان : 


لابن الجوزي (/91هه ‏ ١1١11ه‏ )؛ ألفه لانه راى «كثيرا من المنتتسبين إلى العم 


الأضداد : 


يتكلمون بكلام العوام المرذول » جريأ على العادة » ؛ وآن « الذين ألفوا فيا تلحن فيه العوام 
م يحققوا الغرض المنشود من هذا التأليف . «فنهم من قصّر؛ ومنهم من ذكر ما لا يكاد 
يستعمل ؛ ومنهم من ردٌ ما لا يصلح رده . 

وقد رتب ابن الجوزي كتابه على حروف الهجاء ؛ فجعل لكل حرف بابأء وهر في 
ترتيبه يختلف عن أصحاب المعجمات ٠‏ إذ يعتبر الحروف الاضلية والمزيدة معأ . دون نظر 
إلى الاصل الاشتقاتي . كذلك فإنْ الكلمات لم ترتب داخل الأبواب كالنظام المعجمي ٠.‏ بل 
وضع في كل باب جميع الكلمات المبدوءة بالحرف الذي عقد له هذا الباب ؛ دون ترتيب . 

ويوضح المؤلف الأساس الذي بنى عليه الحكم بالصواب والخطا بقوله : «وإن وجد 
لشيء ما هيت عنه وجهء فهر بعيد» أو كان لغة فهي مهجررة). 

ويعالج الكتاب لحن العامة والخاصة معا. وهو يعد من الكتب امختصرة , 
إذ يكتني فيه مؤلقه بايراد اللفظ الصواب ويضبطه باللفظ؛ ثم يذكر ما 
تقوله العامة ويضبطه باللفظ أيضا . 

وقد يستشهد أحياناً ٠‏ وقد يورد بعض الاخبار في حالات قليلة ؛ وفي حالات اخرى 
ربما أورد السند على ما جرى عليه في كتبه الاخرى . إلا أن شواهده قليلة » فقد استشهد 
بعشر آيات من القرآن الكريم . وستة أحاديث نبوية وخبرين ؛ راثنين وعشرين 
شاهداً شعرياً: كلها لشعراء يتخ بشعرهم . 

أما عن مصادر الكتاب فإن ابن الجوزي نفسه يذكر في مقدمة كتابه ؛ أن كتابه هذا 
«مجموع من كتب العلاء بالعربية كالفراء والأصمعي وأبي عبيد وي حاتم وابن 
السكيت وابن قتيبة وثعلب وأبي هلال العسكري . ومن تبعهم من ائمة هذا 
العلل ٠‏ وإنما لي فيه الترتيب والاختصار» . وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الاستاذ الدكتور 


عبد العزيز مطر ؛ عام 1954م. 


ثلاثة كتب في الأضداد : 


للأصمعي والسجستان وابن السكيت ٠‏ وهو كتاب نشره الدكتور أوغست هفار. 
جمع فيه ثلاثة كتب وضعها أصحابها ف ظاهرة لغوية ؛ هي « الأضداد ؛. وهذه الكتب 
يم مصنفوها بايراد مجموعة من الفاظ التضاد.؛ مع سياقة ما يتسنى هم من شواهد على 
ذلك . 

وبمن ألف في هذه الظاهرة تاليفاً مستقلاً بالإضافة إلى مصئني هذه الكتب الشلاثة - 
ابن الأنباري (ت 18ه) أبو حتتم زت 5ه7ه) الضافغاني 
ز(ت 660”ه) قطرب (ت 5١7ه)_‏ ابن الدهان (ت 654ه)- وأبو الطيب 


زت اه«اه), 
امجمل : 
معجم لابن فارس (ت 408"ه ).؛ نظمه على أساس ترتيب الأبجدية العادية » 


يجلة الفيصل ‏ صن ١١١‏ 


مراعياً ذلك في كل أصول. الكلمة بما قيها الأول والفاتٍ والغالث وهكذا. وكان آبن 
فارس يعقد قصل لكل خرف من حروف اللهجاء ؛ ويقول فيه مثللاً باب الحاء وما 
بعدها ؛ ويعني بقوله : :وما بعدها؛ ما يليبا في ترتيب الابجدية العادية وهو الخاء مثلء 
قم يبدا بالحاء والهمزة مع بقية حروف الهجاء . ثم الحاء والباء » ثم الحاء والتاء » وهكذا : 
ولكنه بدا بالحاء والخاء . ثم الحاء والدال . وهكذا إلى الحاء والياء » ثم يعود فيذكر الحاء 
مع الحمزة ثم الحاء مع الباء . فالحاء مع التاءء ثم مع الثاءء إلى أن يختتم هذا الباب بالحاء 
مع اليم , 

وقد نص ابن فارس ف مجمله على أنه سيقتصر على ذكر المستعمل من الالفاظ في 
عصره. ولذا فلن يهم بذكر التوادر والغريب . 

وقد نقل ابن فارس عن كتاب العين للخليل بن أحمد , و الجمهرة لاين 
دريد . وكتابي أي عبيد ؛ المصنف والغريب. وإصلاح المنطق لابن 


السكيت . 
معاني الحروف: 

كتاب لاب الحسن الرماٍ (145ه ‏ 184ه ) : ضمن ثلاثة كتب مطبوغة تتشاولك 
موضوع الحروف ومعانيها ٠‏ وهي الجني الداني للمرادي . ورصف المباني للمالت » 
إلى جانب هذا الكتاب , 

وقيل إن الرماني الف كتاب الحروف على مثال كتاب الحروف لأرسطاليس الذي 
أشار إليه ابن النديم في الفهرست.. وقد بدا الرفاني بالحروف الاحادية ٠‏ ثم ثنى بالثنائية ؛ 
ثم تحدث عن الثلاثية قالرباعية . وقد الثزم المؤلف الترتيب على حسب الأاحرف الهجائية في 
الحروف الاحادية ٠:‏ ولكنه لم يلتزم هذا الترتيب في الحروف الثنائية , 

والرماي. في حديثه عن الحروف يذكر الحرف . وبين أعامل هو ام هامل؟ ثم يورد 
الاستعالات المختلقة مبنية على أقوال النحاة ؛ وحكى عن أنمتهم كالخليل وسيبويه 
والمازني والمبرد والأخفش . رهو غالبا ما يعتمد ما يقوله سيبويه ٠‏ ويخالف الكسائي 


والفراء ؛ ويعرض آراء البصربين والكوفيين . « إلا أنك قد تجد ما يدل على بصريته في 
خفوت حيئأ ٠‏ وف وضوح حيئأ؛ . وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور عبد الفتاح 


[سماعيل شلبي , 
الخصائص : 

كتاب لابن جتى ( :8ه 41اه ١)‏ بدأه بمقدمة مختصرة قَدُم فيها لكتابه. ثم 
تلاها بأبواب الكثاب التي ممم الجزء الأول مئه 54 باب » والجزء الثاني 8ه يابأ» والشالث 
5 بابأ . تناول فيبا القول والكلام والفرق بينبماء والنحو والأعراب والبناء 
والاطراد والشذوذ ومقاييس العربية . والقياس ؛ والساع . والعلل ٠‏ 
والادغام : والاشتقاق . والمطل . كذلك فإن ابن جني يفصل القول في اللغة 
وماهيتها » ويثناول مسالة المثرادفات ٠‏ ويورد أمثلة لذلك عن الطبيعة والخليقة » ومرادفات 
الدم ؛ ومرادفات الحاجة . ومرادفات الذهب وغيرها . وهو من خلال هذا كله يستشهد 
بأبيات وأنصاف أبيات من الشعر العرف . 

أما عن عرض ابن جتي للقضايا النحوية واللغوية » قإئه سار على تمج من سيقه ٠‏ 
والأخذ بآرالهم ؛ ولكنه في الوقت ذاته لم يكن يبالي أن يخالفهم إذا اهتدى لرأي لم يقولوا 


به . واستوى له دليله .. وقد حقق هذا الكتاب الأستاذ محمد علي النجار؛ وجعله 
في ثلاثة أجزاء , 


مجلة الفيصل . ص ١69‏ 


© 


للفارابي ( .6ه ١ه‏ )؛ هو أول معجم جامع في اللغة العربية ترتب مادته 
على حسب الابنية ‏ أو باعتبار السواكن والعلل . وقد قام الدكتور أحمد مختثار عمر 
بتحقيق الكتاب ؛ وظهر منه جزءان حتى الآن .. وقد قدم القاراب لمعجمه بمقدمة تناولت 
مسائل عدة لغوية وتصريفية . وبعد المقدمة تجيء المادة اللغوبة موزعة على أبوابها بجسب 
أبنيتها . وقد ذيّل معظم أبواب الأفعال بأحكام تصريفية . وقد ّم الفاراي معجمه ستة 
أقسام أنماها كتباً: منها كتاب السالم وكتاب المثال وكتاب ذوات الثلاثة ؛ ركتاب 


ذوات الأربعة. وغيرها. 
المذكر والمؤنث: 

للفرّاء (144ه-707ه)ء يقال إنه اول كتاب ألف في موضوع المذكر 
والمؤنث . وقد بدأه الفراء بذكر علامات التانيث في العربية ومنها الهاء والمدة الزائدة ٠‏ 
ويقصد بها الالف الممدودة والالف المقصورة ؛ وعرج على الصفات الخاصة بالمؤنث فذكر 
أها لا تحتاج إلى علامة للتأنيث مثل : «حائض وطالق ؛ . وأن ماجاء منه في الشعر مؤنثاً 
يالهاء ؛ سببه ضرورة الوزن الشعري . ثم جاءت بعد ذلك أربغة فصول صغيرة ٠‏ جعل 
عئوات كل واحد منبا ؛نوع آخر؛ . وقد عالج الفراء قي الفصل الأول صيغة دفعيل ؛ 
المعدولة عن :مشعول ١‏ والتي يستوي في الوصف بما الملكر والمؤنث ٠‏ بشرط أن يذكر 
الموصوف مثل : « امرأة قتيل ١‏ . كا عالج تغليب المذكر على المؤنث في هذه الصيغة 
وغيرها . إذا كان الوصف أكثر ف الرجال مثل : ١‏ أميرنا امرأة:.. وف الفضول التالية 
يتناول المؤلف ما كان على وزن ٠‏ فعول٠.‏ وما كان على وزن «مفعال»:؛ ثم اسم 


الجنس الجمعي ومقرده ؛ ثم إجراء المؤنث على المذكر ني المبيمات «كاحد وديار وغير 
وبعض ٠»‏ إلى غير ذلك من الفصول التي يحتويبا الكتاب . 


الرد على النحاة : 


لابن مضاء القرطبي ., كتبه لينصح به التحاة ٠‏ وخاصة محاة البصرة ٠‏ وليهديهم : 
لآنه يراهم قد ضلوا وأضلوا الئاس في وعفاء النحو وشعابه .. وهو في كنابه باجم نظرية 
العامل التي أسسس التحاة عليبا أصول النحر وسئنه ٠‏ وهو هجوم أراد يه أن يلغيها تماما ٠,‏ 

وينتقل القرطبي من ذلك إلى يحث العوامل المحذوفة ليدل على مدى فساد نظرية 
العامل . ثم يتركها إلى الضمائر المستترة ٠‏ وينتبي إلى أن ضهائر التثنية والجمع في مل 
قولنا : (قاما- قاموا قن ) ليست ضهائر ؛ وإنما علامات تدل على التثنية والجمع ١‏ كنا 
تدل التاء الساكنة على التأنيث 

ريخرج ابن مضاء من هذا الفصل إلى فصل ثان يدرس فيه باب التسازع في النحو» 
وقد اراد بذلك أن يصور ما تجره نظرية العامل من رفض بعض أساليب العرب . ثم 
يتناول بعد ذلك الاشتغال . وهو لا يكتني بطلب الغاء العلل الثواني والثوالث ؛ بل 
يضيف إلى ذلك طلب الغاء القياس . مستمدأ ذلك من مذهب الظاهرية . رقد قام 
بتحقيق الكتاب ونشره الدكتور شوق ضيف . 


ارا 


كتاب للسيوطي (ت ١١41ه)‏ يقع في جزءين ؛ ويتناول الجزء الأول منه ددا من 
السائل في معرقة الصحيح وذكر الآثار الواردة في أن « الله تعالى عام آدم عليه السلام 


ديوان الأدب: 


اللغات٠.‏ وهي القضية التي شغلت القذامى من اللغوبين » حيث حاولوا الاجاية عن 
هدا السؤال : هل اللغة توقيفية أم اصطلاحية ؟ ويتناول هذا الجزء أيضاً معرفة 
الموضوع والفصيح وتداخل اللغات والمعرب؛ والأضداد والمترادف. 
والابدال والقلب والنحت . ويخم هذا الجزء بالحديث عن الملاحن والألغاز: وقتيا 
فتيه العرب ٠‏ وهو أيضأ ضرب من الالغاز. 

أما الجزء الثاني فيتحدث فيه السيوطي عن أبنية الافعال. ثم يذكر الألفاظ التي معناها 
الجمع ولا واحد لما من لفظها؛ ثم ما يقرد ويثتى ولا يجمع . وما يفرد ويجمع ولا يشنى » 
وما لا يثنى ولا يجمع . ثم يخم الكتاب بالحديث عن أغلاط العرب؛ وذكر ملح 
ومقطعات من كلام فضحائهم ونسائهم وصغارهم وإمائهم . 

والكتاب يعد من أهم المراجع التي لآ يستغتي عدبا باحث في اللغة ومسائلها 


وعلومها , 


لابن جتي ( 1ه 187ه) ؛ موضوع هذا الكتاب هو الكلام على حروف 
المعجم . وقد اشتمل الكتاب على دراسة في الأصوات وهي الحروف وأجراسها الطبيعية : 
وصفاتها العامة : من همس أو جهارة : ومن شدة أو رتحاوة » ومن إطياق أو انفعاح . 
واشتمل أيضاً على ما يعرض للصوث عند يناء الكلمة ٠»‏ ومصاقبته لحرف آخرء من 
إبدال أو إعلال أو إدغام وتحر ذلك . 

ويشبه ابن جني في دراسائه للاصوات - الحلق بالناي » ويشبه مدارج الحسروف 
وتمارجها بفتحات هذا الناي التي توضع عليها الأصابع . وهي لحة تددل على قوة ملاحظة 
وصحة فهم , 

ويمكننا أن نجمل الدراسات الصوتية في هذا الكتاب في ؛: عدد حروف المعجم وترتيبها 
وذوقها - وصف مخارج الحروف - بيان الصمات العامة للحروف : وتقسيمها إلى أقسام 
مختلقة -ما يعرض للصوت في بثية الكلمة ‏ نظرية الفصاحة في اللفظ المفرد » وأنها راجعة 
إلى تآليفه من أصوات متباعدة المخارج , 

وقد استفاد ابن جني من الخليل أكثر مادة كتابه. وكان ابن جني يصري 
المذهب .. وقد حققت الكتاب لجنة من الأساتذة ؛ مصطفى السقا وإبراهيم 
مصطفى ومحمد الزفزاف وعيد الله أامين . ونشرت الطبعة الأولى منه غعام 
64لام, 
الاشتقاق : 6 

لابن دزيد (71 ه ١171ه)؛‏ عرف هذا الكتاب باسم الاشتقاق ؛ وسماه 
الأزهري في مقدمة التبذيب ؛ «كتاب اشتقاق الاسماء٠.‏ و ياقوت : «كتاب اشتقاق 
أسماء القبائل ». وقد ذكر ابن دريد في المقدمة ما حفزه على تاليف كمابه هذاء وهو أن 
العرب كانت لحم في جاهليتهم مذاهب في أسماء أبنائهم وعبيدهم ٠‏ فاستشنع قوم تسميتهم 
كلب وقردأ وخزيراً وها أشبه ذلك , فطعنوا من خيث لا يجب الطعن . فرأى ابن دريد أن 
بين لخؤلاء القوم مذهب العزب في هده التسمية مبيّا أسبابها؛ معرجا في ذلك على 
الاشتقاق . 

وقد تضمن الكتاب الاشتقاق اللغوي لأسماء القبائل والرجال : ومن خلال هذا يبط 


ألقول في المادة اللغوية ٠‏ ويفسر الآثار الأدبية والديئية التى لما صلة بتلك المواد. . وقد كا 
2 يانصديل و 9 0 
الأستاذ عبد السلام هارون بتحقيق الكتاب عام 1908م. 


الحا : 6 


معجم للجوهري (ت 407 ه) على ما يذكر ياقوت . وهويلٍ معجم الخليل في 


سر صناعة الاعراب: 


الشهرة ؛ ولكته يقضله في أمور منها: الترتيب وسهولة الانتفاع به. وقد قام ترتيب 
الصحاح على حروف المعجم ؛ وجعل الباب للحرف الأخير والفصل للأول . والجوهري 
يذكر ف الباب كل كلمة وصلت إليه وصحت لديه عروبتها» ويوزع الكلمات على الفضول 
وهي ثمانية وعشرون فصلا كالابواب . إلا أن بعض الابواب تقل قصوها عن هذا العدد: 
وهو الأكثر. 

وقد الترم المؤلف طريقة الضبط بالحركات ٠‏ فإذا أراد ضبط اسم قال مغلا بالضمٌ » 
فهو يريد الحرف الأول من الكلمة : وإذا قال بالتحريك فالضيط للحرفين الأرلين؛ وإذا 
كان في الكلمة لغات أشار, وإذا أراد ضبط الفعل الماضي قال _مشلا ‏ بجحت الرجل» 
بالكسر والقصد عين الفعل . وهو في ثنايا معجمه هذا يشير إلى الضعيف والمنكر والمتروك 
والمذموم من اللغات . 

ولكن هذا المعجم وقعت به يعض التصحيفات والتحريفات في الشعر والمواد اللغوية 
والأعلام » كذلك يؤخذ عليه الخطأ ف رواية الشعر وتغيير أشطره ٠‏ ووضعه ماذة مكان مادة 
مثلما وضع ١‏ الثيب ؛ في ١‏ ثوب ؛ مع أن موضعها «ثيب» كا نيّه القاموس واللسان . 


المقتضب: 6 


كتاب للمبرد ( 11١‏ ه ‏ 188ه)؛ عالج مسائل النخحو والصرف باسلوب 
واضح وعبارة سهلة . وقد قام بشرح المقنتضب كل من الرماي (ت 984ه) وابن 
درستويه (ت 47"اه) ؛ ولكن هذه الشروح لم تصل إليناء ولكن وصل إلينا شرح 
سعيد بن سعيد الفارقق (ت ١41اه)‏ لبعضي مسائل المقتضب الذي >ماه «تفسير 
المسائل المشكلة في أول المقتضب». 

وقد تحدث المبرد ف الجزء الأول من كتابه هذا عن تفسير وجوه العربية وإعراب 
الأسماء والأقعال؛ ثم تحدث من الفاعل ؛ ثم خروف العطف بممعانيها؛ ثم مسائل من 
الفاعل والمفعول . ثم ما كان لفظه مقلوباً . ثم تناول ما جاء من الكل على حرفين ؛ ثم 
الأبنية ٠‏ ومعرفة حروف الزوائد ؛ وحروف البدل . والأفعال: اصرفا وزوائدهاء 
والفات القطع والوصل . ثم اسم الفاعل والمفعول. ويخم هذا الباب بالحديث | 
عن ظاهرة الادغام والاضمار. 

ويعرض المبرد من خلال كتابه لبعض الأنساب ؛ ولكنبها كانت قليلة متنائرة . وقد قام 
بتحقيق هذا الكتاب محمد عبد الخالق عضيمة . ونثره بالقاهرة عام 11/4 ها. 


9 ظ 


نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ا 

لآب البركات بن الأنباري (1هه ‏ لالاده)؛ ضمنه ذكر أغيان الأدباء؛ | 
ومعارفهم وأحوالهم وأزمائهم ؛ مع ذكر من قاربهم في الفضل . وابتدأه بذكر أول من 
وضع عم العربية ؛ وهو أمير المؤمنين علي بن أب طالب -رضي الله عنه ووصل فيه إلى 
ترجمة أبي السعادات ابن الشجري . وهو من الكتب القيمة التي تعد مراجع للبحث 
في موضوعات اللغة والنحو والادب.٠‏ وذلك لآن مؤلفه من الثقات المجودين , 

وقد أذ ابن الانباري عن الذين سبقوه من كناب الطبقات والتراجم المعتمدين ؛ 
ومنهم السيرائقي ز(ت 8ه ).؛ و البغدادي رت 457ه) صاحب تاريخ بغداد . 
وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور إبراهم السامرائي ؛ ونهره ببغداد عام 


م. 


كفاية المتحفظ وماية المتلفظ: 
لابن الأجدابي ( القرن الخامس الحجري ) ؛ والكتاب في محمله صغير الحجم » إذّ يبلغ 
في بعضى الطبعات 58 صفحة ؛ وف بعضها الآخر 6١‏ صفحة . أما موضوعه فهو ١‏ مختصر 


يحلة الفيصل . صن ١68‏ 


في اللغة ٠‏ وما يحتاج إليه من غريب. الكلام . أودعناه كثيراً من الأسماء والصفات ٠‏ وجنبتاه 
حرشي الالفاظ واللغات ٠‏ وأعريناه عن الشواهد ليسهل حفظه ويقرب تناوله » . أما أبواب 
الكتاب فنبا : باب في صفات الرجال المحمودة . ومن صفات الرجال المزمومة. 
وباب في صفات النساء المحمودة. ومن مزموم صفاتهن. و معرفة حلي 
النساء . وباب ما يحتاج إلى معرفته من خخلق الإنسان . 

وقد توالت على هذا الكتاب المؤلفات شرحاً ونظيأ . ومن هله المؤلفات شرح محمد 
ابن الطيب المغربي (ت ١0١1ه)‏ المى «تحرير الرواية في تقرير 
الكفاية .٠‏ ونظم اين مالك صاحب الألفية له. ونظمه كذلك الطيري 
ز(ت ٠٠لاه)‏ تحت عنوان وعمدة المتلفظ في نظم كفاية المتحفظ؛ . 


العين : 


للخليل بن أحمد (١٠٠5ه‏ 06١ه)؛‏ تعددت الآراء حول تأليفه. فقيل إن 
الخليل لم يؤلفه ٠‏ وقيل إنه لم يضع نص الكتاب ولكنه صاحب الفكرة في تأليفه ٠‏ وقيل إنه 
قد اشترك معه غيره في ذلك . وقيل أيضاً إنه عمل اأصوله ورتب أبوابه ولكن غيره حشا 
المفردات ٠‏ وقيل إنه آلفه ثم روي عنه . ولقد انتبت الآراء إلى القول بأن الخليل هو مؤلف 
هذا الكتاب ٠‏ وأن تلميذه «الليث: كان راويته في ذلك . 

ولقد تحكمت القوائين الصوتية في طريقة الخليل . تلك القوانين التي بها يعرف المهمل 
من المستعمل . وكان ترتيبه مبئيأ على أساس المخارج ٠‏ فقدم المجموعات الصوتية بحب 
عمقها في الحلق. ثم تدرج حتى الحروف الشفوية » ثم حروف العلة . 

ويمكن أن ناخذ مثالا لما فعله الخليل في معجمه أنه قد تصور وجود دائرة 
مكذاح © اج فكان إذا بدا في الرباعي مثلاً بالدال: وسار يمينا فإنه يممجصل على 
ودحرج » . وهو مستعمل ٠‏ أما إذا سار شمالا فإنه يحصل على «دجرج؛ وهو مهمل ٠‏ 
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المسلسل في غريب لغة العرب؛ 

لاب الطاهر اتميمي (رت 878ه) ؛ وهو من الكتب التي حرص مؤلفها على أن 
يظهر قدرته اللغوية والأدبية ؛ أو سعة اللغة بكثرة مرادفها ومشتركها , 

والكتاب يعرض لتداخل الكلام بالمعاني الختلفة ٠»‏ حيث يبدأ المؤلف يذكر كلمة؛ ثم 
معناها. ثم يعتبر هذا المعنى كلمة أخرى تؤدي معنى آخر وهكذا , فن أمثلة الكتاب: 
الل : الارل؛ زارل: يوم الأحد. والاحد : الرّحَدُء والؤحد : القَرَّدُء والفرد: 
الثور ؛ والثور : الظهور . . إلخ . ويحتوي الكتاب على خمسين بايا ؛ ليس ها عناوين 
خاصة , وقد تعمد الميمي أن يفتتح كل باب ويختتمه بشاهد شعري يأخذ من الشاهد 
الأول الكلمة التي يجعلها أساساً للتسلسل ٠‏ ويكون الشاهد الأخير استشهاداً على معنى 
الكلمة الآخيرة في الباب . 

ولكن الطريقة التي الزم بها المؤلف نفسه جعلته يكرر كليات يعينها مرات عدة في 
مواضع مختلفة ؛ ولا سبب لذلك إلا تخلصاً مما وقع فيه . لان اللغة إذا آتتنه في مواضع . 


الفروق في اللغة : 


كتاب لابي هلال العسكري ( 71١‏ ه ‏ 46ه). يعرف باسم «الفروق ف اللغة» 
أو ١‏ الفروق اللغوية ؛. وقد وضعه العسكري ليظهر فيه الفرق بين الكليات 
المتشابهة التي درج الناس على الخلط بينها ؛ وعدم التمييز بين دلالة كل منبا . وجعل كتابه 
يحوي ثلاثين بابأ . 


قإنها قد لا تؤاتيه في مواضع أخرى . 


حلة الفيصل - ص 1١84‏ 


وأبو هلال هو أحدٍ هؤلاء اللغوبين الذين كانوا يرون أنه دلا يجوز أن يدل اللفظ 
الواحد على معنيين . كما أنه لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى 
واحد , لأن في ذلك تكثيرا للغة بما لا فائدة فيه». 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن هذا الرأي الذي انتبى إليه العسكري في كتابه يتفق 
-إلى حد كبير مع نظريات عم اللغة الحديث . 


القاموس المحيط: 


للفيروزابادي (ت 417 ه)ء وهو من المعاجم العربية القديمة . صئفه الفيروزابادي ١‏ 
وأسقط الشواهد الشعرية والنثرية من كتابه وذلك للاختصارء إذ يبلغ هذا المعجم اربعة 
أجزاء على الأكثر, 

وقد اعتمد مؤلفه الحروق الأصلية للكلمة وأهمل الحروف الزائدة .. واعتمد ايضأ لام 
الكلمة وجعلها بابا: وفاء الكلمة وجعلها فصلا . فإذا اردنا أن تكشف عن كلمة مثل 
«سقط؛ فسوف نجدها في باب الطاء فصل السين ؛ وهكذا في سائر الكلمات . 

1 ولا تخق مدى صعوبة مثل هذه الطريقة على أبناء لغتناء فا بالك بغير العربي ٠‏ فضلا 
عن صعوبة الكشف عن بعض الألفاظ. فليس كل منا يعرف أن كلمة مثل : «يوسف) 
نقع في مادة «أسفاء». 

وقد قام الأستاذ طاهر أحمد الزاوي بمحاولة لترتيب القاموس المحبط على طريقة 
المصباح امثير وأساس البلاغة ٠‏ وهي الطريقة المعروفة التي تتخذ من فاء الكلمة بابا٠‏ ومن 
لامها قصلا . 
الكتاب : 

لسيبويه (ت ١18ه)؛‏ وقد انتفع سيبوبه بعل الخليل . كما التفع بعل شيرخه . 
وقد لني الكتاب منذ ظهوره حظأ موفوراً لدى العلماء من الاهتام. فمن شرحه أبو الحسن 
سعيد بن مسعدة (ت 1١50‏ ه) تلميذ سيبويه ٠‏ وأبو عهان بكر بن محمد المازف 
البصري (ت 148ه)؛ وابن السراج (ت 715ه).؛ وابن درستويه . وأبو 
الحسن الروماني والصفار ( أبو الفضل قاسم بن علي البطليرس ) الذي يقال إنه مسن 
أحسن الشروج . 

وقد احتوى الكتاب على نحر ألف شاهد ؛ من نسبة أي عمر الجرمي . وقد طبع 
الكتاب أكثر من مرة ؛ فقد قام بطبعه المستشرق الفرنسي «هرتويغ درنبرغ؛ عام 
11م؛ وهي طبعة في مجلدين ٠‏ أما الثانية فهي طبعة وكلكتّا ؛ عام 16417 م؛ والثالثة 
ترجمة الانية كاملة لنص الكتاب الذي حققه درنبرغ . والرابعة طبعة بولاق ١٠16ام؛‏ 
وامتازت هذه الطبعة بأن قد ذيل أسفلها بنص كامل لشرح أبيات الكتاب للاعم 


الشنتري المسمى «تحصيل عين الذهب ؛ من معدن جوهر الأدب؛ في عم مجازات 
العرب ؛ .. أما الطبعة الأخيرة فهي تلك التي اعدها وحققها وشرحها عبد السلام 


هارون عام 55قام, 
لحن العامة : زك 

كتاب للزبيدي (5١1ه-‏ 8ه ) . ضمن سلسلة الكتب التي تناولت موضوع 
اللحن في اللغة . وهي لحن العامة للزبيدي . ونثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي ٠‏ 
ونقويم اللسان لابن الجوزي . وقد قام الدكتور عبد العزيز مطر بتحقيق هذه 
السلسلة , في يونيو (حزيران) عام 14514 م٠‏ وقام بعمل دراسة تفضيلية |سماها : و لحن 


العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ؛. 
ويبدأ كتاب الزبيدي بمقدمة طويلة تناول قيها الاسياب التي ادت إلى وقوع الخلل في 


الكلام » وعامة من ألفوا ف ذلك » إلى أن وضع أبو حاتم السجستاني كتابه لحن 
العامة . ثم يبي المؤلف القصد من تأليفه هذا الكتاب وهو أن « أبين وجه الصواب فيهغ؛ . 

وبعد هذه المقدمة يبدأ في ذكز ما أفسدته العامة » وما وضعزه غير موضعه ؛ مبيناً وجه 
الخطا والصواب ف كل كلمة يعرض لهاء مستشهداً على ذلك بالقرآن الكريم والحديث 
الشريف.؛ والأمئال والشعر . 

والكتاب يضم مجموعة لا بأس بها من الكليات الخاصة بلهجات معينة مثل هجات 
بني أسد وهجات أهل الشام وهذيل واهمن . ولهجات بعض هوازن ؛ ويضم 
أيضأ كللات من لغة أهل الحبشة . ثم مجموعة من الكلمات المعرية . 


المنجد في اللغة : 


لكراع (ت ١٠١ه‏ ). قام بتحقيق هذا الكناب الدكتور أجمد مختار عمر. 
وضاحي عبد الباقي ؛ ونشراه عام 14175 م , والكتاب يعالج الكلمات التي تحمل أكثر 
من معنى : سواء كان المعنيان متضادين أو لا . وقد صدر كراع كتابه بمقدمة قصيرة شرح 
فيها منبجه ؛ ثم قسم كتابه إلى ستة أبواب » جعل الأول منها في ذكر أعضاء البدن من 
الراس إلى القدم ؛ والثانٍ في ذكر صنوف الحيوان . والثالث في ذكر الطير؛ إلى آخر 
هذه الابواب . وقد ضم الباب الأخير 18 فصلا » على عدد حروف المجاء . وقد احتوت 
هذه الفصول الكليات بحسب أوائلها » بغض النظر عن كونها أصيلة أو زائدة ؛ مثلما وضع 
«أشوه؛ في فصل الالف. و ه«شوهاء» في فصل الشين . 

وقد بنى كراع تميبزه بين امعان على أساس أن ما يرد على الذهن أولا يجب أن ينظر 
إليه باعتباره المعنى الأساسي أو الرئيسي ؛ وما سوى ذلك يعد معاني ثانوية أو فرعية . 


نظام الغريب : 


كتاب للربعي ؛ يطلق عليه اسم نظام الغريب؛ ولا يذكر ماذا يقصد بكلمة 
الغريب. في هذا المقام. وإذا كان ما يورده غريباً» فهو غريب لمن ؟ إن كلمة غريب قند 
تعني الألفاظ الدخيلة التي تدخل في لغة ما؛ ولكن يبدو أن هذا لم يكن غرض المؤلف » 
ذلك لان معظم الكلمات التي أنى بها ف كتابه عربية صحيحة . ويبدو أنه قصد من كلمته 
هذه ما يرادف كلمة ؛ العجيب٠؛‏ حيث إنه قد أورد في كل «مجال دلالي؛ مجموعة من 
الكليات التي تحتويها اللغة ؛ ويريد أن يثبت بذلك عبقرية العربية ؛ في كونها فد جعلت 
لل ممق من البائن الختلفة ذات الفروق الدقيقة كلمة تعبر عنها . فيبد] صاحبئا الباب 
الأول بالحديث عما جاء من الغريب في خلق الانسان ؛ ويتحدث في الابواب الثالية 
عن الفصاحة والحمق والحسن والطول والقصر والحب إلى آخر أبواب الكتاب , 

ولكن يؤخذ على هذا الكتاب أنه لم يتخذ ترتيباً معيئاً ٠‏ بحيث يؤدي حديثه عن «يجال 
دلالي » مغين إلى الحديث عن «مجال دلالي: آخر. كذلك لم يعن بإبراز الفروق بين 


الالفاظ التي يوردها , 
شع اشوامع : 


للسيوطي (ت ١١1ه)؛‏ وهو من أقدم الكتب اللغوية التي تناولت الكلام 
وأقسامه . والاسم وعلاماته . والفعل وعلاماته . وأحوال المضارع والماضي 
والأمر , ثم البناء والاعراب. والنكرة والمعرفة والضمائر بأنواعها . وإسماء 
الاشارة . وقد قسم السيوطي كتابه إلى جزءين كبيرين . وكل جزء مهما يضم عدة 
كتب أي فصول ٠‏ فالجزء الاول تضمن كتابين جعل السيوطي الأول في العمد كالرفوعات 
من الاسماء » والثاني في الفضلات ٠‏ كالمفعول به وأساليب التحذير والاغراء والاختصاص 
واللنادى وادواته وأحكامه . 


والكتاب بعد ذلك يضم مسائل غدة حول الظروف المبنية ؛ ومباحث حول إذ وإذا 
والآن وامس وبعد وبين وحيث وكيف ولدن وقط ولاء وغير ذلك من مسائل النحر 
وضرويه ٠‏ 

أما الجزء الثاني فقد تضمن خمسة كتب أي فصول ؛ الأول منها في المجرورات وما 
حمل عليها وهي امجزومات ؛ والثانٍ ني العوامل . والثالث في التوايع وأعراض 
التركيب ؛ والرابع في الأبنية ؛ والخاسس في القصريف . ثم جعل السيرطي للكتاب 
خاتمة في الخطء تناول فيبا أحكام الهمزة والفصل والوصل . والزيادة والحذف 
والبدل . ورسم المصحف ؛ ووضع النقط. 


النوادر في اللغة : 


لاب زيد رت 6١1ه)ء‏ وهو من الكتب اللغوية الادبية التي تنخذ من الاشعار 
والارجاز وسيلة لشرح بعض الكلمات شرحاً لغويأ وتوجيبها طبقاً للنص . ومن خلال هذا 
التوجيه يتعرض المؤلف لبعض تواعد اللغة والصرف . وقد قسم أبو زيد كتابه إلى 
فصول عدة ؛ جعل لكل منها عنواناً. وتتراوح هذه العناوين بين قوله دباب شعر) 
و هباب رجزء و دياب توادر؛». 

وقد ألحق الكتاب بكتاب آخرء يقال له «حسمائيه ؛ لأبي زيد . وهذا الكتاب من 
الناس من يضيفه إلى كتاب النوادر ؛ ومتهم من يفرده منه . 


الايضاح في عدل النحو: 


كتاب للزجاجي (ت 0ه )» ألفه من مقدمة صغيرة » وثلائة وعشرين باباً ؛ 
يضاف إليها مسائل صغيرة متفرقة ٠.‏ الحقها الزجاجي في آخره . 

وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه أنشأ كتابه هذا في علل الئحو خاصة: وبذلك حدد 
موضيع كتابه وتبين أنه لن يتعرض للاصول أي للقواعد النحوية ٠‏ لان الكتب في الاصول 
كثيرة , 

ثم يشير المؤلف إلى مصادر بحئه ٠‏ فيذكر أنه استنبط من كتب غيره من العلماء ٠‏ وأنه 
أخذ الكثير عن الشيوخ تلقيأ ومشافهة . ا 

وتتناول مادة الكتاب أقسام الكلام ني الباب الأول ؛ ويعرض لراي سيبويه, في | 
أنها اسم وفعل وحرف ٠‏ ويورد اعتراضاً عليه لفقدان الدليل ؛ ويشرح السبب في تسمية 
الأسماء والأفعال والحروف . ا 

ونٍ الباب الثاني يتحدث عن اختلاف النحويين في تحديد الاسم والفعل والحرف » 
وف الثالث يتناول معرفة حد الاسم والفعل والحرف ؛ وف الرايع يعرض لآراء سيبويه 
والبصريين والفراء والكوفيين ف مسالة الفعل والمصدرء وابهها مأخوذ من صاحبه. وفي 
الفصول التالية يعرضض لعلل النحو وللسبب الذي من أجله دحل الاعراب في الكلام » 
وهل الاعراب حركة أم حرف ؛ إلى آخخر الابواب التي يحتويها الكتاب .. وقد قام بتحقيق 
الكتاب الدكتور مازن المبارك . 


يجلة الفيصل . ص ١56‏ 


# ابن سينا # 


اطلعت على أعداد السئة الثانية من مجلة الفيصل ٠‏ وبنتيجة ذلك كنت 
آسف جدأ لعدم اطلاعي على الأعداد السابقة وحفظها . 

ولا يسعني ‏ وإن جئت متاخراأ ‏ إلا أن أهنىء . عموم القائمين على 
إعداد هذه المجلة وإصدارهاء وأقول بأن وجود هذه المجلة سد فراغا 
كبيرا في عالم الكتب القيمة والمواضيع التي تتناوها هذه المجلة . 

لقد اصبح بامكان (أي قارىء ) أن يتوصل للمواضيع العلمية ونحلافها 
من رجوعة لاعداد هذه الجلة (إذا نظم فهرساً أبجديا مبوباً) حيث أصبح من 
الضروري وجودها في مكتبة كل بيت . 

وحول موضوع ( المطالعة . واقتناء الكتب ؛ والرجوع إليها ) أعرد 
لما كتبه الكائب الشهير والعلامة الكبير المرحوم أحمد زكي باشا ف العدد 
الثاني من مجلة الشعب التى كانت تصدر في القاهرة عام 1981 م, 

جاء في مقدمة مقالته رجوعه لآيات قرآنية ط إقرأ باسم ربك الذي 
خلق » .. ثم قال ؛ « إن القراءة متعة؛ والكتب سبيل الرجل وسبيل المرء 
إلى النجاح ف الحياة ؛ وهي السبيل إلى قنة الحياة) . 

وقال : ١‏ إنه الكتاب . وإنها المكتبة يزيدها الشاب كتبا كلما زاد العمر 
سنين » وهي مدرسة من بعد أن تعغطلت به المدارس ؛ وهي مدرسة ليس بها 
مدرسون أريعة أو خمسة أو عشرة ؛ إن عدد مدرسيها بعدد ما فيها من كتب » 
فإن يكن عندك منها مئة فعندك متهم مئةء كلهم أحياء قوق هذه الأرفف 
قائمون يرغبون ويستمعون عساك تطلب أبحدهم فينزل إليك من فوق الأرفف 
لينصح ويعطي من علمه ومداديه وحكنته :. 

رجع المرحوم أحند زكي في مقاله هذا لما كتبه خطيب الرومان ( ششرو) 

الذي قال : «إنْ حجرة بلا كتاب. كجسم بلا روح؛ . 

ورجع إلى ما كتبه الشاعر الإيطالي (بترارك) حيث قال : «عتدي 
طائفة من الرفاق الأحباب مجلسهم خير مجلس . إنهم شستيت من كل الأعمار 
وكل البلاد : منهم من يروي أخبار القرون الغابرة » ومهم من يكشف أسرار 
هذه الطبيعة الحاضرة . ومنهم من يصف لي كيف أحياء ومتهيم الفترح المرج 
الذي يطرد همومي إذا اهتممت» . 
مجلة الفيصل ‏ صن 1638 


لابن رشد ا 


ورجع إلى ما كتبه شاعر أميريكا (لنجفيلو) حيث قال : القد أودعت 
في قلوب طائفة من البشر حب العم والعرفان والتفرغ له والاعتكاف عليه ؛ 
ولولا هؤلاء يذهب منهم الذاهب ليلحق به اللاحق لانطفات شعلة الفكر في 
الوجود : إن هذا النفر من البشر هم القائمون على مصابيح الأنم يملاونها 
ازيقا ة .. 


وتابع العلامة أحمد زكي قوله : «هذه إنجلترا ماذا كان شأنها لو لم يكن 
من بينها (شوترء وشكسبير. وملتن وأشباه لهم) . 

وهذه إيطاليا ماذا يتبق من يدها إذا أنت محوت من صفحات ايامها 
اسم (دانتي. ويترارك وبوكاشيو. وميكل أنجلو) . 

وفرنسا ما كان خطرها لولم يكن فيها (راسين وهوجو. وفولتير. 
وروسو. وديكارت) . 


وألمائيا كيف كانت وتكون من غير (جوته , وشلر وآخرين)2. 

وهنا رجع العلامة لتاريخ العرب المجيد حيث قال : «وأزيد أنا على قول 
الشاعر الأميريكي فأقول : ماذا كان شأن العرب والشرق العربي الإسلامي 
كله لولا المتنبي ؛ وأبو العلاء. وابن الرومي ؛ والبحتري ٠‏ 
وأمثاهم من الشعراء ؛ ولولا الشافعي ومالك والأممة من أهل التشريع ٠‏ 
وابن سينا وابن رشد والفردوسي وأشباه لهم من الفلاسفة ». وجابر 
والكندي والبيروني . وأضراهم من العلماء ؛ فنت أجسامهم : وذهبت 
عقوهم ؛ ولم يبق منها إلا كتاب يقرأ وهو اثمرة الباقية الخالدة ماقام على 
إحيائها نفر من الأخلاف الصالح . 

وهذا ما تقومون به أنم أيبا الأخلاف الصالحين . رحمك الله يا أحمد 
زكي . . . تنثتي لكم يا من تقومون وتديرون إدارة هذه الجلة » وشكرأ لكم 
على ما تبذلونه من جهد وسهر في إخراج هذه المجلة بشكلها الحاضر التي هي 
من خير الكتب التي تقتنى ويرجع إليها . 


© وقد أجاب فضيلة الشيخ محمد الراوي رئيس قسم التفسير 
كلية أصول الدين ‏ جامعة الامام مخمد بن سعود الاسلامية بقيله : 

« الإسلام هو دين الفطرة الني قطر الئاس عليها؛ وقد حدد للناس ما 
يحل وما يخرم من أمور دينهم ودنياهم «فالحلال بين والحرام بين؛. وقد 
آخل الطيبات وحرّم الخبانث , 

والمسل ملتزم بالإسلام » به توزن جميع أعاله وأقواله . والدولة الاسلامية 
دولة ملتزمة بشريعة الله تعالى ٠‏ توزن بها كذلك جميع شؤوتها وأعبانهًا. 

والكلام عن الجاسوسية في عصرنا الحاضر يتسع ويمتد . وإذا 
أردنا أن نزن على ضوء الاسلام ما يقبل منبا وما يرد ألفينا الذي 
يقبله الاسلام ما كان للاصلاح لا للافساد .. وهو يوزن بمميزان الله 
لا بأهواء الناس لاقامة شرعه ودينه لا لطلب العلو والفساد . 

ولذا قإئه بخضع لضوابط تحول دون الاساءة إلى الأفراد » أو كشف لمستور 
أمورهم . . ضوابط خلقية تصان معها حقوق الناس وكرامتهم . وتكون سبيلا 
لإعلاء كلمة الله . 

وإذا سلك الناس يأنفسهم ملكا لا يرضاه الله . فإن باب القوية 
مفتوح ٠‏ وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر . والحاسوس واحد من هؤلاء عليه أن 
بخضع هواه لطاعة ربه » وآلا يتبع هواه أو يبيع ديته بدئياه أو دنيا غيره . 

والله بفضله ورحمته يتقبل التوبة ويعفو عن السيثئات إذا خلصت التوبة ؛. 
وصدق العزم » وتحقق الندم . وكف العبد عن السوء ؛ ورد الحقوق إلى أهلها 
ها استطاع . 

ولعل هذا الاجمال يكقفي ف يخال ما أجمله السائل وم يفصله . . والله ولي 
الغوفيق + 


© فضيلة الشيخ محمد الراوي يجيب عن سؤال القارىء قائل : 

«يقول الله عز وجل في كتابه العزيز : « والذين صبروا ابتغاء وجه 
ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما زرقناهم سرا وعلانية ويدرؤون 
بالحسنة السيئة اولنك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها 
ومن صلح من آيائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون علييم 
من كل ياب» صدق الله العظم . 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 أي يجمع بينهم وبين أحبابهم 
فيبا من الآباء والأهلين والأيتاء من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين » لنقر 
أعيغهم بهم حتى إنه ترقع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتناناً من الله 
واحسائاً من غير تنقيص للاعلى عن درجتهء كيا قال الله تعالى : 
« والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم © . 

والآية من سورة الطور . نسأل الله رضاه والجنة ونعوذ به من سخطه 
والنآرة . 
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الأخ فيصل حداد دمشق- 
سورية . 

بإمكانك الكتابة نجلة البحوث 
الإسلامية - رئاسة إدارات البحوث 
العلمية بالرياض - المملكة العربية 
السعودية ؛ لتستفسر من إذارة انجلة عن 


كل ما يخصها 
الأخ يوسفا أحمد سلطان 
القاهرة ‏ مصر . 

نعتذر لعدم وجزد الفرصة التي 
تغمناها لدينا , 
الأخغ مصطقى لحسن- اغادير 


المغرب . 

يمكنك أن تكتب مباشرة للمديرية 
العامة للصحافة ٠‏ وزارة الإعلام؛ 
الرياض , 


الأخ محمد الزاهي - الشابة- 
تونس . 

عدك يعدم تآخر المجلة بإذن الله . 
أما اقتراخاتك فهي بالفعل ضمن 
مخططات الجلة . وسوف تطالع متها ما 
قد اعددناه للنشر بالفعل فٍ القريب 
العاجل إن شاء الله , 


الأخ ربيع الألني ‏ بور سعيد - 
مصر. 

شكرأ على ثفنك. التي عتز بجاء 
أما عن ١‏ الرياضة ؛ كباب ثابت أو اههام 


خاص ؛ فهذا ما تعتى به المحجلات 
والصحف غير التخصصة ومع هذا فقد 
لشرئا موضوعاً عن «كرة القدم » تاريخها 
وفئونا . . وأما عن ١‏ الموسيق » قتحن 
بصده نشر مرضرغات نتخصصة 
عنما . - وبامكائك الاطلاع على الموضو 
الخاض عن الموسيق الذي سوف ينشر 


في العدد التاسع عشر إن شاء الله . 
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الأخ حسن علي خابور- عمان. 
الأردن . 

شكرا على الصور الجميلة والقيدة 
التي بعئت بها إليئا ؛ ونحن ف انتظار ما 
تود ارساله لنا خدمة للعروبة والإسلام ٠‏ 


الأخ جمال المصري- الاحساء 
السعودية . 

تستطيع أن تحصل على « الاطلس » 
لتجد كل ما تريد فتزداد قائدتك 
بالاطلاع , 


الأخ سوكمتو سعيد ‏ سدارجاء- 
أند ونيسيا . 

للحصول على المنحة التي ترجرها ٠١‏ 
نشير عليك بالاتصال بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياض : أو 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ 


متمنين لك التوقيق ٠‏ 


الأخ محمد كندو- طرطوس. 
سورية , 

شكرأ على رسالئك الرقيقة وتحيشنك 
البي لعتز مها . 


الأخ الطاهر عبد الرحمن أبو 
القاسم ‏ دوكة ‏ السودان . 

لك أن ترسل مباشرة إلى الجهة 
المسؤولة أو الشخصية التي تريد مخاطبتها 
دون وساطة الجلة , 


الأخوان سيف أحمد دياب- 
الشرقية ‏ مصرء ومصطفق عبد 
الحميد عوض ‏ الدقهلية ‏ مصر . 

تنشر المجلة في صفحة 177 من كل 
عدد قيمة الاشتراكات وطريقة ارسال 
هذه القيمة .. وعموماً قإن الميلغ هو 
ماثة ريال ترسل ياسم اتجلة .. .وشكراً 
على التبتئة الرقيقة بمناسية حلول عيد 
القطر المبسارك أغاده الله عليكما وعلى 
الآمة الإسلامية بالِن والبركات ٠‏ 


الأخ سليان نيالا- 
السودان . 


الاجابة على سؤالك شرت في 


الغالي - 


العدد ١#‏ (رجب 17448 ها يوثيو: 
يولير 14104م): في باب «مناقشات 


وتعليقات؛ ضص 184 . 


الأخ أحمد ربيع شعبان. حلب 
سورية . 

تشكرك على مشاعرك الرقيقة 
واهئامك ؛ وتغدك نتلاني ذلك في 


الأعداد القادمة , 


الأخ عبد الحكيم السيد علي 
وردة- ينبا مصر,. 

الكتابة للصحافة تكون في العادة 
على وجه واحد من الورقة .٠.‏ أما نشر 
الموضوعات العلمية يتم بعد عرضها عل 
امخنصين والتخصصين والرجيوع إلى 
المراجع والمصادر . 


© الأخ عبد الله طحطح- الرباط_ 
المغرب . 
كتاب « العلوم في الإسلام ؛ للدكتور 
سيد حسين نصرء نشرته- كما هو مبين 
في عرض الكتاب- دار الجدوب للنشر 
بتوتس.. وعليك أن تكتب لحذه 
الدار. 


© الأخ أحمد العلي بن صفوك- 
حلب. سورية . 
الإسلام دين عل وأدب وفكر؛ ولا 
تعتقد ان ما تنشره لمحالقاً للتعالم 
الإسلامية , . وعموماً نشكر لك 
ملاحظتك . 


© الاخوان (عبد الله السيد شرف 
طنطا مصر )؛ ( عيد العزيز 
الناصر الحمد ‏ السعودية ) , 
تيادلكنا التحية ونش كركيا على 
تبنتتكنا بعيد الفطر المبارك أعاده الله 
عليكنا وعلى أمة الإسلام بالخير 
والبركات ٠‏ 


. الأخ عماد الحاج علي - دمشق - 
سورية , 

عليك بمراجعة الدار الوطنية 

للترزيع شارع جول جمال- المزرعسة- 


© الأخ بري محمد طاهر * القاهرة- 
مصر. 
ننصح بالانتظار حتى تنصقل 
موهبتك الشعرية بالقراءة والاطلاع .. 
وفقك الله . 


© الأخ حسن احريبا؛ المغرب 
نشكرك على اهتامسك ولا نعتقد أن «الكليات 
المتقاطعة » في خطة الهلة على الأقل لي الوقث الحاضر. 


© الأخ منتصر محمد حسين . الاسكندرية , 
مصر 

القصة في حاجة إلى مراجعة ولعلها تكون بداية 
للكتابة وليست بداية للشرء فأنت في حاجة إلى القراءة 
والنجريب باستمرار حتى نصل إل المستوى المنشود .. 
ونقك الله , 


© الأخ محمد ناصر. حلب. سورية 

استبدلنا هدية المهلة بلوحة وقنان .. أما الأعلاناث 
فهي دليل على جاح انهلة وانتشارها.. ونشكر لك 
اههامك , 


© الأخ محمد خير أحمد ؛ درعاء سورية 

يمكثك شراء العدد الأول والعدد السابع من الموزع أو 
إدارة اللجلة بالرياض عن طريق حوالة بريدية كما هو موضح 
في تهاية كل ععدد .. أما عن الصحابة فإن الجلة تيبم 
بالكتابة عتهم مع الموضوعات التخصصة . 


«وردت للمجلة هذه الطائفة من الكتب في مختلف يجالات 
المعرفة الانسانية وامجلة ترحب بكل عطاء ثقافي جديد من 


شأنه أن يفتح امام القارىء آفاقا أوسع وارحب وابعد 


مدى). 


“عا 
1 من البخرين # 
«الكتابات الأولى الحديثة 
لمثقفي البحرين » هو عنوان الدراسة 
التي وضعها مبارك خاطر وتناول فيها 
كتّاب البحرين الذين قادوا الحركة الثقافية 
فها بين عامي ١4108‏ و1978م2 ويقع 
الكئاب في 117١‏ صفحة من القطع 
المتوسط. طبع بمطابع انختار بالقاهرة عام 
14م - 1908 م؛ وهو العدد الأول 
من سلسلة «ددراسات خليجية» . 
8 اد اهم بن محمن الخليفة » 
« امجموعة الكاملة لآثار الشيخ 
إبراهيم بن محمد الخليفة أشعاره 
ورسائله ؛ هذا هو عنوان الكتاب الذي 
قام بتحقيقه وشرحه محمد جابر 
الأنصاري وهو العدد الأول من سلسلة 
«دإحياء تراث البحرين الأدبن».. 
يقع الكتاب في 16١‏ صفحة من القطع 
المتوسط طبع باللمطبعة الشرقية بالبحرين 
تحت إشراف مديرية التربية والتعليم عام 
كحكقام,. 


#سوالف (تيا » 

ديوان بالعامية للشاعر البحريني عبد 
الرحمن رفيع وهو الديوان الرابع 
للشاعر.. ويضم هذا الديوان 5" 
قصيدة في 74٠‏ صفحة من القطع الصغير 
من منشورات دار الغد بالبحرين عام 
4 ه 1418 م, وقد صمم غلاف 
الكتاب الفنان البحريني عبد الله 


يوسف . 


تاليف مهيوف إلقزا 


قطرع 


ذجوانب من جغرافية قطرء 
دراسة اشترك في إعدادها الدكتور صلاح 
بحيري والاستاذ مضيوف الفراء 
والدراسة مزودة بالخرائط والاحصائيات 
والبيانات وتقع في 11 صفحة من القطع 
التوسط وقد طبعت بمطابع الجمعية 
العلمية الملكية عام 46 "اه 


وهي مجلة تغنى بالدراسات الطبية 
| والصحة العامة ... تصدر كل شهرين ؛ 
| وقد صدر منها العدد السادس رمضان - 
شوال 1148 هء بالرياض . . يشرف على 
| الجلة الدكتور حمد الصقير ويتكون 
مجلس تحريرها من الدكتور مصطق طيبة 
والدكتور هاشم الدباغ والدكتور حيدر 
الحجار وعبد الرحمن الصالح . . تقع المجلة 
في مائة صفحة من القطع المتوسط. 

4 الير ٠‏ حملة إسلادية # 

تصدر في المانيا باللغة العسربية 
| وتستيدف تبليغ دعوة الإسلام وتثقيف 
| الذين استجابوا للدعوة ومواجهة التحدي 


| بالإسلام.. 


كنب 


وردت إلى 


المبحلة 


الحضاري اقتصادياً واجماعياً وإقامة الحكم 
الإسلامي والتعارف مع الحركات 
الإسلامية.. صدر العدد الثالث 
والثلائين من هذه المجلة في شعبان 
4 هء عن المركز الإسلامي في آخن 
واتحاد الطلبة المسلمين في أورويا (مسجد 
بلال) .. تقع الجلة في 46 صفحة من 
القطع الصغير . 


١ بلادئا‎ 


الكتاب الأول في سلسلة «بحوث 
إسلامية وعالمية؛ الي يصدرها المركز 
الإسلامي في آخن وحلقة الدراسات 
الإسلامية والعالية . . 
دبلادنا الاسلامية وصراع النفوذ» 
صدر في شعبان 144ه» ويقع في ٠١‏ 
صفحة من القطع الصغير. 


مية !© 


والكتاب بعنوان 


#» الطلائع الاب 

الكتاب الثاني في سالسلة «دبحوث 
إسلامية وعالمية : بعنوان « رسائل إلى 
الطلائع الاسلامية؛ تاليف عصام 
العطار الذي يقول في مقلمته : 
٠نرفض‏ التبعية الداخلية وندعو إلى الميز 
التبعية للشرق أو الغرب 
خيانة للإسلام والأمة والبلاد؛ .. يقع 
الكتاب في 7٠١‏ صفحة من القطع التوسط 
وصدر في شعبان 1148 ه. 


© احلام المساء © 
ديوان من الشعر المقفى يضم أربعين 
قصضيدة للشاعر سيد أهتد 
الهمشري . . كتب المقدمة الشاعر 


حسين البشبيشي في عام 1904ام؛ 
وصدر الكتاب في القاهرة وهو الديوان 
الاول للشاعر ويقع في مائة صفحة من 


القطع المتوسط . 


#كتاب ثابت بن قره» 
«كتاب الأعداد المتحابة» 
لثابت بن قره, قام بتحقيقه الدكتور 
أحمد سعيدان.. والكتاب مزود 
بالبيانات الرفية ويقع في "٠‏ صفحة من 
القطع المتوسط؛ صدر في عام 1181 هد 
//1ام» عن الجامعة الأردنية . 
#تستليحخ الصور 
في سلسلة «دراسات» الني تصدرها 
الجامعة الأردنية قام الدكتور أمججد 
سعيدان بتحقيق كتاب «تسطيح 
الصور وتبطيح الكور؛ لاب الريجحان 
البيروني المنوف عام 44٠‏ هء والكتاب 
على صغر حجمه مزود بالرسوم البيانية 
وا هندسية ويقع في 18 صفحة من القطع 
المتوسطء صدر في علم /اؤ"ااه_ 
لالاقام, 


بح الكورخع 


#تعريب الغل والتكتولوجيا » 
حول تعريب التعلم وتعريب العم 
والتكنولوجيا ؛ دراسة قدمها الدكثور أحمد 
سعيدان عضو مجمع اللغة العربية 
الارذن وتقع في 10 صفحة من القطع 
المتوسط صدرت عم 988"ااه ‏ 
لاقام. 


#اثيات الثسسين * 
ديوان من الشعر المقفى للشاعر أحمد 
ابن محمد الشامي يضم 4" قصيدة 
ويقع في ماثة صفحة من القطع 
المتوسط . . والديوان مكتوب بخط اليد مع 
مقدمة خطية للشاعرء؛ صدر عام 
موكلام ماقام 


مجلة القيصل ‏ ص ١96‏ 


جلة الفيصل ‏ صن 15١‏ 


© ١5 ©الحعدد‎ 


قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة غلى عشر جوائز على النحو 
التالي : 

١‏ الجائزة الأولى "٠٠٠‏ ريال 

ب الجائزة الثانية 3٠٠١‏ ريال 

ج ‏ الجائزة الثالثة ١6٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية أخرى قيمة كل جائزة 5٠٠0(‏ ريال سعودي) 
المطلوب الاجابة على حميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيا أو رباعيا -إن أمكن ‏ مع وضع العنوان 
بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في المسابقة حالة الفوز 
ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
( الرياض ‏ المملكة العربية السعودية نجلة الفيصل ص . ب. (19) 
المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
أية إجابة تصل بعد 45 يوما من صدور العدد لا يلتفت إليها . 
ننصح بممتابعة أعداد المجلة لأن أغلب أسئلة المسابقة سوف يجدها القارىء في 
ثنايا المواضيع المنشورة فيها. 
من حق القارىء أن يشترك بامه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 


عرف في تاريخ الشعر العرب بما يسمى بالمعلقات السبع .. من هم شعراء هذه المعلقات؟ 


أذكر أسفاء مؤلفي الكتب التالية : 
الأجرومية - تقويم البلدان ‏ فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ‏ آراء اهل المدينة الفاضلة - الظرق والظرفاء أو الموثشى . 


أحد القصور التاريخية . ٠.‏ يوجد في بادية الآردن طرف البحر الميت الشمالي الشرق . . يرجح أنه بني أيام الوليد (17١لا‏ - 
6مم). تزين جدرانه الرسوم.. وقف خلفه كسرى ؛ والنجاشي ٠‏ وإمبراطور بيزنطية » ولذريق هملك القوط.. وهو 
واحد من هذه القصور (قصر غمدان - المشتى ‏ قصير عمرة) . 


ما هي أسباب مرض الثعلبة الذي يصيب شعر الرأس ؟ 

قبيلة عربية من بطون كهلان بن سبأ .. هاجرت من المن إلى شمالي الجزيرة العربية بعد خراب سد مارب .. أرسلت 
وفداً إلى النبي وق . .. دخلت الإسلام عام ١57ه‏ ؛ ينتسب إليها أحد رجالات العرب الذين اشتهبروا بالكرم.. مين 
أفخاذها جديلة . نببان , بحترء ثعلبة .. يسكن بعضها شمالي الحجاز» وبادية العراق ؛ والشام: ويعرفون يبني شمر.. ما 


اسم يله الفنيية# 


متى نضرب هذه الامئلة ( بغير اللهر ترنتق الفتوق ‏ الحلم مطية الجهول ‏ شتشنة أعرفها من أخخزم ‏ كل خخاطب على 
لسانه تمرة- ,صقت عل إبالة) , 


أقدم النحاة الذين ذكرهم سيبويه في « الكتاب ؛ . . قال عنه ابن سلام الجمحي : إنه وأول من بعج التحوء. ومد 
القياس ٠‏ وشرح العلل؛ .. هل هو ابن جتي .. أم ابن قدامة.. أم الخليل.. آم عبد الله بن أب إسحاق؟ 

شاعر » وفارس عرب مخضرم.. أسلء ثم ارتد بعد موت الرسؤل يه .. ثم عاد إلى الإسلام.. شهد معركة 
القادسية ... وقتل في حصار بهاوند ... هل هو عمر بن معد يكرب الزبيدي . . أم عمر بن أب ربيعة .. ام طرفة بن 


العبد ؟ 


صحابي أنصاري خزرجي . . أمره الرسول يَْةِ أن يتعلم السريائية ختى أتقنها ليقرأ له ما يرده من كتب بها وبالعيرية . . 
كان مبرزاً في عل الفرائض .. من هو؟ 


أين توجد هذه المدن العربية : ( يبع دوعن زبيد ‏ تبوك - عنابة ‏ الجيزة ‏ تريم - صبياء - تطوان ‏ إربد) . 


مجلة الفيصل ‏ صل 1١5١‏ 


امهف ماة اخكانا اناك 83/010111 


مجلة ثقافية شهريية 8 مع 8115 نام 
تصدرءع ن ع05ا20 اخذانا1 انان اذام ام 
دار القيصل الشقافية : 10 ععمعلممموعترهك الم 


وأطوءم ألن 52 - طا له 
عمأعمع38/ أدذتة-ام 


المراسالاكت 0 3-7 
الريباض ‏ المملكة العربة السعودبة 
محلة الةمبصل 

ص.ب (#) 

هاتف : 2193/8 


المملكة العربية السعودية ١‏ ريالات بريطائيا وايرلئدا ١‏ جنيها استرلينيا 
الكويت فلس فرنسا ٠‏ فرئكات 
الامارات العربية المتحدة 6 درهم هولندا 6 فلورن هرلئدي 
قطر © ريالات بلجيكا ٠‏ فرئك بلجيكي 
البحرين فلس سويسرا ١‏ فرنكات سويسرية 
سلطنة عبان بسة المانيا الغربية ٠‏ ماركات ألائية 
الاردن فلس ايطاليا ليرة ايطالية 
اقيق © ريالات اسبانيا ٠‏ بيزينا اسباني 
ج ٠‏ الِن الديمقراطية الشعبية ٠٠‏ فلس الوتغالة ا 
قشر 00-7 اليونان ٠‏ درحما 
السودان د ا الداغرك 6 كرونا 
المغرب ذراهم الزويج 6 كروئا 
تونس ملم السويد ١‏ كروئا 
الجزائر 4 دانير فتلئدا 8 كروئا 
العراق 520 الولايات المتحدة الاميريكية ١,6٠‏ دولاران ونصف 
سزريا 5-6 28 دمن 
لبئان ٠‏ فرش 
ليبيا ٠‏ درهم 

اللإعلاينات: 

عر عن 
يقلق 
- 


مع الودارة 


اتسعان الكقيق كاتف السكوية 
للد تراد ١٠.١‏ ريال سحودي 


لخي رالأفراد ميا امه مه 
ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة الفيصل 


مطابع شركة الطباعة العربية السعودية العمارية : الرياض 


